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لحمل و اه ۳ 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
تا لین 


آما بعد: 


فهذه الطبعة الرابعة لهذا الکتاب قد ضحم ما ود فيه من أغلاط 
و 
واضیف للكتاب بعض الإضافات والتعديلاات البسيوة: 

مِ و 

وقد أعيد صفه من جدید. باشراف مؤسسة وقف الشیخ عبد الرحمن 
بن ناصر البراك؛ فأصبح بحلة آجمل مما کان. 

ويسرني أن آشکر کل من أرسل لي بملحوظة أو نبّهني على غلط. 

كما يسرني أن آشکر من ساهم في خفض قيمة الکتاب في طبعته 
الاولی والثانية» وأسأل الله أن يبارك في آموالهم وآن یخلفهم خیرا. 


ا اعنص اس ۱۳ 
و 


ڪه 
عَبَدالتَمْنبَنَصَالِح شرس 
assdais@gmail.com‏ 
۹ه 


يباب ان 


اص ص ےے ^ 


الحمد لله الذي خلق السموات والأرض» وجعل الظلمات والنورء 
ثم الذين كفروا بربهم یعدلون والصلاة والسلام على محمد عبد الله 


فان من نعم الله على هذه الأمة المرحومة أن هيّأ لها بعد نبيها 
يك أئمة ربانيين» قاموا بأمر الله خير قیام» فنصر الله بهم السنة» وقمع 
بهم البدعة» وجعلهم أئمة يهتدى بهدیهم» ويقتدى برأيهم؛ ومن هؤلاء 
الائمة شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» الذي 
أمضى عمره في الدعوة إلى الله» وتقرير العقيدة السلفية» ومحاربة 
البدع والضلالات» وكتب في ذلك كتبًا كثيرة» كان من أصغرها حجمّاء 
وأكثرها نفعًا في تقرير عقيدة آهل السنة والجماعة «العقيدة الواسطیة» 
التي وقعت عند العلماء موقعًا حستاء فعنوا بها حفظاء ودرسّاء وكتبت 
عليها شروح كثيرة؛ کشرح الشيخ عبد الرحمن السعدي» والشيخ فيصل 
آل مبارك والشيخ محمد خليل هراس» والشيخ عبد العزيز الرشید» 
والشيخ زيد الفياض» والشيخ عبد العزيز السلمان» والشيخ محمد 
العثيمين» والشيخ عبد الله الجبرين» والشيخ صالح الفوزان" وغيرهم 
- رحمهم الله -. 
(۱) هذه الشروح كلها مطبوعة. 


1 تع مقر بيطي SRD‏ 


ركان سم وا لطاب فى مالس ا تفيل انم 
فد اا رجو نو اع تراکب یه آله ےر ان دن الك گت 
لها في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بحي سلطانة في مدينة الرياض 
في صيف عام ۱8۱۶ ه ضمن الدورة العلمية المكثفة» وهذا الشرح 
مسجل متداول» وقد قام الإخوة الكرام القائمون على الجامع بتفريغ 
هذا الشرح» وكتابته» وإدخاله في موقع الجامع على الشبكة العنكبوتية» 
وعنه انتشر في كثير من المواقع. وهذه النسخة المتداولة في الشبكة لم 
قرا على الشيخ» ووقع فيها سقط وغلط کثیر» وخلت من أي عناية. 

فعرضت على الشيخ ‏ حفظه الله فكرة العناية بهذا الشرح. وتهيئته 
الطياضة و قافن على فلت مشک ر: 

فاستعنت بالله على إخراجه؛ وسار العمل في إخراج هذا الشرح 
على مايلي: 

-١‏ كتابة الشرح المسموع» ثم مقابلة المسموع بالمكتوب للتأكد من 
عدم وجود غلط أو سقط. 

۲- تهيئته» وتنسيقه ليتناسب مع الطباعة. 

۳- قراءة الشرح كاملا على الشيخ ‏ حفظه الله - لإضافة» أو حذف» 
أو تعدیل» آو استدراك ما برام مناسپا. 

5- اعتمدت في إثبات متن «العقيدة الواسطیة» على نسختین خطیتین» 
والمطبوع ضمن مجموع الفتاوى بعناية الشيخ ابن قاسم رمالل 


۴5 ننَدَّمَهُ الْمُعِرِ 


۵ عزوت الآيات إلى مواضعها من كتاب الله» وأثبتها على رواية 
حفص عن عاصم. 

1 خرّجت جميع الأحاديث. والآثار الواردة في المتن» أو الشرح. 

والطريقة في ذلك ما يلي: 

أ-إذا كان الحديث في الصحیحین. أو أحدهما اقتصرت في العزو 
عليه إلا لفائدة؛ كأن يكون اللفظ المذكور لغيرهما. 

ب_إذا كان الحديث في غير الصحيحين خرّجته من هم المصادر, 
ونقلت ما تیسر من كلام أهل العلم عليه تصحيحًاء أو تضعیفا باختصار 
لکلا بطول الکلام» وفي بعض المواضع أخلدت إلى بعض المراجع لمن 
آراد التوسع؛ والزيادة. 

ج-إذا كان الحدیث في المصدر في عدة مواضع. فاني اقتصر على 
آحدها غالبا. 

ار قت جمیم النقول الواردة» وأحلت في بعض المسائل إلى 
كنب ال لته للتوثيق» وزبادة القاكدة. 

۸- ترجمت للأعلام غير المشهورین» وعرّفت بالبلدان والمواضع. 

4 وضعت عناوین في بداية المقاطع المشروحة من المتن وسط 
اطار للتوضیح. 

٠‏ وضعت فهرسّا للأحاديث» وقائمة بالمراجع التي عزوت 
لها في الحاشية» وفهرسًا شاملا لمسائل الکتاب. وفهرسًا إجماليًا 
لموضوعات الكتاب. 


1 تبيخ مقاير قوطي SRD‏ 


و 
ص ام 2 ۰ 5 > سخ مہ 
مَعلومّات تضت 


اجتمع عندي مجموعة من النسخ الخطية لکن آکثرها متأخرة فرأيت 
اه ای فد هر ۳ ۹3 5 وا اس 
الشیخ وشرحه مقارب له جدا. 


وهذا بيان لمعلومات المخط و طتین : 

المخطوطة الأولى: نسخة المکتبة الظاهرية بدمشق ضمن مجامیع 
المدرسة العمرية» برقم )٩۱(‏ الرسالة الرابعة» وهي في مکتبة الاسد 
برقم (۳۸۲۷) تبداً صفحاتها بعد العنوان من (۶ ۳۵-۲) فعدد الأوراق 

وعدد الأسطر فى كل صفحة ما بين (۲۳-۲۲) الا الأخيرة» ففیها 
عبد الرحدة: وکتبها عام (۷۲۳۲)ه. 

وهي نسخة نفيسة» من أقدم النسخ» وقد جعلتها أصلاء ورمزت لها 
برمز (ظ). 

المخطوطة الثانية: محفوظة في مكتبة برلين بألمانيا برقم (۰)۱۹۹6 


1591122 متلوتاث الس لظ ا 


بالرياض ضمن مجموع برقم (۱۰۹0- ف) في (۱۱) ورقة في كل ورقة 
صفحتان» وعدد الأسطر (۲۳) سطرّا عدا الأولى والأخيرة» ولم أجد 
اسم الناسخ» ولا تاريخ النسخ» ورمزت لها برمز (ب). 

يقة العمل في إثبات النص: 

جعلت نسخة المكتبة الظاهرية أصلاء ووضعت أرقام صفحات 
المخطوط في المتن بين معكوفين [ ] لتسهيل الرجوع إليه» لكن إن 
جاء وسط آية جعلته قبلها أو بعدهاء وذكرت فروق نسخة برلين إذا كان 
نم فائدة» أو اختلاف في المعنى» وربما أثبت بعض الالفاظ منها لأنها 
أحسن في السياق مع التنبيه على ذلك» وأعرضت عن ذكر الفروق غير 
المؤثّرة» والأغلاط في الآيات؛ لقلا تشوّش على القاری» وتأخذ من 
وقته بلا فائلة. 

أضفت من النسخة المطبوعة المواضع التي شرحها الشيخ» وليست 
في المخطوط والمواضع التي فيها زيادة فائدة» وجعلت ذلك بين 
معكوفين [ ] ونبّهت على ذلك في الحاشية. 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. 
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لحمل تنيع عتامر اعقب وط یمن سا 


اسمه ونسبه: 


عبد الرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهيم البراك ينحدر نسبه من 
بطن العرينات من قبيلة سبيع. 
ميلاده ونشأته: 

ولد الشیخ في بلدة «البكيرية» من منطقة «القصیم» في شهر ذي 
القعدة سنة ۱۳۵۲ ه. 

وتوفي والده وعمره سنة» فنشأ في طفولته في بيت آخواله مع أمه. 
فتربى خير تربية. 

ولما بلغ الخامسة من عمره سافر مع أمه إلى «مکة». وكان في كفالة 
زوج آمه محمد بن حمود البراك. 

رفي «مكة)» التحق الشيخ بالمدرسة «الرحمانیة»» وهو في السنة 
الثانية الابتدائية قدَّر الله أن يصاب بمرض في عينيه تسبب في ذهاب 
بصره» وهو في العاشرة من عمره. 
طلبه للعلم ومشايخه: 


عاد من «مکة» إلى «البکیریة» مع آسرته. فشرع في حفظ القرآن 
على عمه عبد الله بن منصور البراك ثم على الشيخ عبد الرحمن بن 
سالم الكريديس يَمَهُمرَئَك فحفظ القرآن وعمره عشر سنين تقريبًا. 


...هلان 


وفي حدود عام ۱۳۲۵-۱۳۹۶ ه بدأ في حضور الدروس والقراءة 
على العلماء فقرأ على الشیخ عبد العزیز بن عبد الله السبیل رح 
جملة من كتاب «التوحيد» » و«الآجرومية»» وقرا على الشيخ محمد بن 

رأة «الأصول الثلاثة». 

ثم سافر إلى «مکة» مرة أخرى في عام ۱۳ ه تقر ییاه ومكث بها 
ثلاث سنین. شرا في «مكة» على إمام المسجد الحرام الشيخ عبد الله 
بن محمد الخليفي ر له في «الاجرومیة». 

ما ۰ 

هدن وهو الشیخ صالح بن حسين العلي العراقي رَه مات وکان من 
ا العلامة عبد العزیز ابن باز رأة فجالسه واستفاد منه» ولما 
عیّن الشيخ صالح مديرًا للمدرسة «العزيزية» في بلدة «الدلم» أحب 
الشيخ صالح أن يرافقه الشيخ عبد الرحمن حفاوة به» فصحبه لطلب 
العلم على الشيخ ابن باز حين كان قاضیّا في بلدة «الدلم» » فرحل معه 
في ربيع الأول من عام ۱۳۹ ه. والتحق بالمدرسة «العزيزية» بالصف 
الرابع» وكان من أهم ما استفاده في تلك السنة الإلمام بقواعد «التجوید» 
الأساسية. 

وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى 
الحج» وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة «العزيزية)» وآثر حفظ 
المتون مع طلاب الشيخ ابن باز» ولازم دروسه المتنوعة» فقد كان يقرا 
عليه رنه في «الأصول الثلاثة). و«كتاب التوحید»» واعمدة الاحکام» 


مدل تفع تاد ليبق فيل ...2511122113 


وابلوغ المرام»» و(مسند تیال و«تفسير ابن كثير)» و(الرحبية)» 
وال جرومیة». 

ومکث في «الدلم» في رعاية الشیخ صالح العراقي» فقد كان مقیمّا 
معه في بیته» ودرّس عليه علم «العروض». 

وحفظ في «الدلم»: «الأصول الثلاثة»» و«كتاب التوحید». 
و«الآجرومية)» و«قطر الندی». و«الرحبية)» وقدرًا من «ألفيةابن 
مالك» فى النحو و«ألفية العراقي» في علوم الحديث. 

وبقي في «الدلم» إلى أواخر عام ۱۳۷۰ هب وكانت إقامته هناك لها 
آثر كبير في حياته العلمية. 

ولمافتح «المعهد العلمي» في الرياض في محرم ۱۳۷۱ ه التحق 
الشیخ به في القسم الثانوي» و کانت مدة الدراسة الثانوية آربع سنوات» 
فتخرح فيه عام ۶ هه ثم التحق ب«كلية الشریعة؟ بالریاض» وتخرج 
فيهاسنة ۱۳۷۸ه. 

العلامة عبد العزيز ابن باز» والعلامة محمد الأمين الشنقيطي؛ 
ودرسهم في «المعهد» «التفسیر» و«أصول الفقه»؛ والعلامة عبد الرزاق 
عفيفي» ودرسهم «التوحيد»» و«النحو)» و«أصول الفقه»» والشيخ محمد 
عبد الرزاق حمزة» وعبد العزيز بن ناصر الرشید. والشيخ عبد الرحمن 
الأفريقي» والشيخ عبد اللطيف سرحان في النحوء وغيرهم» رحمهم 
الله جميعًا. 


ج0 س امَّري 


وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ في المسجد. 

وأكبر مشايخه عنده» وأعظمهم ثرا في نفسه العلامة عبد العزيز ابن 
باز رنه فقد آفاد منه أكثر من خمسين عامًا بدءًا من عام ۱۳۹ ه إلى 
وفاته في عام ۱۲۰ ه. ثم الشيخ صالح العراقي الذي استفاد منه حب 
الدليل» ونبذ التقليد. والتدقيق في علوم «اللغة») من «(نحو»» و«(صرف)»ء 
و«عروض). 
الأعمال التي تولاها: 

عیّن الشيخ مدرسًا في «المعهد العلمي» في مدينة الرياض سنة 
4ه وبقي فيه لائة آعوام ثم قل إلى «كلية الشريعة» بالرياض» 
وتولى تدريس العلوم الشرعية» ولما افتتحت «كلية أصول الدين» عام 
7ه نقل إليها في قسم «العقيدة والمذاهب المعاصرة»» وتولى 
تدريس العقيدة في الکلیتین إلى أن تقاعد عام ۱6۲۰ ه وأشرف خلالها 
على عدد كبير من الرسائل العلمية. 

وبعد التقاعد رغبت «الكلية» التعاقد معه؛ فعمل مدة ثم تركه» كما 
طلب منه الشيخ ابن باز وه أن يتولى العمل في الافتاء مرارًا؛ فتمّع» 
ورضي منه شيخه أن ينيبه في «رئاسة الإفتاء» في الرياض في فصل 
الصيف حين ينتقل المفتون إلى مدينة «الطائف»» فأجاب الشيخ حياءً؛ 
إذ تولی العمل مرتین» ثم تركه. 


1 نیح مقاير قوطي SRD‏ 


وبعد وفاة العلامة ابن باز ملد طلب منه المفتي العام الشيخ 
عبد العزیز آل الشيخ أن يكون عضو افتاء وألح عليه في ذلك؛ فامتنع» 
وآثر التفرغ للدعوة والتعليم. 
جهوده في نشر العلم: 

جلس الشيخ للتعليم في «مسجد الخليفي» بحي الفاروق مع توليه 
لإمامته» ومعظم دروسه فيه» وقرئ عليه عشرات الكتب في شتى 
الفنون؛ كالفقه. وأصوله. والتفسير وأصوله. والحديث والمصطلح» 
والنحوء والعقيدة» وغيرهاء كما أن له دروسًا في بيته مع بعض خاصة 
طلابه» وله دروس في مساجد آخری في «مدينة الرياض». 

وله كذلك مشاركات متعددة في الدورات العلمية المكثفة التي تقام 
في الصيف» كما ألقى عدة دروس عبر الهاتف لطلاب العلم في «اليمن»» 
و«بریطانیا» و«أوكرانيا»» وغيرهاء إضافة لإلقائه كثيرًا من المحاضرات 
في موضوعات متنوعة وكذا الكلمات الدعوية في مختلف المناسبات» 
كما تُعرّض على الشيخ بعض الأسئلة من عدد من المواقع الإسلامية 
في الشبكة العالمية» ويجيب عليها. 
طلابه: 

بدأ الشيخ في تعليم العلم قبل نصف قرن تقريبّاء ودرس عليه أمم 
من طلاب العلم يتعذر على العاد حصرهم ومنهم أكثر أساتذة جامعاتنا 
الشرعية» وقضاة المحاکم والدعاة المعروفین» وبعد أن يسّر الله جملة 
من الوسائل الحديثة؛ ك«الشبكة العالمية»» تمكن كثير من طلاب العلم 


6( َه شري 


في خارج بلادنا من متابعة دروس الشيخ مباشرة عن طريق الشبكة 
ا 


وللشيخ جهود كبيرة في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
ومناصحة المسؤولين والكتابة لهم والإصلاح بين الناس» وتحذير 
الناس من البدع وسائر الانحرافات والمخالفات» وله في ذلك فتاوى 
ومقالات كثيرة» وله مشاركة مع بعض المشايخ في عدد من البيانات 
والنصائح الموجهة لعموم المسلمين. 
اهتمامه بأمور المسلمين: 

للشيخ ‏ حفظه الله اهتمام بالغ بأمور المسلمين في جميع أنحاء 
العالم فيتابع أخبارهم ويحزن ويتألم لما يحدث لهم من نكبات» وفي 
آوقات الأزمات يبادر بالدعاء لهم» والدعاء على آعداتهم» ويبذل النصح 
والتوجيه لهم» وللمسلمين فيما يجب نحوهم. 
إنتاجه العلمي: 

انصرف الشيخ عن التأليف مع توفر آلته. وبذل معظم وقته في 
تعليم العلم» والإجابة عن الأسئلة» وقد قرئت عليه عشرات الكتب في 
مختلف الفنون» وقد جل بعضها وما لم يسجل أكثر» ودروسه قائمة 
اليوم كما كانت سابقا. 

وقد صدر للشيخ من المطبوعات: «شرح الرسالة التدمریة» 
واجواب في الإيمان ونواقضه» و«موقف المسلم من الخلاف»» 


قق ی سا را SD‏ 


و«التعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري لابن حجراء 
واتوضیح مقاصد العقيدة الواسطية» وهو كتابنا هذاء واشرح العقيدة 
الطحاوية)» و«توضيح المقصود بنظم ابن أبي داود»» و«الفوائد المستنبطة 
من الأربعين النووية»» «والتعليق على القواعد المثلی»» و«شرح 
القصيدة الدالية»» و«شرح القواعد الأربع» والأصول الثلاثة» ونواقض 
الا سلام وكشف الشبهات». و«إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد). 
و«التوضیحات الجلية في شرح الفتوی الحموية لشیخ الاسلام ابن 
تيمية»» ولالتعلیقات على المسائل العقدية في کتاب التسهیل لعلوم 
التنزیل لابن جزي»» و«التعليق والایضاح على تفسیر الجلالین: الفاتحة 
والبقرة» و«العدة في فوائد أحاديث العمدة» و« الجامع لفوائد بلوغ 
المرام» واتوضیح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ات تیمیة واشرح 
كلمة الا خلاص». و«أحكام وفوائد جزء الذریات»» و«آحکام وفوائد 
جزء عم»؛ و«أحكام وفوائد جزء تبارك»» و«آحکام وفوائد جزء قد 
سمع)» وهناك کتب أخرى في طریقها إلى الطبع إن شاء الله. 

وفي حياة الشیخ جوانب کثيرة مشرقة آعلم أنه يكره لي ذكرهاء أسأل 
الله أن يبارك في عمره» ویمد فيه على طاعته» وینفع بعلمه المسلمین» 
إنه سمیع مجیب. 


¢%%%% 


°°“ 


مجمل اعتقاد آهل السنن والحماعت 
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1 ارات 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهرّه على 
الأين کلب وکفی بالله شهیدا و هد أن لا إله الا الله وحن لا 
شريك له إقرارًا به وتوحیدا؛ وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلی 
الله عليه" وسلم تسليمًا مزيدًا. 

اعتقاد”" الفرقة الناجية المنصورة إلى قیام الساغة - آهل السنة 
والحماعة -: الایمان بالله. وملائكته» وکتبه. ورسله. والبعث بعد 
الموت. والایمان بالقدر خیره وشره. 

4 


(۱) في (ظ): صلی الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا. 
للك في (ب) و(م): وعلى آله» وفي (م): وأصحابه. 
(۳( في (م): فهذا اعتقاد. 


SRD Ln 


«الحمد لله»: هذه افتتاحية «العقيدة الواسطية» من تأليف الإمام الكبير 
الشهير بعلمه وجهاده وإحيائه للسنن ومحاربته للبدع: الإمام المعروف 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني يَمَدَليَه1'). 

وهذا الكتاب الموسوم ب«العقيدة الواسطية» نسبة إلى من طلب 
من الشيخ كتابتهاء وهو رجل من أهل العلم”" في نواحي «واسط» بلد 
معروف فى (العراق»(* فعرفت ب«العقيدة الواسطية». 

ولا مشاحة في التسمية؛ فالمقصود التمییز» كما أن لشيخ الإسلام 
مؤلّمات كثيرة في مسائل الاعتقاد» بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا: إن معظم 
مؤلفات شيخ الإسلام فى مسائل الاعتقاد. 

تقو الف فى مسال الاخفاد نو اف رة رسمه 
لها إجابة للسائلين» فهو لا يكاد يبتدئ التأليف ابتداءً» بل جل مؤلّفاته 
إجابنة لمسائل» وردود علی المخالفین» ومن آمتع وأفضل ما الف في 


() آفرد جمع من العلماء کتبّا في ترجمة شيخ الاسلام منهم: ابن عبد الهادي» 
والبزازه ومرعي الكرمي وغیرهم. 
آما ترجمته ضمن کتب التراجم» فقد ترجم له آمم من العلماء وقد جمعها 
الشيخان محمد عزیز شمس وعلي العمران في کتاب: «الجامع في سيرة شيخ 
الاسلام ابن تيمية». 

(۲) القاضي رضي الدين الواسطي الشافعي» قال عنه شيخ الإسلام: «كان من أهل 

(۳) معجم البلدان ۵/ ۷ ۳. 


:131153112 مجم اعتقاد أهل السنم والجماعت 


الاعتقاد هذه العقيدة: «العقيدة الواسطية» التي ذكر أنه كتبهاء وهو قاعد 
بعد العصر في مجلس واحل”". 

وقد وظر في شأنها وجودل؛ لأنه قرّر فيها اعتقاد أهل السنة 
والجماعة من السلف الصالح» من الصحابة» والتابعين وأئمّة الدّينء 
ومن سلك سبيلهم. 

وهذا يخالف ما عليه جمهور الناس فقد دخلت عليهم المذاهب 
المبتدعة؛ فلذلك ينكرون ويستنكرون ما يخالف ماهم عليه. 

وقد آبان وَمَدأَتَهُ في المناظرة التي كتبها”" أنه إنما يقرّر في هذا 
الاعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة» وما درج عليه آهل القرون المفضّلة 
من الصحابة والتابعين» وأنه في هذه العقيدة يتحرّى الألفاظ الشرعية. 

وهذه العقيدة متميّزة على سائر ما ألّفه تاه فكثير من مؤلّفاته في 
مسال الاعشاد مشتمل على ذكر شبهات المفترین وهناقشتها سناقشة 
عقایه وشرعية اشر ظاهن : في «الرسالة التدمریة). 

آما «العقيدة الواسطیة» فإنها خالصة فیها تقریر لمعتقد أهل السنة 
والجماعة وبیان آصولهم مع التدلیل على ذلك من القرآن والسنة» من 
غير تعرض لشبهات المخالفین؛ فلذلك كانت هذه العقيدة جديرة بالحفظ. 

وقد عرض فيها له لاکثر المسائل التي وقع فیها الافتراق» والتي 
خالف فیها آهل السنة سائر فرق الأمة. 


(۱) مجموع الفتاوی ۰۱۹4/۳ 


لس تضفخ سا اس سس 

یقول مان فى خطبة هذه العقيدة: 

«الحمد لله الذي آرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على 
الذمن كله وکفی بالله شهیدّا»: هذا الا مقتبس من القرآن کما فی 
سورة الفتح: موز ارس سول الْمْدَئ وین ال بظهرهء عل لن 
كي وگن باه هید ©4 الفتح). 

والهدی هو: العلم النافع» ودين الحق هو: العمل الصالح» وهذا 
جماع رسالة محمد . 

« وکین باه شهبدا ©)4: کفی به مطلعا على عباده» وأحوالهم الظاهرة 
والباطنة. 

وفي هذا إشارة إلى دلیل من أدلّة صدق الرسول يكل فإن الایمان 
باطّلاعه تعالی على أحوال الخلق یستلزم الایمان بصدق محمد تا كما 


قال تعالی: * سيم عَايتنَا ف الفاق مق هرق يی لهم اند 


جر 
8 


عن ایک رت برع سل شیر هب ©4 انصلت]. 
فکفی دلیلا على صدق الرسول یه وصدق ما جاء به من القرآن 
والحکمة أنه تعالی على کل شيء شهید: # وگن لَه شَهبدا(48 [الفتح]. 
«وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا»: 


هذه كلمة التوحید المركبة من نفي وإثبات» من نفي إلهيّة ما سوی 
الله وإثبات الإلهيّة له تعالی وحده. 


_- مجمل اعتقاد آهل السنم والجماعن 

«وآشهد أن لا اله الا الله وحده»: ف «وحده» هذه حال مو که لمدلول 
الاثبات «إلا الله». 

«لا شريك له»: هذه أيضًا جملة مؤكّدة لمدلول النفي «لا إله». 

قراژا به وتوحیّاه: وهذاتأکید بعد توکید: [قراژ به وتوحدا له 
سْبَحَانة وان و الهیته» وربوبيته» وأسممائة وصفاته. 

(وآشهد آن محمدا عبده ورسوله»: وهک1ا بيجي أن یشهد الانسان 
للنبي ئي بأنه عبد الله ورسوله يجب أن یجمع في الشهادة للر سول كَل 
بأنه عبد عابد لله مربوب مدبّرء ليس بإله» وليس له شيء من خصائص 

5 و2 بر گرم 0 5 7 ا د 
الإلهيّة بل رسول من عند الله: قل تايها الاش إن رسو آي يحم 
جميعًا € [الأعراف: ۱۵۸]. 

وهذا هو الصراط المستقيم فیما يجب اعتقاده في الرسول 95 فان 
الناس فيه اة طرفان ووسط فمن الناس من فرّط في حقه؛ فکذّبه أو 
فصر فى انباعه. 

ومنهم من غلا فيه» ورفعه فوق منزلته التي آنزله الله فيهاء وهذا ما 
حذر منه بيا في قوله: «لا تطروني كما أطرت النصاری ابن مریم. فإنما 
آنا غب فقولوا: عبد الله ورسوله»(). 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۳4۵ من حديث عمر نع 


1 بح مقي قوطي SRD‏ 


«وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَكها: كما فى التشهد( «صلی 
الله علیه»: وهذه صفة صلاتنا عليه: أن نسأل الله أن يصلى علیه» كما 
ا لصي زا حا لمجا ترات قات و 
صل على محمد وعلی آل محمدا الحدیت 00 

ای هر ی و رصني ع 
ل آله وم ا عل ای تاا ااذ م اد اا 

لیا4۵ الأحراب]. 

وأحسن ما قيل في هذا المقام: إن الصلاة من الله ثناؤه على عبده 
عند الملائكة”". 

ولنبينا ماه من ثناء الله أكمل ثناء أثنى الله به على عبد من عباده؛ لانه 
يه هو سيد ولد آدم» فحظه من صلاة الله» ومن ثنائه أوفر حظ ونصيب. 

«وعلى آله وصحبه»: الآل هنا هم أتباعه لا وعطف الصحابة على 
الآل في هذا المقام من عطف الخاص على العام» وقد درج أهل السنة 
على ذكر الصحابة في الصلاة على الرسول و خارج الصلاة» آما في 


)١(‏ رواه البخاري (۱ ۸۳ ومسلم (4۰۲) عن ابن مسعود يََإَْعنهُ. 

() رواه البخاري (4۷۹۷) ومسلم (1 ۰ عن كعب بن عجْرة تن 

۳( أخرجه البخاري عن أبي العالية تعلیقا مجزومًا به في كتاب التفسير باب قوله: 
إ1 أنه وا ڪه ون غ1 ۳ 1۳ اموةقراي | E‏ 
46 [الأحزاب]» ووصله إسماعيل بن إسحاق المالكي في «فضل الصلاة على 
النبي» ص ۸۰ رقم (46). وانظر: جلاء الأفهام لابن القيم ص .١57‏ 


_- مجم اعتقاد أهل السنت والجماعت 


او وم سه 

بنءامنوا عنصأ عليه رصن شتا 49 [الأحزاب]» وصلاتنا» وسلامنا 
التشهّد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر کاته». 

هذه الخطبة اشتملت على حمد الله» فله الحمد كله» وله المدح» 
اماد ته الموصوف بجمیع المحامد الموصوف يكل كبال: 
فلا ر يستحق الحمد کله والثناء كله إلا المستحق لكل کمال. الموصوف 
بجميع نعوت الجلال» وليس ذلك إلا الله وحده» فهو الذي له الحمد 
كله» وله الملك کله وبیده الخير كله سبحانهوتعال . 


يقول 2 مَدلَنَه: «صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم): 
بے اوسا الله عليه. 

«تسليمًا): هذا مصدر ل «مزيدًا)»: ی ۱ بالزيادة مستمرًا دائمًا. 

«أما بعد): هذه جملة يُوْتَى بها للانتقال من المقدمة إلى المقصود. 
كان من هديه بل أنه يقول فى خطبه: آما بعد" ومعناها عند أهل 


اللغة۳: مهما يذكر من شىء بعد فهو: کل وكذا. 


)۱( تقدم تخريجه ص1۲۸ حاشية رقم .١‏ 

(۲) انظر: صحیح البخاري» باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: آما بعد الأحاديث 
.)٩۲۷-۹۲۲(‏ 

(۳) لسان العرب ۰4۸/۱6 والجنی الداني ص ۰۰۲۲ وآوضح المسالك ۰۲۱۱/4 


SOD iner 
«فهذا اعتقاد»: إشارة إلى ماهو حاضر مما سيذكره الشيخ في هذه‎ 
العقيدة» وبهذا يتين أن الشيخ قصد في هذا التأليف إلى بیان اعتقاد‎ 

الفرقة الناجية في ربهم» واعتقادهم فيما أمر الله بالإيمان به. 


«الفرقة الناجية المنصورة»: وصفها بالصفتين: الناجية والمنصورة 
أخدًا من الحديث المشهور المرويّ في المسانيدء والسنن عن النبي ككله: 
(إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما آنا عليه اليوم» 
وأصحابي)”) وفي لفظ: «وهي الجماعة)”" هذه هي الفرقة الناجية. 


فالقرقة المستقيمة على ما کان غليه الرسول لله توص ف بآنها الناجية 
امن من هذا الحدیث؛ لقوله 5: كلها في النار إلا واحدة). 

وهي المنصورة؛ لقوله 5: «لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرین 
لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي آمر الله »۳ فهي 
موصوفة بالنجاة وبالنصر. 


(۱) رواه الترمذي (۲6۱) - وقال: هذا حديث مفسر غریب لا نعرفه مثل هذا الا 
من هذا الوجه » والحاکم ۱۲۸/۱من حدیث عبد الله بن عمرو یف ورواه 
الطبراني في «الأوسط»2 ۲۲/۸ من حدیث آنس یف وقال: لم يرو هذا الحدیث 
عن يحيى بن سعید إلا عبد الله بن سفیان المدني» ویاسین الزیات. 

( وواه ل RE les sa‏ ا 
۳ وابن ماجه (۳۹۹۳). من حديث انس وَإيَدَعنُ. وابن ماجه (۳۹۹۲) 
من حديث عوف بن مالك عتة. وصححه شيخ الإسلام كما في (مجموع 
الفتاوی» ۳/ ۳۹۹-۳۵ وعلق عليه بتعليق طویل» وذكره الكتانى فى كتابه: 
«نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ص ۵۷ رقم (۱۸). 

(۳) رواه البخاري (۰)۳۹۱ ومسلم في کتاب الامارة (۱۰۳۷)) من حدیث معاوية 
تلع وقد رواه عن النبي و جمع من الصحابة. انظر: قطف الأزهار المتناثرة 
في الأخبار المتواترة رقم (۸۱) ص۰۲۱ ونظم المتناثر رقم (۱6۵) ص ۰۱۵۱ 


2 - مجم اعتقاد أهل السنت والجماعت 


والفرقة الناجية المنصورة هم آهل السنة والجماعة الذين التزموا 

يقة الرسول 92 وما عليه جماعة المسلمين» واعتصموا بحبل الله 
جميعًاء وجانبوا الفرقة وأسبابها. 

والفرقة؛ والطائفة معناهما متقارب. 

ثم ين الشیخ هذا الاعتقاد إجمالًا بقوله: 

«وهو الایمان بالله» وملائکته. و کتبه. ورسله. والبعث بعد الموت. 
والایمان بالقدر خیره وشره): 

هذه هی آصول الایمان التی فسّر اال الایمان» فی حدیث 
جبریل حین سأل النبي ي «فقال: آخبرني عن الایمان؟ قال: أن تؤمن 
بالله وملائكته وکتبه ورسله والیوم ال خر وتؤمن بالقدر خیره وشره»۲. 


هذه آصول الایمان الستة فجميع مسائل الاعتقاد راجعة إلى 


هذه الأصول. 
إذا؛ هذا هو اعتقاد الفرقة الناجية بهذه الأصول على سبيل الاجمال» 
والإيمان بها فرض عين على كل مكلف. 


الأصل الأول: الإيمان بالله: ويشمل ثلاثة أمور: 

الإيمان به ربا يعني -: مالكًا مدبّرًا منعمًا متفضّلًا خالقًا رازقا. 
والإيمان به لها معبودا لا يستحق العبادة غيره. 

والإيمان به مستحقا لجميع صفات الکمال» ونعوت الجلال. 


EN 


3 


(۱) رواه مسلم (۸)» من حدیث عمر ند 


ع ی NEA‏ سس 
تس متام عقوي 2571751۲ 


فالایمان بالله يشمل الایمان بربوبیته» والهیته» وآسمائه وصفاته 
على سيل ااال 

الأصل الثاني: الإيمان بالملاتکة: كما أخبر الله عنهم في كتابه» 
أنهم مخلوقون موجودون» عباد مكرّمون» خيار اختارهم الله 
واصطفاهم؛ وجعلهم عبادًا طائعين خاضعين: لول 
اق امن 17 د بل مده مڪ ورت © لا يشيفوتة. بالقول 
ره بأتروه ماوت 48 یار ما بت وا ا یوت الا 
لِم رت وهم تن حيو مشوفون )4 [الأنبياء]» وفي هذا رد ۳ مسق 
كح عو تهون امه : ان 
ابروا رت عند بك يحوت ار بال ولا لا يمون 


ار وهر 
© [فصلت]ء وفي الآية الأخرى #ا 3 ان عند يك ا كرو 9 
عبادزهه و ر وم : 1 سرت © 4 [الأعراف]. 


والایات في ذکر الملائكة» وصفاتهم وعبادتهم لربهم ودوام 
حضوعهم وتسلیمهم كثيرة» فهم عباد لیسوا آلهة # ون یل مهم إن 
لش دون الك یه هم کا ری ا © [الأنبياء]» وحاشا 
أن یقول آحد منهم ذلك فهم معصومون. 

والأصل الثالث: الایمان بالکتب. ویتضمّن الایمان نكل ما آنزله 
الله من کتبه على من شاء من رسله ما علمنا منها» وما لم نعل 
فیجب أن نومن بان الله آنزل تكاس من شاء من رسله» منها: التوراق 


والانجیل والزبون والقرآن» وهو أعظم کتب الله. 


:13115112 مجم اعتقاد أهل السنم والجماعت 


والأصل الرابع: الإيمان بالرسلء» فيجب الإيمان برسل الله إجمالاء 
وآن الله آرسل إلى عباده رملا یدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له ویحذرون من عبادة ما سواه یدعون إلى کل غير ویحذرون 
من كل ر 
ماقعص» وطوی SESI‏ 
وناك و کل َه موی ليما ۹63 [النساء]. 

والأصل الخامس: الایمان بالیوم الآخر» ويعبّر عنه بالبعث؛ لأن 
البعث بعد الموت. هو الذي یکون به الانتقال من دار البرزخ إلى الدار 
الآخرة» فهذا أصل من أصول الایمان يجب الایمان به. 

وهذه الأصول م الله تعالى في كتابه مفرّقة. ومجتمعة قال 

شت لوقت : نس الان ووأ وجو ڪڪ قبل امش رق لمغري وڪ رم 

امن باه اوا لآير ولملكَة والکتّب وین 4 [البقرة: ۰۲۱۷۷ 


۳ 


وذكر أربعة في قوله :۶ ءا امول بر منز 
و َكل امن باه وَمَلَيِحكَيَوء وڪي هه ورسلوء لا نف رف ب" 17 
من راد e RT‏ إَتَكَ eT‏ 

والایمان بالقدر یندرج في الایمان بالله» وله له مفصّلة في القرآن 
ومنها قوله تعالی: 9 مل َءعلقه هدر 3 [القمرا]. 


ے 
> 00 


2 امد لو ا 1-1 7 ِ 
تارات الله رما ف اسماء والازتضص 


9 
7 


E‏ ا الاك ل م 
تدا :31131818 
ومنها قوله تعالى: ما صاب من مَصببَة ف ألرض ولاف اش إل 


رم م 


3 5 ی ۳3 تر تا وم 5 
ف کت من تب آن ترا كلك عل آل ِبر 44 [الحديدا. 


ی 


ويأتي الکلام على بعض هذه الأصول مفصّلا فيما ذکره الشیخ في 
عله السا 


ممممه 


ت ا0 ت۰ 


مجمل اعتقاد آهل السنی والحماع 
2 باب الأسماء والصفات 


9 
ومن الایمان بالله: الایمان بما وصف به نفسه في کتابه وبما 
وصفه به رسوله محمد 5 من غير تحریف ولا تعطیل. ومن غير 
تکییف ولا تل بل یژمنون بان الله تعالی لس ا ور 
میم یور 40 [الشورى] فلا ینفون عنه ما وصف به نفسه ولا 
يحرّفون الکلم عن مواضعه ولا یلحدون في آسماء الله وآياته» 
ولا یمثلون صفاته بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو 
له ولا ند له ولا یقاس بخلقه سښکاال؛ فانه سبحانه أعلم بنفسه 
وبغيره» وأصدق قبلاء وأحسن حدیثا من خلقه. 


4 

سلا ر 

ا 

با ا 

بعدما ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة إجمالاء شرع في ذكر 
اعتقادهم تفصيلاء فقال: «ومن الإيمان بالله»؛ أي: مما يدخل في الإيمان 
بالله: الإيمان بما وصف الله به نفسه فى کتابه» وبما وصفه به الرسول 
يله فيما صح من ستته» والإيمان بذلك يكون بإثبات ما أثبته الله لنفسه 


وأثبته له رسوله ېټ وبنفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رس وله وا 


فالایمان بهذا يكون بإثبات ونفي. 


عضخ مَقاصِد الو را ادا ا 


يقول الشيخ: «من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل»: 

يؤمنون بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله» من غير 
تحریف» يعني: من غير تحريف للنصوص عن وجههاء ومن غير 
تحريف للكلم عن مواضعه وهو ما ذم الله به أعداءه اليهود #8 رد 
اا ا [الفيناءة 6 

والتحريف معناه العام: التغيير» وهو يشمل التغيير اللفظي» والتغيير 
المعنوي» فالتحريف اللفظي يكون بالزيادة على النصء أو النقص منه. 
أو تغییر الشکل. 

فلا يجوز تحریف النصوص» ولا سیما آیات القرآن فانه يجب 
الالتزام بلفظهاء فلا يعبر لفظها زيادة ولا نقصّاء ولا شکلا. 

وکذلك سنَّة الرسول بيا لا يجوز تغيبر لفظها بما یستلزم تغيير 
معناهاء فان ذلك من تحریف الکلم عن مواضعه بل يجب اجراء 
التصوص على ظاهرها. 

«ولا تعطیل»: التعطیل مأخوذ من العطل بمعنی: الخلوء فمعناه 
إخلاء الرب عمّا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله تا 

وتعطیل آسماء الرب وصفاته» وتعطیل الرب عن صفات کماله؛ 
إنما یکون بجحدها ونفیها. 

الل ينون سا وس الله به انه وما آنه الله تست از 
اه له رم ل كلك عون الرب هي قباله انس رن اساك 
على عرشه» وينفون حقيقة الیدین» كما سيأتي مفصلل). 


(۱) 1 ص۹۳ و۱۲۲]. 


٠١2 9999132‏ فى رإبالأسم والسفات 
(ومن غير تکییف»: من غير بحث عن كيفيّة صفات الربء ولا 
عافن لفحدیند كله صفاته: فاهل ال والجماغة عفرن الله يمنا 
وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله» من غير تحريف لنصوص الکتاب 
فا ولا یل افرص ما ده عالت ول فطل ی 
يجب إثباته له» ولا تکییف لصفاته ولا تمثیل لصفاته بصفات خلقه. 
إذَاِ اعتقاد أهل السَّنَّهَ والجماعة في باب الأسماء والصفات قائم 
على الاثبات والنفيء إثباتًا بلا تشبيه» وتنزيهًا ‏ له تعالی عن کل نقص 
وعيب - بلا تعطيل» خلاقًا لأهل الضلال» الذين غلوا في الإثبات حتى 
شبهوا صفاته بصفات خلقه» فيقول قائلهم: له سمع كسمعي» وبصر 
كبصريء ويد كيّديء وخلافًا لمن غلا في التنزيه» حتى سلب الله 
مات كمالهع رعا منه أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. 
فلهذا كان مذهب آهل السنة والجماعة بریگا من التشبیه» ويريكًا 
من التعطیل, فلا ینفون ما وصف الله به نفسه» ولا یحرفون الکلم عن 
مواضعه. ولا يلحدون في آسماء الله وآياته. 


فإن الله ذم الملحدين في أسمائه كما قال تعالی: لرل مه أشي 


0 مرو مر مين 


و لت يُلَحِدُونَ ف سوه سرون ا ون (© € [الأعراف]» 

وقال تعالی: إ1 ال دوف ء تا توت إا 46 (نصلت: +4]. 
والالحاد في آسماء الله يكون بنفيهاء أو بنفي معانيهاء أو بتسمية 

الله بغير ما سمّی به نفسه أو بتسمية بعض المخلوقين بما هو من 


عضخ مَقاصِد الو را ادا ا 


یقول الشیخ مان او ون اكلم من نیع و موی 
في آسماء الله وآياته» ولا یمتلون صفاته بصفات خلقه): 

کل هذا تأكيد لما سبق» وآن مذهب آهل السنة والجماعة بريء من 
هذه الأباطیل: بريء من التعطیل» ومن الالحاد» ومن التکییف. و 
التحریف. ومن التمثیل. 

ولا یمتلون صفاته بصفات خلقه؛ فانه تحت لا سمي له ولا له 
ولا كفو له» وهذا كله منفي في كتابه کک سما @€ آمریم» ور 
يك هو ل4۵ لامعل مه آندادا وآنشم تَعلَمُونَ 8 برد 
والسمی» والكفوء والند؛ آلفاظ متقاربة» كلها تفر : بالمفیل والنظير» فهو 
کیال لا مثيل» ولا نظير له من خلقه. ولا سميّ» ولا کفی ولا ند ولا 
یقاس بخلقه سْبَحَهوَيكَلَ . 

وهو: «آعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قبلا. و حسن حدیثا من خلقه»: 

هو آعلم بنفسه كما قال المسیح عاشلا: تماق ییو راف 
تساک ان ات 12 اكير 0 [المائدة]» فهو آعلم بنفسه. 

فالعباد لا سبیل لهم إلى معرفة آسمائه وصفاته إلا ببيانه وتعریفه 
ووا ی ی ي 
يعو الى الق "تاك زاس ایا من اه ۴ وس یفن اله 
ریا ®4 [النساءاء ومن أَضَدَقْ مرت لہ قیلا ۹68 [النساء]. 


اعتقاد آهل السنن والجماعى 
٠ ll‏ ببس رسف 


فإذا كان تعالى هو أعلم بنفسه وهو أصدق الصادقين؛ فكيف 
کلب ما آخبر به في کتابه وعلی لسان رسوله ا کیف لات 
آیته لنفسه وآئبته له رسوله عل؟ 

الما فنك یو سا اير اللة ية درس ا مانتال 
وصفاته» وكأنهم ادعوا لأنفسهم آنهم آعلم بالله من الله. وأعلم بالله من 
رسول الله و وهذا من آبطل الباطل» وأسفه السفه وأعظم الجهل» 
ومن أصدَقٌ عن ال رتا ©4 دسا «وتن سدق مت له یلا4 


[التشاغ اد 


ممممه 


يك الع انا ايد 
دح ریخ مقاید القع الوا احور و 


بعث الله رسله 2 صفاته بالنفی والإثبات 


9 
ثم رسله صادقون مُصَدّقون» بخلاف الذین يقولون عليه ما 
لا یعلمون, ولهذا قال سبکارل: 9# سَبَحَنَ ی رب مرو عَمَا بصغو 
© وسم عل أَلْمرَسَِينَ © ومد مر تمه [الصافات]» فسح 
نفسه عمّا وصفه به المخالفون للرسل» وسلَّم على المرسلين لسلامة 
ما قالوه من النقص والعیب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف 
وسمّی به نفسه بين النفي والاثبات. فلا عدول لأهل السنة والجماعة 
عمّا جاءت به المرسلون؛ فإنّه الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم 
الله عليهم من النبیین والصیقین والشهداء والصالحین. وقد دخل 
في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص [4 ۲/ ۲] التي 
تعدل ثلث القرآن حيث يقول: فل هو اال اَعَد © آله الد 26 

یلد وکر ولد © وکر یکن ل کڪ ىذ © 4. 
a‏ سس ی ال 
له الاهو هو الا یم لته ولا وه رما سوت وتف 

اض من دآ ۳1 شفع ونده»! الابااند کک ما و 
ل ا ۳ O NS‏ 


حتت جب صم 


لاا 
= 
ص۳۳ 
3 


)01 في (ب): مَضدُوقون. 


:15 [8(8|0»-- بعث الله رسله في صفاته بالنفي والاثبات 
حِفْظَهُمَ] وهو الع لیر © 4 [البقرة]» ولهذا كان من قرأ هذه الآبة فى 
ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. 

۰ 


بعدما ذکر الشیخ رنه ما يجب في صفاته تعالی» وآن الواجب أن 
يَوصَف الله بما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله» وآن هذا من الایمان 
بالله» وآن هذه هي عقيدة آهل السَّنَّة والجماعة في باب الأسماء والصفات 
یعتمدون في ذلك على کتاب الله إيمانًا بالله» وکتابه ورسوله و 


ولهذا قال الآئمة في بعض الصفات: «الاستواء معلوم» والکیف 
مجهول والایمان به واجب»۳. 


فالایمان به هو حقيقة تصدیق الله» وتصدیق رسوله ول وهو مقتضی 
الایمان بالله ورسوله ويه وکتابه. 


يقول الشیخ بعدما ذکر هذا: «ثم رسله صادقون مُصَدَّقون): في 
بعض النسخ: «مضُدوقون». 


(۱) روي هذا الأثر عن آم سلمة نیع ولا يصح عنها. وثبت عن الامام ربيعة بن 
آبي عبد الرحمن, والامام مالك وياله انظر: شرح أصول اعتقاد آهل السنة 
والجماعة ۳/ 4۲-61۰ وعقيدة السلف آصحاب الحدیث للإمام الصابوني 
ص ۰۳۷ وذم التأويل للإمام ابن قدامة ص ۵ ۰۲ وشرح حدیث النزول ص ۰۱۳۲ 
والأثر المشهور عن الامام مالك مه في صفة الاستواء للشیخ عبد الرزاق 
العباد ص 85 و۱۲۳. 


نک ی لد SS RID‏ 


الرسل كلهم من آولهم إلى آخرهم جاؤوا في باب الاسماء 
والصفات - وغیره -بالحق المبین. فقولهم هو الحق. وما جاژوا به هو 

والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أصدق الناس» وقد عصمهم 
الله من الكذب؛ لأنه اصطفاهم لتبليغ رسالاته» ولا يصطفي سْبَحَلوَعَا 
لتبليغ رسالاته وتبليغ شرائعه إلا الصادقين. 

«ثم رسله صادقون مُصَدَّقون)»: 

وهم مَصُدُوقونء فالله تعالى یصدقهم. ويقيم الأدلّة» والخوارق 
الدالّة على صدقهم. وشهد بصدقهم في كلامه: #يس © ومان کر 
© نک لین النزسلن 5 1بس:. لک عل امین 463 داسل. 

وهم مُصَدَفُون عند الموفقین؛ بل إن أعداء الله الکفرة هم مُصَّدٌَّقون 

5 5 و < >> و و 0 و ا ا - - 

للرسل فى الباطن كما قال سل وتال : ود نم اند لحزنک ی یفُولون 
فر لا یکوک وک لین ای مه عَحَدون © 46 [الأنعام]» وکما قال 
عن فرعون وقومه: رحدو اتمه شمه طلما ولا کیک 
کت عة مین و [النسل]» فلا یکذب الرسل ظامّا وباطنًا إلا من 
لا عقل له. 

آما العقلاء فانهم - وإن جحدوا ظاهرًا عنادا» وخا كبا وما 
إلى ذلك - مُصِدَّقون لهم في الباطنء وان كان هذا التصدیق لا ینفعهم 
فمن صلّق الرسل في الباطن» وأظهر تکذیبهم؛ فهو الکفور ولا ینفعه 


7 _- بع الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات 


اماس ادو نوي المصدول هو اليك الصاف والصادق: 
هو المخبر بالصدق. 

فالرسل صادقون لأنهم قد آخبروا بالصدق» وهم مَصُدُوفُون لأنهم 
مخبّرون بالحق» فهم يتلقون علومهم وما يبلّغونه عن الله بواسطة 
وحيه» ورسوله من الملاتکة َو رول و © یف ند ذى فشكن 
(0* [التكوير]. 

إذا؛ فما قالته الرسل في الله هو الحق نفيًا 0 
وآن ما قالوه في رب العالمين هو الحق؛ ذال ويك ال : # سبح ریاف 
ا عَنَا یصنون © وسا عل آلمزسلین © ومد يِه رن ا 
[الصافات]. 

فسبّح نفسه سبحاتشوتعا عم يصفه به الجاهلون» والمفترون والمشركون» 
امش لوق هل ابا ۷ ری 

(سبحان» هذه الكلمة تدل على التنزيه» وعلی نفي المعائب. والنقاتص 
قال تعالی: O‏ آن کون انرو [الساء: 0۱۷۱ لشب كلوق 
بش رورت( [التوبة]. 

«وستّم على ر من الله على رسله #وسلرعل 
أَلْمْرَسَلِينَ © € [الصافات]. وإنما تدم علیهم؛ لأنهم آولیاژه الصادقون 
فيما أخبروا به عنه المحقون فيما يصفون به ربهم» ولهذا يقول الشيخ: 


«وسلّم علی على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب»» ومن 
الشرك والافك. 


SRD wn 


ور نا © 4 (لصافات]. ثداة من الله على نفسه باثبات 
الحمد كله له؛ لماله سبحاشرتالّ من الأسماء الحسنی» والصفات العلا 
وبديع المخلوقات. 

فهذه الآيات فيها تنزيه» وتحمید. وتمجيد» وثناء على المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم» فالرسل هم الأئمة» وهم القدوة ولنا فيهم 
أسوة» وسبيلنا سبیلهم» ولا سيما نبينا خاتم النبيين وا 

يقول الشيخ: «وقد جمع سول فيما وصف وسمَّى به نفسه بين 
النفي والإثبات»: 

وهذه قاعدة في باب الأسماء والصفات «الجَمُع بين النفي والاثبات» 
معناها أنه موصوف بإثبات الفضائل» والكمالات» وموصوف بنفي 
النقائص والآفات» والمدح لا يكون بالإثبات فقط ولا بالنفي فقط 
وإنما يكون بالنفي» والاثبات. 

وما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن النفي والإثبات الذي جاء 
في النصوص القاعدة فيه هي: 

«الإجمال في النفي» والتفصيل في الإثبات»؛ فالإثبات يأتي مفصّلًا 
في: تعداد الااسمای وتعداد الصفات. وتعیینها. 

أا النفي؛ فیکون عامّا مطلقاء وهو ما يعبّر عنه بالاجمال هذا هو 
الغالب على طريقة الرسل صلوات الله وسلامه علیهم. 


:1111م( بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات 


فالرسل جاؤوا في صفات الله بإثبات مفصّلء وبنفي مُجمّلء ولكن 
قد يأتي الإثبات مجملاء كما قد يأتي النفي مفصّلا. لكن القاعدة الغالبة 
هي: التفصيل في الاثبات والاجمال في النفي. وسيأتي لهذا المعنى 
مزيد إيضاح عندما نصل إلى شواهد النفي" فيحصل تطبيق هذه 
القاعدة» وإيضاحها. 

وهذا النفي الذي يُوصَف الله به هو: النفي المتضمن لإثبات کمال؛ 
نكا کی مروف اه تاه تاقد شين لإتاك الي 

أما النفي المحض الذي لا يتضمّن ثبوت كمال؛ فهذا لم يصف 
الله به نفسه؛ لأن النفي الذي لا يتضمّن ثبوت كمال لا يكون مدحًاء 
ولا کمالا. 

وإذاكان هذا ما جاءت به الرسل فلا عدول لأهل الشّنة والجماعة 
عمّا جاء به المرسلون صلوات الله وسلامه علیهم» بل هم مقتفون لآثار 
الرسل لا سیما خاتمهم الذي له على آمته من واجب الایمان والمحبت 
والاتباع ما لیس لغیره لا 

يقول الشيخ: «فلا عدول لأهل السّنة عما جاءت به المرسلون»: 

أهل السنة الفرقة الناجية المنصورة لا محيد لهم» ولا عدول لهم 
عن طریق المرسلین. 


5 سے 2 چم من مسر م 7 27 
قال: ول ات هَدَى أله فيه ده أَقَتَرِهَ © [الأنعام: 90]» فالصحابة 


(۱) [ص ۱۱۲]. 


عضخ مَقَاصِد الالو را ادا ا 


والتابعون ماضون على سبیل الرسول عٍ: ۷ فل مذو سل رل 
أله عل رة © [يوسف: ۱۰۸]» وسبیل الرسول إلا هو سبیل المؤمنين 
ون يشاقن سول من بعر ما بت له هی وی عر سبیل نییبت 
تیه ما ول ونصله» جهن وسات مَصِيرًا ۹68 [النساء]. 

وما جاء به المرسلون في صفاته تعالی» وغیرها هو الصراط المستقیم. 

قال الشیخ: «فانه الصراط المستقیم»: ما جاء به المرسّلون هو 
الصراط المستقیم؛ والصراط هو الطریق الذي یجمع معانٍء فليس کل 
طریق صراطا. 

والصراط هو: 

الطّريق المستقیم» الموصل إلى المقصود؛ القریب» الوسع» المسلوك. 

هذا معنی ما ذکره ابن القیم في بیان خصائص الصراط في کلامه 
على سورة الفاتحة في «مدارج السالکین»*» وصراط الله مسلوك؛ 
سالکوه هم المُنعَم علیهم من النیین والصّدّيقين والشهداء والصالحین. 

وأهل الس داخلون فى طریق الهو علیهم على عسي مراتبهم 
في العلم والدین والفضل. 

والصراط المستقیم هو: دين الله الذي بَعَتْ به رسوله تا في کل 
باب من آبواب العلم: في مسائل الاعتقاد؛ كالأسماء والصفات. والیوم 
الآخرء وساثر آصول الایمان» والشرائع» والأوامرء والنواهي. 


۰۱/۲ وبدائع الفوائد‎ ۳۳/۱ )١( 
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بعد هذا يقول الشيخ: «وقد دخل في هذه الحملة): 
المشار إليه ‏ القاعدة ‏ قد دخل فى هذه الجملة ما وصف الله به نفسه 
في سورة الإخلاص التي تَعْدِل ثلث القرآن» وهي قوله سبحانه: فل هُوَ 


ص صم ص 
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أنه اَعَد © اہ المد © رید ولر ود © وکر یکر غو ىذ 4». 

هذه سورة الإخلاص؛ لأنها متضمّنة للتوحيد العلمی الخبري 
المستلزم لتوحيد العبادة» وقد ثبت في الصحيح عن النبي بيه أنه قال: 
«والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن»۳. تعدل ثلث القرآن من 
حيث الثواب» فتلاوتها رة واحدة تعدل تلف القر آن, 

ولكن هذا لا يعني الاكتفاء بها عن تلاوة القرآن فلا بدَّ من تلاوة 
ساره وقدیر ساق التضوض؛ لك هلا ولیل على لقنل هده الور 

وفضل تلاوتهاء وذگر بعض أهل العلم”" أن هذه السورة تعدل ثلث 
القرآن؛ لأن القرآن ثلاثة آثلاث: 

الأول: خبر عن الله يعنى ‏ خبرٌ عن أسمائه» وصفاته» وأفعاله. 

والثاني: خبرٌ»ء وقصص وهو: خبرٌ عن الخلق: عن الرسل» وآممهم. 
وبُدء الخلقء واليوم الآخر. 


والثالث: الا راء والنواهی. 


(۱ رواه البخاري (۰)۵۰۱۳ من حدیث آبی سعيد الخدري کیت وبمعناه عند 
مسلم (۸۱۱ و۰۸۱۲ من حديث آبي الدرداء وأبي هريرة يكن 


(1: ۱ للمازری ۳۰۸/۱ وجواب أها العلم والایمان ضمن «مجموع الفتاوى» 
ب 0 5 صمن "مجموع المتاوى 


ل ال اما 


فالقرآن توحیدء وقصص, وشرائع: آوامن ونواه. 

وسورة #قل هو لَه اَعَد 4۵ هذه خالصة للتوحید ليس فيها إلا 
صفة الرب تعالی» ولهذا كان أحد الصحابة أميرًا على سریة» وکان يقرأ 
لأصحابه في صلاته فيختم ب «فْل ود 4 فلمًّا رجعوا ذکروا 
ذلك للنبي و فقال: «سلوه لي شيءٍ يصنع ذلك» فسألوه؛ فقال: لأنها 
صفة الرحمن وآنا حب آن اترا بها. فقال الفى 402 «آخبروه أن الله 
یحبه»۳» ونحوه فى خبر ثان: «إن حبها آدخلك الحنة»۲. 

1 هو اد م2 

فل هو 1۵2 ۳ إثبات. رد ور ولد ور 
کار نو اق فحن ثلات شق کلها ال على نفی 

ودلت هذه السورة علی اسمن من آسمائه الحسنی: 50 
والصمد»» وهذان الاسمان لم يُذكرا في غير هذه السورة. فأما اسمه 
«الأحد) ۴ علی وحدانیته وهو يتضمّن نفي الشريك. والشبيه 
فلا شريك اله وا شي واسمه «الصمند» فشر ات الذی لا باکل ولا 


یشرب وهو تعالی لا يأكل ولا یشرب؛ لأن هذا هو موجب غناه فهو 


() رواه البخاري (۰)۷۳۷۹ ومسلم (۰)۸۱۳ من حدیث عائشة ی 

)۲( رواه البخاري في صحیحه معلقا بصيغة الجزم (٤۷۷م)»‏ ومن طریقه موصولا 
الترمذي (۲۹۰۱)-وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه من حدیث عبید 
الله بن عمر عن ثابت البناني ثم ساقه من طریق مبارك عن ثابت -وابن خزيمة 
۱ وابن حبان (۷۹۲ و۷۹۶6 والحاکم ۲۶۰/۱ وصححه على شرط 
مسلم» كلهم من حدیث آنس نيعَة. وانظر: فتح الباري ۲/ ۲۵۷. 


:41111115 بع الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات 


الع 0 بذانه خين كل ما سرا والاكل والشارب ا ر إلى ما 
البو ريد ركه لا بطع € [الأنعام: ۶ وهو 


باق 9 ۲ ص 


الذي پرزق 25 ن أله هو ال ألدَزَاقٌ ذوا و متس © * [الذاریات]. 

۰ 9 رس 2۱ و ۲ 0 ماک پر 211-2 
من لوازم غناه وفقر العباد ‏ يتأيها لاس انم الفقراء اف اله واه هوَالعَيُ 
ید ۹64۵ [فاطر]. 

وجاء عن ابن عباس یت أنه قال: «السید الذي قد كمل فى 
سودده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد عظم في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» والغني الذي قد كمل في 
غناه» والجبّار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في 
علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع 
الشرف والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له». 

سم أسبائه الحم د كرا عل ورك لس نب ونالقصيل والعضيهن 
عليهماء فهذا من الاثبات المفصّل. 

وقوله تعالی: لد لب 4: لم يلد رف وإبطال لما نسبه إليه 
المفترون من اليهود» والنصارى» والمشرکین» والفلاسفة» وغيرهم ممّن 
نسب | ل الولد - تعالی الله هما یقولون-. 


(۱) تفسیر الطبري ۳۷/۱۵ وفتاوی ابن تيمية ۸/ ۰۱۵۰-۱6۹ 


SD i تدا‎ 


لور باد که لا أعلم أن أحدًا من الطوائف الْمُقِرّة بوجوده سبحانه 
قال: إنه ولد" لكن لما نفی الله الولد عنه؛ اقتضى ذلك - والله أعلم 
- نفي الولادة عن الله - آي: آن یکون له والدت فإنه کال 2 
دورب © )» فهو: الأول الذي ليس قبله شيء» فلا بداية لوجوده؛ 
رکه ت وو جا دو وال 0ن عمد لاش 1 
في ذاته» ولم يكن له کفوّا آحد» ليس له نظير» وهذا النفي يتضمّن نفي 
الولدء والوالد. 

ونفي الکفو يتضمّن كمال أحديّته وصمدیته. 

ولما آثبت لنفسه أنه الأحد الصمد أكّد ذلك بنفي الوند والوالد» 
والكفو وهذا نفي متضمّن لإثبات كماله تعالى. 


يقول الشيخ: ودخل فيها «ما وصف الله به نفسه في أعظم آية في 
8 م ان 7 ع کا م چ 4€ 9 5 مت مین 

كتابه حيث يقول: ال لاله لاهو الي الوم اده سه ولور 
الآبة» وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله»: 

كسا تست عن النبى کے أنه قال لابی بن كيب 6 دای آبة 
كتاب الله أعظم؟» فقال: آية الكرسي: أله "لاو الى لور 4. 
فقال: «ليهنك العلم أبا المنذر)”". 

وأشار الشيخ ره إلى ما ورد في فضلهاء وأن من فضلها: أنه ما 
قرأها عبد في ليلة الا لم يزل عليه من الله حافظء ولا يقربه شيطان حتى 


.44۸ /۲ انظر فائدة هذا النفي في: مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲ رواه مسلم (۸۱۰). 


27[ بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات 


وعدم 


یصبح كما جاء هذا في صحيح البخاري عن أبي هريرة نة قال: 
وكلني رسول الله ية بحفظ زكاة رمضانء فأتاني آتِ فجعل يحثو من 
الطعام فأخذته» وقلت: والله لأرفعنّك إلى رسول الله بيا قال: إني 
محتاج؛ وعليٌ عیال ولي حاجةٌ شديدةٌ. قال: فخلّیت عنه؛ فأصبحت» 
فقال النبي 95: ايا افير ابال اسيرك البارحة اقلت : يارسول 
الل ا ا INE‏ رسال فوضبكة: انشا ميلك قال: «آما 
إنه قد کذبك. وسيعود» ‏ إلى أن جاء في الثالئة ‏ قال: دعني أعلّمك 
0 . قلت: ماهو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقراً 
آية الكرسي: له لهو الس از میور 4 حتى تختم الآية» فإنك لن 
مسرا فخلیت 
سبيله» فأصبحت» فقال لي رسول الله وَكِ: ل 
قلت: یا رسول الله زعم أنه يعلمني کلمات ينفعني الله بها؛ فخلیت 
سبيله. قال: «ما هي؟» قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية 
الكرسيء وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح. فقال النبي 5يا «أما إنه قد صدقك. وهو كذوبٌ تعلم من 
تخاطب منذ ثلاث لیال با آبا هریرة؟» قال: لا. قال: «ذاك شیطان»۳. 

وبقول الرسول ية صدقك ثبت هذا الفضلء فهذا القول لم یستفده آبو 
هريرة وَعَإيدعَنكُ ولم نستفده من خبر الشیطان نما من تصدیق الرسول 332. 
)١(‏ رواه البخاري (۲۳۱۱) معلقًا مجزومّا به» ووصله النسائي في «عمل الیوم 


واللیلة» (454۹ وابن خزيمة في «صحیحه» ۶ وانظر تخریجا موسعا 
للحدیث في: کتاب: «الذکر والدعاء..» للشیخ یاسر فتحي۲۹۱/۱. 


SS RID sa نا‎ 


والشيطان قد يعلم شيثًا من الفضائل» والعلوم الشرعية التي يمكن 
أن يخدع بها بعض الناسء فهنا تعلّل بهذه المعرفة وائّخذ منها وسيلة 
للتخلص من قبضة أبي هريرة تن 

وقد ورد في فضلها أحاديث کثیرة وهذا من أصح ما ورد في 
فضلهاء فإذا أوى الانسان إلى فراشه. فإنه پشرع له أن يقرأهاء فإنه لا 
يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح» وورد في سورة 
البقرة عمومًا قول النبي 95: «إن الشیطان ینفر من البيت الذي تقرأفبه 
سورة البقرة»"۳. 

ومن آسباب ذلك آنها مشتملة على هذه الاية العظيمة. 

وهذه الآية اشتملت أيضًا على العديد من أسماء الرب» وصفاته» 
ولهذا قال الشيخ: «وما وصف الله)؛ ‏ أي وقد دخل في هذه الجملة ‏ ما 
وروی سب داز لاهو » فاشتملت 
على إثبات وحدانیه « أله الا لبر ی ۲ 
ی تب سم قوق التوحید. EÊ‏ 
إو آل اء 4 اا ا الحسنی؛ فهو الحي الذي لا 
پموت. قال تعالی : ول عل ال لقن أت لات يموت 46 [الفرقان: ۲0۸ آل 
لحياةالکاملة الدى لا یعتیها نقصش؛ وکمال حیانه یستلزم بوت جمیم 
صفاته الذاتية له سبحانه» ومن أسمائه « الوم 4 وهو: القائم بنفسه 


(۱) انظر : لمحات الأنوار ۲/ 119-717۰ وتفسیر ابن کثیر ۱/ ۰1۸۲-۲۷ 
(۲( رواه مسلم (۰)۷۸۰ من حدیث آبي هريرة ڪن 


4111111 بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات 


الغني عما سواه. والقائم بغيره» فلا قيام لشيء من الموجودات إلا به 
فهو ال و6 . 

وحمت هذه الاي باسمین آخرین وهما: لعل العطِيد * ففيها 
خمسة آسماء هذه الأربعة» و: الله» وهو الاسم الجامع لمعاني سائر 
الأسمای وسائر الصفات. 

وقوله تعالی: «احَأحده, که لاو 4 هذا نفي» وقوله تعالی: « آل 
موم € إثبات فهذه الاية فيها إثبات مفصّل» ونفي مفصّل. 

«لَاتَلَمُدُه تة €: لا تعرض له السنةء وهي: النعاس» والوسن, ولا 
النوم» كما في الحديث الصحيح عن النبي ككِةِ: «إن الله عيجل لا ینام 
ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل 
عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النورء أو النار لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»۲. 


9و عر 


وفي قوله تعالى: لاد سه ووم 4 نفي يتضمًّن تأكيدًا لكمال 
حياته؛ لآن النوم أخو الموت؛ والسنة هي بدايات النوم. 

فالله تعالى: الحي الذي لا یموت. ولا ینام ولا ينبغي له أن ينام. 

وقوله تعالى: « رما في لت رمَا ف الْايّضِ4» في هذا إثبات لكمال 
لي اك 


() روا مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري تن 


SD i ددا‎ 


وقوله تعالى: من دا الى بشفعینده هذانفي؛ أي: لا أحد يشفع 
عنده إلا باذنه» وهذا يتضمّن كمال ملکه فلکمّال ملکه لا آحد یشفع 
عنده لا بإذنه» بخلاف المخلوقین» کالملوك والکبراء الذين یشفع 
عندهم مقرّبوهم بغیر إذنهم» وینزلون على رغبتهم» وان کانوا کارهین. 

المقصود: أن هذه الاية اشتملت على العدید من آسماء الرب - 
تقدّم - والعدید من صفاته» وقد اشتملت على نفي: تن 
رم 4 امن دا الى یشفع عندهه6» ولا ون سىء من علییت) وهذا 
لکمال عظمته لا يحيط العباد به علمًا؛ كما قال تعالی يمانت غ 
وما له ولا طون بعلا 4 [طه]. ومن النفي الذي اشتملت عليه هذه 
الآية ولو نط4 . 

وقوله تعالی: ری توت لأر 4: جمهور أهل الشّنة على 
أن الكرسي: موضع قدمي الرب“ 

وهو: مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله» والعرش أعظم منه» والكرسي 
ا 

ولودر که : لا یه بش على الله تعالى ولا یعجزه ولا یکرثه» ولا 


3 وخ خب ير 


يثقله حفظ هذه 0 العلوبة» والسفلية إن الله بسك الان 


2 


۳ 4 


وال آن تزولا وا لين راا إن ام ما من ر یو إِنَدْركانَ حلیما عَمُورًا 
© [فاطر]. 


)۱( انظر: أصول السنة لابن آبي زمنین ص٩۰‏ والفتوی الحموية ص ۰۳۵۱ وشرح 
الطحاوية لابن ابن آبی العز ۲/ ۳۷۱-۳۹۹ واص ۱۲] من هذا الکتاب. 


:1111ل بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات 


وهو فلن لمیر 4: العلي بكل معاني العلو: ذانّا وقذرّا وقهرّاء 
وهو العظيم الذي لا أعظم منه والعوالم كلها في غاية الصغر والضآلة 
في جانب عظمته ومما يدل على كمال عظمته ما جاء في قوله تعالى: 
ele‏ 1غ کنو وا كينا فنك له سا شرت 
مطوکت یمییهء سْبَحنَه ول عَنَا اريت ©4 زر 

ثم مضی الشیخ بذکر الشواهد من القرآن على ما وصف الله به 
نفسه من النفى» والإثبات» وسنمضی معه مستعرضین لهذه الشواهد» 
ونقف معها حسب ما يقتضيه المقام والله المستعان. 


¢%%%% 


توچ مقاصد وطن ا 


جملنّ من آيات الصفات 


إثبات العلم لله تعالى 


۰ 


41 


وقوله سبحانه: ونوکل عل الک ی آذ ۰ 
وقوله سبحانه: هو لول وال و ویو لان وهو يکل ی عَلِيِمٌ 
© االحدیداء وقوله سبحانه: اوهو ڪر كر ®4 [الأنعام]» 


ب د لدي e‏ 
1 وودر ماج الك لایشلمها | 2 مو یلم ماف ۳ 
اتناك من E‏ لحر اش ی بخ 
إلا في تب ميرب 43 [الأنعام]» ۷و مل من اني ولا تسم الا 
وليه [ناطر: »]1١‏ وقوله: حون لكل تیه أن أله كد 
ما کل سَىَءِ اا € [الطلاق]. 

4 


)١(‏ من (م)» وهي التي شرحها الشيخ» وفي (ظ) و(ب): وف اَل كلجر ی 
[التحريم]. 


AS‏ إثبات العلم لله تعالى 


ومن التصوص القرآنية المشتملة على آسماء الرت» وصفاته التی 
فیها النفى والاثبات-ممٌّا یدخل فى الجملة المتقدّمة «ما وصف الله به 
- هذه الآيات التي منها: 
قوله تعالی : ول عل ال لی ٍى لَايَمُوتٌ 46 [الفرقان .[o۸:‏ 


«وَتَرَكلَ4: اعتمد» وفرّض آمرك إلى الحي الذي لا يموت» فمن 
توكّل عليه فهو حسبه ون 1 ل الله هو ك € [الطلای: ۰۲۲ # وَل 
أله وڪ وا إن َنم مهيبن @€ المائدة]. 

والشاهد: الحي» فالحي: اسم من أسمائه» والحياة صفة من صفاته. 

وقوله: الَايَمُوتُ 4 نفي مؤكّد لكمال حیاته فحياته سبحانه حياة لا 
یطراً علیها الموت. 

وقوله تعالی: هو الأول الجر صل ر اطق وهو يل یء علي 
62 [الحديد] هذه الآية فيها بات أريعة أمحماء سن امنمانة الخستی: 
الأول. والآخرء والظاهرء والباطن. 

وأحسن ما قيل في تفسير هذه الأسماء ما جاء في دعاء النبي 4يا 
الذي كان يقوله إذا أوى إلى فراشه: «اللهم رب السموات. ورب الأرض» 
ورب العرش العظیم؛ ربنا ورب كل شيء. فالق الحب والنوی» ومنزل 
التوراة» والإنجيلء والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء آنت آخذ 
بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك 


SS RID ma ل‎ 


شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شیء وأنت الباطن فليس دونك شیء 
اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر)'. فهذا أحسن ما قيل فى تفسير هذه 
ال بان الأول: هذا اسم من أستماته» والأول: المتقدم على كل شىء» 
فکل ما سوی الله فانه محدّث بعد أن لم یکن. 

والله تعالی هو: الأول الذي لیس قبله شىء؛ لأنه لا بداية لوجوده 
سْبَحَلَهوَتكَاقَ؛ فهو قديم» ولفظ القدیم لم يرد في النصوص فلا يعد من 
أسمائه تعالى» فلا يقال: من آسماء الله القديم» لكن معناه صحیح؛ 

فيصح الإخبار عن الله فيقال: الله قديم متقدّم في وجوده على كل 
قوع الأيداية و وه فا الع سن ات تارب سا لک يق 

واسمه سبحانه «الآخر» يتضمّن دوامه سل وبقاءه الذي 
لا نهاية له فكل مخلوق یفنی» والله تعالی لا یفنی كما قال الامام 
الطحاوي- رام في عقیدته: «قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا یفنی 
ولا یبد ولا یکون | ما بربد»۳ ن 

وما کتب الله له البقاء مثل الجنة والنار» فدوامهماء وبقاژهما لیس 


ذاتيًا لهماء بل بقاژهما بابقاء الله لهماء آما بقاء الرب. فهو ذاتي لا يجوز 


(۱) رواه مسلم (۲۷۱۳)» من حدیث آبي هريرة يََإئعنَه. 
(۲) العقيدة الطحاوية ص۰۱۹ 


BAS‏ إثبات العلم لله تعالى 


فهذان اسمان دالان على أزليته» وأبديته ‏ يعني على دوام وجوده 
فى الماضى» والمستقبل. 

واسمه سبحانه «الظاهر» يعنى: العالی» والظهور من معانيه العلو» 
۰ ۰ 2 ۰ 0 ۰ بدا و أ 
فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء» بل هو فوق کل شيء ‏ وهوال اهر 
ی عادو وهو ڪر یز ©4 N‏ 

وهو «الباطن» الذي ليس دونه شيء فبصره نافذ لجميع المخلوقات» 
وسمعه واسع لجميع الأصوات» وعلمه محيط بكل شيء لا يحجب 
سمعه شیء ولا يحجب بصره حجاب. بصره نافذ یری عباده» وعلمه 

وليس معنى الباطن أنه تعالى داخل في المخلوقات» بل هو بائن من 
خلقه ليس فى ذاته شىء من مخلوقاته» ولا فى مخلوقاته شىء من ذاته. 

وقوله: اوهو کر بر 48 [الأنعام]» اسمان من أسمائه الحسنی 
ذا الى کیال سكو وی که کین یر تاکن اقا وخ أكون 
في المعنی من اسمه العلیم. 

1 سے واس سروه 1# عرض روفو بس سس ا بر 

وقوله: # مكرما بلج في الرْضٍ وما سرج منها وما زل مرت السَماء قا 
یمرج فيها وهو َلِمَعَو 46 (سباه كأن هذه الجمل تفصیل 

ول یرما يلج ق الاض؟ ما: صيغة عموم؛ - يعني -: یعلم کل ما 
يلج في الأرض: من الأحياء؛ کالحیوانات التي لها مساکن تأوي إليها 


تز مقاب د الج اوا us‏ 


في الأرض» ومن النباتات» ومن الناس» وما يدخل فيها من الجمادات» 
كالمياه التي تغور في الأرض. 

وماج مِنْهَا 4 من هذه الأمور. 

وا یل بت ااتاء وتا زج فبها) من الملائكة؛ ومن الأمر 
الذي ينزل من عنده سبحاهوتعال . 

يعلم هذا کله وهكذا قوله تعالى: وروند مَفَاتِحُ م لَب 4 عنده 
عفن و ا و N‏ 
#إِذَأَنَهَ عنده, عِلَمُ الا و 7 
م له عل بر © € [لقمان]» 
فهذه خمس تفر e‏ وج وی 

عفر 4. ما: صيغة عموم؛ أي: كل ما في البر یعلمه الله. 

وخر € آي: ویعلم ما في الب عام يشمل ما فيه من الحیوانات 
والنباتات. والجمادات التي لا يحصيها إلا خالقها. 

وما مط من ور ا یولع طلم آلارض ولا رتلب رای ایس 
لاف تب یدب ©4 يشمل كل رطب ویابس؛ لأن هذه كلها نکرات 
في سياق النفي» واللکرة في سياق النفي تعم. 

كل هذه الذقافق وکل هده المخلوقات معلومة للرب و 
والله محيط بهاء وهي مثبتة في الكتاب المبين - کتاب المقادير -. 


۳۳ ایت اا تذری تفس بأی ضر ِن 


)۱( قد جاء هذا في حديث آبي هريرة نة الذي رواه البخاري (۰)۵۰ ومسلم .)٩(‏ 


BAS‏ إثبات العلم لله تعالى 


ا“ | 7 E‏ 
وقوله تعالى: #وماعمل ل أن أنثى من بني آدمء أو غيرهم من 
و د وو 


الاحیای أي ا «وَلاحَسَعْ الا بیلیه وم مرن عر وإ يفص من مرو 
لاف کب كل ذلك قد آحاط به علمه وکتابه. 


2 


فکل هذه الایات دالة علی |ثبات علمه 00 وأنه الموصوف 
بالعلم المحيط بکل شيء فهو تعالی: العليم» والعلم صفته وعلمه لا 
یعزب عنه شيء. 

قال تعالى: « ول مرا لا ایتا رتم فز مق ورف کاتسر 
علو یب يعر مار 4 [سبا: *1]» وفیها دلي على إحاطة علمه 
بکل صغيرء وکبیر؛ بالجزئیات. ودقائق المخلوقات خلافا للملاحدة 
الذین یقولون: إنه لا یعلم الأشياء إلا بعد وجودهاء أو لا یعلم الجزئیّات؛ 
وانما یعلم المعاني الكلية. 

وفي هذه الآيات رد علیهم. 

بل يعلم سْبَحَاَةودَقَ ما کان» وما يكونء وما لا یکون لو كان كيف 
یکون. كما قال تعالی: ور ردو عادو تما نهواعنه که [الأنعام: ۷۸ والمعطة 
كالجهميّة» والمعتزلة» والفلاسفة ینفون صفة العلم عن الله وهذا الحاد 
فى ماه عالق وسفانم رت میارب لالم تازاگان الميعلرق 
يُوصَف بالعلم؛ فکیف لا وف الخالق وهو أحق بکل کمال؟ 


فعلمه تعالی ثابت بالعقل» وبالسمع أي: النصوص الشرعية. 


$ 


ماع $ 


عضخ مَقَاصد الالو ل ا 


وقد نبّه لول على الدليل العقلي في مواضع منها قوله تعالى: 
یدنق [الملك: 16. إِذَا: وجود هذه المخلوقات في غاية 
الإحكام دليل على علمه سبحانه» وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما 
وصف الله به نفسه فيؤمنون بما في هذه الآيات من الأسماء الحسنی؛ 
والصفات العلياء فيثبتون علمه بالأشياء قبل وجودهاء ويثبتون علمه 
بالجزتیٌات» ویومنون بانه تعالی علیم وأن هذا الاسم وال على معنی» 
ل ل ae‏ 
علمًا قال تعالی: لعلو ا اه عل کل ی قدیر وت له و لاما بگل 
سیء ولا € [الطلاق]. 


ممممه 


°“ 


إثبات القوة والسمع والبصر والإرادة 


® 
وقوله: إن أله هو الق دُوالْفُوَْأَلْمَيِيكَ @ € [الذاریات]. 


وقوله: لس َو ی وهر وی ایر © 4 [الشوری!» ده 


E 2 و‎ 


إِنَ اله کان سمیعااصورا ®4 [النساء]. 


۹۳۳ 


ورن SASH SAYEY‏ امه ٩‏ [الكهف: 


۹ 


وقوله: # ولو حَاء امه ما افر ین عن رهم تن بر تاج 
ل ون الوا نهر تن عافن ومرن کر ولو شاه أله ما 


ولق لَه یل ما ريد ©4[لبعردا» یت لْيهِيِمَةُ ات إل 


ا ر < ر 


تسد نج سورخ | ان اه ِ "ما برید 9 4 [المائدة] 
لام 1 ل ی شیر ون برد آن[۲۵/ ۱] 


عر کت او 


بضله, عل صَدْرَه صما حر ۳ يصعد 2 ال که [الأنعام: 


ص 


. [1° 


SRD Ln 2 


هذه أيضًا جملة من الآيات المشتملة على بعض أسماء الرب 
وصفاته» وهي داخلة في الجملة التي أشار إليها الشيخ» وهو الآن 
بصدد تقريرها بشواهدهاء وهي أن الله تعالى: جمع فيما وصف وسمّی 
به نفسه بين النفي والإثبات. 

فوصف نفسه بإثبات الأسماء الحسنى» والصفات العلاء وبنفي 
الآفات» والعيوب» والنقائص» فمن هذه النصوص القرآنية المشتملة 
علی بعض آسماء الرب وصفاته قوله تعالی: غ1 إن لته ل و 


لقُوَوآلْمَتِيك 409 [الذاريات] ففي علو الاية إلبابت اسم من آسماء الله 
الحسنی» وهو الرزاق. والرزاق تنل عل باك هو ف 


فكل ما یحصل للعباد من رزق ماديء أو معنوي من: علم» أو مال» 


والتصوص المفسّرة لهذا الاسم» والمفصلة له كثيرة فهو تعالی: خير 
الرازقین ما يتن موف ا 4 اانسل: 0۳] فکل ما بقلب فيه العباد من 
النعم فهي منه سبحانه هو الذي آعانهم عليهاء وأمدّهم بها. 

والله تعالی هو: الرزاق» وما یحصل على أيدي الناس من رزق فهم 
فيه آسباب فقط. 


تت 1/1111 إنبات القوة والسمع والبصر والارادة 


e‏ ا ويكدح. وینفق اھ قال تعالی: 
«ولا وتا الشتهة تولکر آلی جع له کک قا زمر [النساء: ه] آمر 
00 

لكن الرزّاق حقيقة» والمطعم حقيقة هو: الله. 

وقد دنت هذه الآية أيضًا على صفة من صفاته» وهي القوة ذو 
َو 4 [الذاريات: 0۸] القوّة التي لا تشبه قوى المخلوق» فالمخلوق 
يَوضَف بالقوة» قال تعالى: #| ای لک من صَعْففٍ شُتَجَعَلَ من بل 
عن ENE RNS aE‏ 

فهو القوي» ومن آسمائه القوي» ومن صفاته القوة» فهو ذو 
المتين - يعني -: الشديد القوة. ریق هود نع 
قرو 46 ا قت الایمان بذلك» ا 
السلوكية ذا علم الانسان آن كل الخر بده وأنه لا مانع نما آعطی» 
ولا مُعطي لما منم توجه بقلبه لربه في كل حوائجه فهو الذي لا يأتي 
بالحسنات إلا هو ولا یدفع السيئات الا هو یوجب له ذلك الرغبة إلى 
الله ورجاء» وتوکله علیه فى حصول الخبر» ومنافع الدنیاء وال حرة. 

وإذا علم العبد أنه تعالی: القوي» وآنه ذو القوة آیضا ازداد تعظيمًا 
اه 


AE 


ومن هاه الکیات قوله تعالی: 400 فم د لكان 
سمیعاصیا © 6 [النساء]» وقوله: ایس کت وهو هو آلسَمِيعٌ صر ®4 
[الشورى] تفي وإثبات ليس یهت 6» هذا نفي مجمّلء نفي للمثيل 


عضخ مَقاصِد الو ل ا 


عن الله فلا شيء مثله» ليس شيء في الوجود مثله لافي علمه ولا 
في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في رزقه ولا في قوته» 
ولا في عزته لس يتونن لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
آفعاله لوفو میم ألْبصِيرٌ 4 فيه إثبات اسمین من آسماء الله الحسنی؛ 
فهو السمیع وهو البصیر. 

وفي هذا إثبات لصفتین من صفات الله: السمع والبصر فهو: 
السمیع وهو ذو سمع؛ خلافًا للمعطّلة الذين ینفون أسماءه» أو يعطّلون 
صفاته كالمعتزلة الذين يقولون: سميع بلا سمع؛ بصير بلا بصرء وهذا 
جهل وضلالء وإلحاد في أسماء الله» بل هو سميع بسمع» وسمعه 
واسم. لجمیم الاصوات سم ريدي 
ليهر کون )4 [الزخرف] ایکون من یری تة إل هر ابعر ال 
هو سادمهر که [المجادلة: ۷]مهما اسر الانسان في حدیثه» ومحادثته» ومهما 
تناجی المتناجون, فالله یسمع نجواهم» ویعلم ما جری بينهم. 

وسّمع الله لیس کسمع المخلوق» سمع المخلوق محدود؛ وموهوب 
له من الله. 

آما سمع الخالق؛ فليس بمخلوق سمعه تعالی صفة ذاتية له لم يزل» 
ولا یزال سمیعاء ولم یزل» ولا یزال بصيرًاء ما زال بصفاته سبحا 
قبل خلقه الم يزدد بکونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته»» هکذا یقول 
الامام الطحاوي في عقیدته") فصفاته تعالی آزلية. 


0 ضس 
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والإيمان بذلك له أثر إذا وقر في القلب الشعور بأنه تعالى: سميع 
بصير؛ أحدث له المراقبة» لكن تضعف هذه المراقبة عند ضعف الشعور 
والاستحضار لسمع الرب وبصره. آما من استحضر أن الله يسمع كلامه 
سوق یسب جسابا لما دكت به؛ تة یستحضر آن الله پسمعه لکن 
وی الانسان من غفلته عن اطلاع الله علیه» وسمعه. 

وتقصیل صفتي السمم والبصر کثیر في الق رآن. 

والله تعالی یسمع کلام المؤمنين» وکلام الكافرين» وکلام الناس 
العادي ید سمح أله فول ی راك فى روجهاک [المجادلة: ]١‏ هذا من 
الكلام العادي تحاور في قضيتهاء ویسمع المتنققصين لربهم لد سیم 
مه ول | آذ ت وال | ذَ أنه ير تم أ € ال عمران: :۰ آویسمع کلام 
الرسل في دفر ع و ها برغا رميس كنا قال سبحا ۰ 


8 یو سر اس ی مُسَسمِعُونَ 406 
[الشعراء] # آم سوق اتا لا نسم يرهز وهم بل و یه و 40 


وی 


[الزخرف] بصير سبحانه وتعال ببصر» وبصره 0 ا فهو 
السمیع یرو شا فا النبي 5 هذه الایة( (وضع إبهامه على أذنه. 
والسبابة على عة" 


)١(‏ آي: قوله تعالی: ۱۳ نال کان سمیعا بصیرا له [انساء]. 

(۲) رواه آبو داود (۷۲۸) وابن خزيمة في «التوحبد» ص ۰4۲ وابن آبي حاتم 
في «تفسیره» ۲/ ۰۹۸۷ واب بن حبان (770)» من حديث أبي هريرة يكن قال 
الحاف ظ ابن حجر في «الفتح» ۳ آخرجه آبو داود بسند قوي علی 


ادر مام 


تج مقاصد ال لايك لد 
قال آهل العلم: لبيان أن المراد بالسمع والبصر حقیقتهما أنه ذو 
سمع حقيقة» وذو بصر حقيقة. 
e‏ لمشيئة والإرادة لول 


َكلت جع فلت مَاسَك اه ياو [الكيف :۹ هكذا يقول الرجل 
هل ید كزوة يها © با کارا رن ود إل ر مج 


ی ا نی 


a «۰‏ 
َم مودک <<« اقرف بت ا جوا مات جك 
NS‏ َة لا با € [الكهف]. 

مب 900 
0 لك ولا ترك الا بالله وکان الواجب عليك 

تقول NAG‏ الا بالله» آما ان 2۶ تقول :ماظن آن تبي هَذِهٍ 

ا الا قات فهذا كفرع وانکار ا للبعث. وإنكار لفضل الله 
سبکارال» وإنكار لربوبيته سبحانه؛ لأنه هو المنعم المتفصّل هو الذي 
يعطي ما يشاء لمن يشاء. 

وقوله: ماس َه 4 يعني: هذا ما شاء الله - أي هذا كائن بمشيئة 
الله» وما شاء الله كان» ما شاء الله لا بد منه» وما لم يشأ لم يكن» فكل 
ما یحصل في الوجود من: الذوات. والصفات. والحركات؛ فبمشيئته 
سبحانه لا يخرج عنها شيء آبدا. 


0 إثبات انقوة والسمع والبصر والإرادة 


وقوله تعالی: ولو اه مه ما اقا ول له یفعل ما بريد @4 
[البقرة] آخبر الله سبحانه عن نفسه بأنه مريد» وهو فعّال لما يريد رید 
آله بکم اسر ولا رید گم اشر که [البقرة: 0۲۱۸۰ و رید أ ا 
سکم وید یسک سارت از من ڪر 4 انساء: ۷۰ من برد له 
أن بیج شم صدره, لاشم € الأنعام: ۱۲۰ فمن صفاته سبحانه 
الإرادة» فهو يريد» قال أهل العلم": الارادة المضافة لله تعالی نوعان: 

إرادة كونية» وإرادة شرعية؛ آما الارادة الكونية» فهي بمعنی: المشيئة» 
ومن شواهدها قوله تعالی: کل ما وید ۹6۵ [البروج] هذه إرادة کونیق 
كل ما شاء سبحانه أن یفعله فعله؛ لأنه لا معارض له ولا يستعصي 
عليه شيء. 


3 


ومن شواهد الارادة الكونية قوله تعالی: طفن ترد انان هدیه, ٩‏ 
[الأنعام: ۱۲۵] يعني من يا الله أن يهديه بشرح صدره للإسلام یوسع 
صدره» ويقذف النور فيد ويجعل فيه القبول للحق. فيقبل الحق 
بانشراح» وسرور» وَمَنْ رد أن يِل - نعوذ بالله - يجعل صدره ضيقًا 
حرجا ینفر من الحق ويشمئرٌ منه» « و ذڪڪر اله رده اش مارت 
لوب ی لا توت خرو ول سیر زيرت من ذونیه دا هت سروت 
©* [الزمر]ء والله تعالی يمن على من یشاء يهدي من یشاء بفضله. 


)۱( مجموع الفتاوی ۰۱۸۸/۸ والفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 
TTY‏ وړ شفاء العلیل صن ۱/۲ : 


اه ادا 


ورحمته: ویضل من يشاء بحکمته وعدلهيعطي ويمنع؛ بهدي ويضل؛ 


ويك 

قل لت مه وني لماکت کته نزع لمك يمن تساه ور 
ا د 27 بره كر ف ا يس سا مر سه 
من فسا وَيذِ لمن دما ید لير لك عل کل یو یی 4 [آل عمران]. 


قاس الا ع شتا يما ر الله يه عاد سا سا 
ومن شواهدها: قوله یداه یر اش ولائزية 
بكر لس € لبتره: ۰0۱۸۰ و بريد اه ن ڪر وټ ريڪ ڪر شنت 
ترا [الساء: 41۲۹ ان اناو عفد ا یل 
وید هر نطهیرا © [الأحزاب]. 
فهاتان إرادتان» قال أهل العلم"؟: إن الفرق بين الارادتین من وجهین: 
أما الارادة الكونية فانها عامة لكل الموجودات فهي شاملة لما يحب 
سبحانه وما لا يحبٌء فكل ما في الوجود فهو حاصل بارادته تعالی 
الكونية؛ سواء في ذلك ما يحبه الله» أو يبغخضه» فكل ما في الوجود فهو 


حاصل بإرادته تعالى الكونية التي هي بمعنى المشيئة» فإنه لا يخرج عن 
مشینته آو ارادته الكونية شیء آلبتة. 


لود 


أما الإرادة الشرعية فهي تختص بما يحبه سبحانه» فالطاعات مرادة 
لله شرعاه أما المعاصي فليست مرادة شرعاء وما يقع من الطاعات؛ 
کالصلاة مثلا نقول: هذه الصلاة تتعلّق بها الارادتان: الارادة الکونیت 
والارادة الشرعية. 


410 اظ افا ا 
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فلا مساق الطاعات رأة بارا انكرت وة عذلك 
بالإرادة الشرعية» فهي مرادة لله ا ق 
آمامایقع من المعاصي فهي مرادة لله كونًا؛ لآنه لا يقع في الوجود 


شىء البتة إلا بإرادته» ومشيئته سبحانه. 


لكن هل المعاصى محبوبة لله؟ لا بل هى مُبْعَضَة» وإن كانت واقعة 


بإرادته. 


£» 


فالفرق بين الإرادتين من وجهين: 


الأول: أن الإرادة الكونية عامة فكل ما في الوجود فهو مراد لله كونًا. 

أما الإرادة الشرعية فإنها نما تتعلق بما يحب سْبَحَلةويداكَ . 

قال آهل العلم: فتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن» وطاعة المطيع. 

وتنفرد الإرادة الشرعية في إيمان الکافر» فالكافر مطلوب منه الایمان 
لكنه لم يحصلء فهو مراد لله شرعاء لكنه غير مراد کونًاء إذ لو شاء الله 
لاهتدى وَل اهربا ممن ف الارّضٍ كم جَيًا© [يونس: ٩‏ وكذلك 
الطاعة التي اعا العف ولم یفعلها مرادة لله هرغ لکنها لم تعلق 
نهنا الک نت ارت اف با الا رات اکن هلت 

وتنفرد الارادة الكونية في کفر الکافر ومعصية العاصي. 

الثاني: أن الارادة الكونية لا یتخلف مرادها أبدًاء آما الارادة الشرعية 
فقد یقع مرادها» وقد لا يقع» فالله آراد الایمان من الناس كلهم آراده 


عضخ ماد ةالو - کک 


الدرقات يعني - أمرهم به» وأحبٌ ذلك منهم» ولكن منهم من آمن؛ 
ع ی 

هذاما يتعلّق بالآيات التي ذكر المؤلّفء وكلها فيها إثبات الإرادة: 
ما الارادة الكونية» أو الارادة الشرعية. 

وهل للمخلوق إرادة ومشيئة؟ نعم قال سْبَعَلوَلَ: و ا 
لديا وله بريد الخ که [الأتفال: 7۷]» وقال تعالى ووا 
یره € [الإنسان: ۳۰]. 

لكن إرادة المخلوق ومشيئة المخلوق مخلوقة» ومقيّدة» وتابعة 
لته الله الي 

ومشينة المخلوق قد یحصل مقتضاهاء وقد لا بحصل, فقد یشاء 
الانسان ما لا یکون» وقد یکون ما لا یشاء» وهذا شان المخلوق. اا 
الخالق فما شاءه فلا بد أن یکون» وما لا یشاژه فلا یکون آلبتة؛ لانه 
رل لا يعجزه شيء ولا يستعصي عليه شيء فما شاء أن یفعله 
فعله وما کان أل ا وترون تم فى لسوت ولاق الارض ان کان علیما 
یر @€ [ناطر]. 


¢%%%% 


اووس 


إثبات صفة المحبنّ لله سبحانه وتعالى 


۰ 
وقوله: وی خر 9 [البقرة]» ۷ واشیط واه 
ورد ج اك مسر هو ع 
ا هما استفموأ کم فاستقيموا لهر 


هي 
5 |“ 


لن آله حت الْمْتَقِيرت ©4 [التربة)» ۱ رب 

8 ابقرة)» وق يَأ أله بقع هر ديه [المائدة: 04]» 1 

[الصف]» 9 قل EET TT‏ 57 1 0 : 
5 [آل عمران: ۲۳۱( [وقوله: * وهو الخو راودو © 4 [البروج]](. 
> 


هذه جملة من الایات الدالة علی صفة المحبة للرب هل 
فهو سبحانه يحبٌء والمجة صفة من صفاته كما قلنا في القوة 
والسمع؛ والبصر والارادة كلها صفات آخبر الله بها عن نفسه كذلك 
آخبر بأنه يحب بعض عباده: يحب المحسنين لاحسانهم إلى عباد الله 
يحب المقسطين الذين يعدلون في حكمهم» وأهليهم» وما وَلُواء وييحب 


)00 في (ب): رى المعَنصْموََصوأَّهُ 4 [المائدة: 114]» وستأتي [ص ۸۳]. 
)۲( زيادة من (م). 


مضخ مقاصد الالو موت 


التوّايين ارا إل عن الانوب والتتصييره يحب المتطورين خا 
أمرواء يحب المتّقین يحب المجاهدين في سبيله» كله إخبارٌ عن الله 
سْبِحََةوَْقَ فوجب الإيمان بأن من صفاته سبحانه المحبة» وفي هذا غاية 
الترغيب في هذه الأعمال. 

ومح الله للعبد هي فوق ما ينال من الثواب. فالمومنون 
و وت : فل إن کش بویت 
الله یو بک آله 

ا ولكن مع الفرق» فللمخلوق محبة تليق 
ای رم امس 
ذلك. والله یو صف بالمحبّة» ولیست مح الخالق کمحة المخلوق» 
کت وف لي ابر :46 لکن محبة الخالق محبة حقيقية 
لا ها شوك امعان من ممت ا نت را اه ای شون 
وینکرون حقيقة المحبة( ویقولون: الله لا یْحب. ولا تليق به صفة 
المحبة» ويحرّفون ما جاء في النصوص. ویفسّرونها: إما بالارادة وإما 
بالشواب. أو ارادة الشواب ویقولون: يحب المقسطین؛ يحب المتقین - 
يعني -: یرید أن ینعم عليهم. أو یقولون: يحت المقسطین - يعني -: 
يثيبهم» فینفون عن الله حقيقة المحبة» وهذا مبني على آصولهم الفاسدة 
أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبیه فیقعون في التناقض» ویفرّون من 
شيء؟ فيقعون في نظیره» أو في شر منه. 


)۱( مجموع الفتاوی ۳۵۹۱/۸ و١١/11.‏ 


:2م01 N‏ إثبات صفتة المحبّ لله سبحانه وتعالى 


وأهل الشنة والجماعة یثیتون لله كل ما آثبته لنفسه وأئیته له رسوله 
يدص في لكات المعية للدم وآمل اليه عون لله المیحته 
من الجانبين فيقولون: إنه تعالى يُحِبُء ويُّحَبٌء يحب المؤمنين» 
والمجاهدين» والمقسطين - کما في الآيات - ویحبّه أولياؤه المؤمنون 
كما قال سبحانه: يها موم تن عدبي وق ياي اله يموم 
بر وودد 4 [المائدة: 5:5]» والله سبحانه كه بمحبته من يشاء - 
كما ذكر في هذه الآيات -» بل إنه يفصل بعض عباده في هذه المحبة» 
ولهذا انََخَذ من عباده من انَّخذه خلیلا؛ کابراهیم» ومحمد") صلوات 
الله وسلامه عليهماء وسائر النبيين. 

ومن هی اقات مه ال ادن ای ول فا ار 
وود ©* [البروج] ودود من المودة قیل: ودود: کثیر المودة لأوليائة: 
کففور - يعني کثیر المغفرة» وقیل: ودود بمعنی مودود؛ أو محبوب» 
والأول هو الراجح في تفسیر هذا الاسم. 

ورجحه العلامة ابن القيم'" إجراءً لهذا الاسم مجری غفور» وشكورء 
وما آشبه ذلك من الاسماء الحسنی. 


ممممه 


ص سر مر ص ے 


سه ابزی یلا ©4 [الساء]» وروی مسلم (۵۳۲) عن 
yS‏ حرو ب با ۰ کما 
اتخذ إبراهيم خلیلا». ونحوه في مسلم (۲۳۸۳) من حديث ابن مسعود ووییکن. 

)۲( روضة المحبين عات وهو اختيار شيخ الإسلام» وذكر ۷ الكتاب والسنة 
وأقوال السلف والائمة تدل عليه. النبوات ۳۵۲/۱. 


کو مقاص د الجا الوس ا 


إثبات صفن الرحم لله سبحانه وتعالى 


۰ 


ص صر | 


وقوله: # سس لها ماهر © * [النمل]» #رثا وة سك د 


رح وا [غافر: ۷ لرن امین رجا ©* [الأحزاب]» [وقوله: 
رمق e‏ سیو € [الأعراف: ۲۲۱۵۰( َب ar‏ كر عن 
تیه کک 4 وهو تور یم 48 [يونس)ء« فاه 
ا وَهْوَ نحم الَجیینَ ®) [يوسف]. 

۰ 


هذه ال یات دالَّة على بعض آسماء الله تعالی وصفاته» وهي مشتملة 
على إثبات هذه الأسماء : الرحمن الرحیم الغفور آرحم الراحمین» وهذه 
الأسماء قل هل ات مق ال على با هر مكار فی الفاعيدة 
المشهورة وهي: أن كل اسم متضمن لصفة فالله الرحمن الرحيم كما 
في هذه الاية # سرام امم #هذه بعض آية في سورة النمل 
باجماع أهل العل قال تعالى: هن لین ب الا اهر 
©* 1النمل]ء وآما البسملة التي تفتقح بها السور ففیها خلاف. قیل: انها 
آبة من کل سورة» وقیل: انها آية آنزلت للفصل بين السور والدلالة 


( زيادة من (م). 


:1 مالالا - إثبات صفت الرحمتّ لله سبحانه وتعالى 


على ابتدائهاء وهذا أظهرء أي: أنها آية من القرآن أنزلت للدلالة على 
آوائل السور والفصل بینها. 

وهذان الاسمان: الرحمن الرحیم قد جاءا في مواضع کثيرة من 
لسري حل لو ع ی ای 
قل ای ۰ ود لاله لهو لخن الم 46 [البقرة]. 

وجاءا متفرق كن كر الرحمن في مواضع وحده. والرحيم ذكر 
وحده أو مع | 9 فالرحيم قرن باسم آخر کالغفور والرؤوف. 
۷ رک امه باس لوف ریم 68۵ [البقرة]» ل واه عقو محر ®4 [البقرة» 
وهذان الاسمان من آسماء الله الحسنى فهو الرحمن» وهو الرحیم 

او فى الشرق ا اا اسیو علی ال رسمه اا 
والرحیم يدل على الرحمة الخاصة بالمومنین. وقال بعضهم: الرحمن 
- يعني -: في الدنياء والاخرة» والرحیم - يعني -: في الاخرة. وهذا 
قريب من الذي قبله والحق أنه سل الرحمن الرحیم في الدنیا؛ 
والااخرة". 

وجاء عن ابن عباس تة أنه قال: «الرحمن الرحیم اسمان 
رقیقان» يعني: پدلان على الرحمة» وهي معنی فيه رقةه وتقتضي 
الاحسان والانعام والا کرام ولا يقال: إن هذا تفسیر للرحمة؛ لأنها 
صفة معقولة المعنی» وضد الرحمة القسوة» وضد الرحمة العذاب: 
(۱) المغني ۰۱۵۱/۲ والجامع لأحكام القرآن ۰71/۱ وتفسیر ابن کثیر ۰۱۱۹/۱ 


(۲) تفسیر الطبري /١‏ 00. 
(۳) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص5 9 وضعفه ابن حجر في «الفتح» ۳۹۹/۱۳. 


تک تضفخ سا اس سس 


« رن آَل کم إن یم رمک أو ان يسا بكر وما ازساعت ءَيه 
رت بای + ماك 2 

ویک © [الإسراء]ء # یعدب من د ما وَيبَحَوْ من اء وإلته تقابورت 
© [العنکبوت ]. 

وفرق ابن القیم"* پین هذین الاسمین: ا خو على الم 
القائمة به سبحانه؛ والرحیم دال على تعلقها بالمرحوم؛ فکان الأول: 
ره رال ا دال علی آن الر امه ر 
دال على أنه يرحم خلقه برحمته. اه. 

والرحمة من صفاته الذاتية سل فانه لم يزل ولا يزال متصمًا 
باثر حمةء وهو موصوف بالرحمة الفعلية التي تتعلق بها مشیتته؛ وهي 
صفة فعلية یرحم من یشاء فلا یزال برحم من يشاء كيف یشاء. 

وقد أنكر المشركون اسمه الرحمن فأنكر الله عليهم ذلك وکفرهم 
قال تعالى: ول للم سجدوا لخن اوا وما حن اش جد لما ترا 
e‏ وقال تعالى: کل لتق ف امد َد حلت 


سم إكنواعة ل كن فزت فون بالق نز هوی ل به 
حك واه سب 48 [الرعد]. 


إا الرحمن الرحیم اسمان من آسماته الحسنی دالان علی صفة 
الرحمة» روني يعض الاباات الصريص يصفة ال رما قال الله: #وَرَمق 


e‏ :101[ رشا رسعت ڪل شىء رَه وما € [غافر: 
۷ فا EE‏ ا 0 ابر 


.8۲ /۱ بدائع الفوائد‎ )١( 


2 إكبات عط الزعية السيحاذه وتعاتي 


اء عل ا ار رما هر [الفح: ۰۲۲٩‏ وقال كَلِِ: «الراحمون یرحمهم 
الرحمن». فالعباد یوصَفون بالرحمة» وليس هذا من التشبيه في شيء 
فللمخلوق الرحمة التي تناسبه» وللرب الرحمة التي تناسبه وتليق به» 
وليست الرحمة كالرحمة» ولا الرحيم كالرحيم» فالله تعالى رحيم ون 
آله بك وف تحير @€ [الحديد]» وكذلك المخلوق یسمّی رحيمًا كما 
قال الله عن النبي :لت جاه ڪر رسول صن أ 


۰ ۰ ما مه یز رل نم ری یر جر 
والعباد یوصفون بالرحمة. قال تعالی: ##مُحَمَدُ سول اله والزن معد 


اشک عور َد 
ا عر ریگ عَِِسَكم مذي رَوُوفٌ ِي 40 التوبةا» وليس 
الرؤوف كالرؤوف» ولا الرحيم كالرحيم. 

فللمخلوق من هذه الأسماء»ء وهذه الصفات ما يناسبه وله تعالى ما 
يناسبه» ويليق بعظمته» وجلاله» وكبريائه. 

وأهل السّنة والجماعة منهجهم في هذه الصفات وهده الاسماء 
منهج واحد: إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات مع نفي 
التمثیل» ونفي العلم بالكيفية» وهذا معنى قول السلف: - في نصوص 
الصفات - «آمووها كما جاءت بلا كيف». 


(۱) رواه آحمد ۰۱۲۰/۲ وآبو داود »)545١(‏ والترمذي (۱۹۲4) وقال: حسن 
صحيح» والحاکم ۱۵۹/۶ وصححه وقواه ابن تيمية في «الاستقامة» ص ۰۳۱۲ 
وصححه الذهبي في «معجم الشیوخ» ۱/ ۰۲۳ والعراقي في «الاربعین العشاریة» 
ص ۰۱۲۵ وحسنه الحافظ ابن حجر في «الإمتاع بالأربعین المتباينة بشرط 
السماع» ص ۰۱۳ وهو الحديث المسلسل بالأولية. انظر: المناهل السلسلة في 
الأحاديث المسلسلة ص۰1 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص یعته. 


1 بح مقاير قوطي 251۳1۳ 


بیدا رها فا جاءت ین لباهدك عليه مرن با غير 
محّفین لها ولا مكيقين لما تدل علیه. 

فأهل ال والجماعة پثیتون لله ا صفة الرحمة على 
حقيقتهاء وأما آهل الکلام آهل البدع» والضلال من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة؛ فینفون حقيقية الرحمة”"؛ لأنهم یقولون: إن الرحمة رِقّة 
تعتري من قامث به الرحمة وهذا لایلیق به سبحانه» فالرقة فیها ف 

وهذا خطأ؛ لأنه تفسیر لرحمة المخلوق» فهي التي یمکن أن يعبّر 
عنها بأنها رقةء وانفعال تعتري من قامت به» ولما توهّموا من إثبات 
صفة الرحمة آنها مثل رحمة المخلوق نفوا حقيقة الرحمة» وفسّروها آما 
بالارادة؛ فقالوا: الرحمة من الله إرادة الانعام والاحسان على عباده» أو 
إن المراد بها: ما یخلقه سبحانه من النعم التي ینعم الله بها على عباده. 

نعم هناك رحمة مخلوقة» لکنها غير صفة الرحمة التي هي صفة 
الرب تعالى» فالرحمة تضاف إلى الله صفة له» كما في هذه الایات: 
وق وسکت کل شوک [الأعراف: ۲۱۰۰ لإرَبناوَسِعَتَ ڪل تقو َة 
وعلما که [غافر: ۰۲۷ فا کا وه ارس رشان 4+ رسفي ليذه 
الرحمة هي صفة الرب قائمة به كعلمه» وسمعه. 

آما الرحمة المخلوقة فاضافتها إليه كإضافة المخلوق إلى خالقه كما 
في الحدیث الصحیح عن النبي بي قال: «إن لله مائة رحمة آنزل منها 
رحمة واحدة بين الجن. والانس. والبهائم. والهوام. فبها یتعاطفون» وبها 


(۱) انظر: مختصر الصواعق ۳/ ۸۸۸-۸۲۰۰. 


1 مالالا - إثبات صفت الرحمتّ لله سبحانه وتعالى 


يتراحمون» وبها تعطف الوحش على ولدهاء وآخر الله تسعًا وتسعين 
رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة)'". 

وشن آلرحمة آلمخل وه ساكو اوه : « وا الزن یس 
وُجُوهْهُمَ فَنِى رمت أ 6 فا حَلِدُونَ )€ [آل عمران]. 

e‏ برحمتك فهذا توسل إلى الله؛ فهذه صفة خی 
مت فى عِبَادِكَ الم لصللحون @€ [النمل]. 

وقوله تعالی: نا لت ءامنا وعملواً حتفم رهم في 
ريده [الجائیة: 0۳۰ هذه الرحمة المخلوقة. 
فالرحمة المضافة لله نوعان: 

م 

فالأولى: إضافتها إلى الله من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

والثاني: من إضافة المخلوق إلى خالقه. 

e‏ الغیث بعد باس من العباد -: #فانظز 
رتست اله کت عارص بعدموتها که [الروم: »]5٠‏ فالمطر رحمةء ونم 
الله هي رحمةٌ منه بعباده. 

فالمقصود أن هذه الایات دال علی (ثبات ما اشتملت علیه من أسماء 
الله الحستی» وصفاته العلی» فیجب اثبات ذلك متك ةق علی ما 
یلیق به» ويختصٌ به بلا تحریف» وصرفٍ للنصوص عن ظاهرها كما 


)١(‏ رواه البخاري (22005» ومسلم (71707)_واللفظ له من حديث أبي هريرة وََآنعَنَه. 


SD Ln ag تلح‎ 


يفعل آهل التعطيل» والضلالء ولا تكييف» ولا تمثيل» فالمنهج واحد 
في كل النصوص هذا منهج أهل السّنة والجماعة. 

وأما المعطّلة فینفون حقيقة الصفات. ثم يؤولون النصوصء هذا 
هو الغالب عليهم» ومنهم المفوّض الذي يقول: هذه النصوص لا نقول 
فیها شیثا؛ بل نمرّها ألفاظًا دون تفسير لهاء ودون فهم لمعناهاء فهي 
تصوص لا تدل على شي» انم منها شي» وكلا القولين - قول: 
أهل التفويض وأهل التأويل دياطل؛ » بل هذه التصوص دالّة على معان 
بللرلا» امور ال ندل على اتات دنه الاب ر 
الصفات لربنا تعالى» وبهذا عرفنا أنه تعالى رحمن» وأنه رحيم» وأن 
رحمته واسعة وأنه سل وسع كل شيء رحمة وعلمّاء وأنه لم يزل 
رژوفا رحيمًا منکاکمال. 

وهذا العلم والایمان يوجب التوجٌه إلى الله بطلب رحمته؛ ويبعثُ 
الرجاء في قلوب المومنین؛ إذا تدر المسلم هذه الآيات تعلق قلبه 
بربه» وقوي أمله ورجاؤه فيه» فصار يرجو رحمته. كما قال الله في 
صفة المومنین: * ۹ ی یشور یکوک إل دهم الوسيلة هرب 
حون E‏ و اهر زاره 3 إِنَّ عَدَابَ اب ري كان مورا © 4 [الاسراء]) 
وبناء على هذا العلم یضرع المؤمن إلى ربه: اللهم ارحمني» وارحم 
عبادك المؤمنين» فیدعو لنفسه بالرحمة» ویدعو لاخوانه المؤمنين» واذا 
رحمه ربه أنعم عليه بأنواع النعم؛ وأعظمٌ رحمة يرحم الله بها عبده أنه 
یوفقه للایمان» والعمل الصالح والاستقامة على ذلك. 


:0ص 


اتبات الرضا والغضب لله تعالی 


[وقوله: رى اله عم ورضوا عله [المائدة: ۲۲۱۱۹ وقوله: 
«وَمن يقل متا مُتَحَمدا راو جنر خلدا يها وَعضب 
ا ۰ man‏ وقوله: # ذلاگ باه 9 
الوك له وكَرهُوأ روء € [محمد: ۲۸]» وقوله: #قَلَمّآ عَاسَفُوًا 
متا منهم 4 [الزخرف: ۰0 وقوله: وکن کره يعار بر 4 
[لتوبة: ا وقوله: اة نه أن تَمولوآما لاس لورت © که 
[الصف]. 


© 


هذه الآيات اشتملت على إثبات بعض صفات الله سمل 
وهي: الرضاء والغضب. والكراهية» والمقت؛ فالله تعالى موصوف 
بهذه الصفات. فقد وَصف تعالى نفسه بالرضا عن بعض عباده: ری 
ا كه وبالخضب والسخط علی آعدائه کما قال تعالی 
فى البهود: ماو حصب عل عضب» [البقرة: ۰۲٩۰‏ وقال تعالی في 


سورة الفاتحة: ر المعط ب عَلَيْهِمَ 4 وهم اليهود» وقال تعالی في 


(۱) زيادة من (م) وقد تقدم [ص ۷۳] بیان موضعها في (ب). 


عضخ مقاسد قوفي ڪڪ 25060 


المنافقین: وک کر هبار € فهو تعالى يكره» وفي الحديث: إن 
الله کره لكم قیل وقال وكثرة السوال. وإضاعة المال». 

وقال سا 32 « کل لاک ڪان متفه عند رک مکوها @ 4 [الاسراء]» 
وكذلك وصف نفسه بالمقت للکافرین #الْمَقَتٌ أ لَه سر هن مت کر 
اليك 6 ات هو ابد العف كنا تد فال بت 
آولیاء» المؤمنين» ويحبٌ المقسطین» والتّابین والمتطهّرین؛ ويحبٌ 
المتوکلین علیه كذلك يمقت الکافرین؛ ويبغضهم» ویکرههم. 

وأهل السّنة والجماعة يث شرن هذه الصفات» ویمرونها كما جاءعت» 
يؤمنون بأن الله تعالی یرضی ويغضب ویکره ویمقت حقيقة على ما 
يليق به با والمخلوق یوصف بهذه الصفات. فیوصف بالرضا 


اع 2 


وض أله عتهُ وضو عَنّهُ 4 [التوبة: 1٠٠١‏ في آية واحدة» وليس الرضا 
كالرضاء ويُوصَّف المخلوق بالغضب وما َج وت إل یبن 
ریا که [الأعراف: ۰ 1۱۰ ولا مکی كن موی مس 46 [الأعراف: »]٠١٤‏ ولس 
غضب المخلوق کفضب الخالق سبحانه» و کذلك المقت في آية واحدة 
مقت مه كبا عن مق كر شک [غافر: ۱۰ والمخلوق يُوصَّف 
بأنه یکره « مین کر آن یل لحم لَه میا نموه 4 [الحجرات: .]1١‏ 

ولیست صفة الخالق كصفة المخلوق. ولا صفة المخلوق كصفة 
الخالق» فیجب [ثبات ما آثبته الله لنفسه مع نفي التمثيل» ونفي العلم 


(۱) رواه البخاري (۲۶۰۸) ومسلم» کتاب الاقضية )0٩۳(‏ من حدیث المغيرة 


بن د شعبة ركت . 


1111ل إنبات الرضا والغضب لله تعالى 

بالكيفية» ومذهب أهل السّنة والجماعة في نصوص الصفات قائم على 
هذه الأصول الثلاثة: 

۱- إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عَلِلةِ. 

-١‏ نفی التمثيل - أي - نفى ممائلته تعالى لخلقه» وأن صفاته لا تماثل 
صفات المخلوق. 

۳-نفي العلم بالكيفيّة» فصفاته سْبَحَلَةُودَقَ لا يعلم أحد من الخلق 

وهل لصفة الرب تعالى كيفية؟ 

نعم لها كيفية لكن يجب علينا ألا نبحث عن كيفية صفات الرب؛ 
لآن ذلك قد استآثر الله بعلمه» فلا علم لنا بكيفية ذاته وصفاته. 

ولهذا نقول: نفي العلم بالكيفية» ولا نقول: نفي الكيفية. 

وقول السلف: تمر كما جاءت بلا كيف يعني بلا تكييف لصفاته» 


ا ال من الجهمية» والمعتزلت والاشاعرة فين هذه الصفات 


2 
میم مه 


فانهم ینشون حقيقة الرّضاء ويفسّرونه بإرادة الانعام نحو تفسیر المحبت 
وال س 

وينفون حقيقة الغضب» والكراهة» الك ويفسّرون ذلك إما: 
بارادة الانتفام واما ببعضص المفعو لات. وهی: ما يخلقه تعالى من 
العقوبات. یعنی: نفس المقت. فالعقوبة التی یخلقها الله هى الكراهة» 


عضخ مَقاصِد الالو ل ا 


وهي الخضب» وهي كذاء وكذاء ويدّعون أن الغضب - مثلا -هو: غليان 


يمكن أن پفشر بأنه غليان دم القلب» أما غضب الرب سبحانه فلا 
يفسّر هذا التفسیر غضب الرب معنى معقول ضده الرحمة من آثاره: 
الانتقام» وإنزال العقاب بمن غضب الله عليه نعوذ بالله من غضب 
الله -» فيجب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه من هذه الصفات. 

والایمان بأنه تعالى يرضى» ويغضبء ویکره» ويمقت يوجب للعبد 
خوفاء ورجاء ويوجب له أن يطلب رضا الله» وأن ترغب نفسه في ذلك 
ورضوان الله أكبر مایمن الله به على أوليائه ففي الصحيحين عن النبي 
ِِ: «إن الله برد يقول لأهل الجنة: يا آهل الجنةء فيقولون لبيك ربنا 
وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا 
مالم تعط أحدًا من خلقك. فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا 
رب وآي شيء آفضل من ذلك؟ فیقول العمل علیکم رضواني فلا آسخط 
علیکم بعده بذا»۳. 

فهذا ادم حي TT‏ : وعد أله ألْمْوَمِنِينَ 
موب جنك نی من ها الا هل ڪرت فا ون يبه فى جت 


جت 
۳ 
سر سے 2 


عذن وضو منم جم رشو ات مين الله تساه كل 


31183122 إثبات الرضا والغضب لله تعالى 


أوليائه» هو أكبر من نعيم الجنَّة ‏ أي - أكبر ممّا في الجنّة من أنواع 
النعيم من المطاعم» والمشارب» والملابس» ونحوها. 

والإيمان بأنه تعالى يغضب يوجب للعبد أن يخاف من غضب الله 
ويستعيذ منه» وفي الحديث الصحيح: «أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك. وآعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك أنت كما 
ای علق كف 

فللعلم والایمان بأسماء الرب وصفاته آثارٌ على القلب. وآثارٌ على 
مرک آي نورك المو و من عاد الله مت فان رک 
ورجاءه» والتوکل عليه كل هذا من آثار الایمان بأسمائه وصفاته. 


ممممه 


)۱( رواه مسلم (4۸7) من حديث عائشة صلعتها. 


[ 77 تنج مقا د الق وین ۰ 


إثبات الإتيان والمجيء لله تعالى 


الح 0 5 5 دا دک 


ص 
ین 


وم صَهُ MM‏ : ووم سفق 


المجيء ا والمجي والاتیان معناهما ا 53 هل تطروت إل 
آن اتیاهن له من مار 4 أي: هل ينتظر هؤلاء الكفار إلا أن يأتيهم 
الله في ظلل من الغمام وذلك يوم القيامة» وهذا الیوم الذي يأتيهم الله فيه 
يوم عصيب علیهم ماذا تكون حالهم إذا لقوا الله» وقد كفروا به» وبرسله 
ANSE,‏ لو کف وهراف وی اف اه 
توق وهذه حالهم» والملائكة تون ل 5 جاء ری الم 
صا صما 64۵ تلنبره وقوله شتعلاوق: هل ترو لا آن تأیه الم 


ع 


1111111١1‏ - انبات الإتيان والمجيء لله تعالى 


e‏ یایب رل 2 اق بت ءات رَبك )» وکل هذا حاصل 
سيأتي. َم يرق المليكة لا شری ومين للمْجربت ET‏ 
©* - إلى أن قال تعالى -: ٭ ویو شی السا بلتم ول که تنزیلا که 
[الفرقان] . 

والقرآن متشابه يُصَدّق بعضه بعضاء ففي الآية الأولى قال: #هَلّ 
یروت الک آن باه در لَه ف طلل من أَلْمَمَار که هناك ظلل من الغمام 
ر ا و تین 
بها عقول العباد» تنزل الأملاك بأمر الله» وتفعل ما تومر به مما يشاء 
سوق فالملائكة في الدنيا وفي الآخرة هم رسل الله يوكلون 
بما يشاء سبحانه» ملائكة موكّلون بالوحيء بالقطر بقبض الأرواح» 
بالجبال... بما شاء سْبَحََهوَتَلَ» ويوم القيامة يأتون ویفعلون ما یرون 
# لا يصون الہ ما مر یعون امرون ©) که [التحریم]. 

قال تعالى 0 7 وقال تفت : #هل بظروت الا الا آن 


اک سم 


ع 


ay‏ يل 
من مغربهاء كما ثبت في الصحيح عن النبي كَة: «لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم 
أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 

في إيمانها خيرًا)'". 


)١(‏ رواه البخاري (5775)» ومسلم (۱۵۷) من حديث أبي هريرة يڪن 


SS RID فک اد‎ 


فيجب إثبات ما دلت عليه هذه الآيات بأنه يجيء :1,172 كيف 
شاء لا يصلح أن یتخیّل العباد كيفية مجيء الرب ونزوله سْبَحَلودَك» 
ولا نفکر في هذا أبدًا؛ لأنه لا سبيل لعقول العباد إلى أن یتصوروا كيفية 
نزوله وكيفية مجيئه سبحاهوتعَال؛ بل ينزل كيف شاء ويجيء كيف شاء 
سْبَحَانَهوتكَالَ؛ فالعقول قاصرة عن تكييف ذاته» وصفاته» بل هي قاصرة 
عن تكييف بعض المخلوقات» وهي عن تكييف الرب تعالی وصفاته 
آعجزء وأهل ال والجماعة پیتون ذلك. ویومنون به» ویعلمون أنه 
تعالی سيأتي يوم القيامة للفصل بين عباده» والحکم بینهم ليجزي 


العاملین بأعمالهم إن خيرًا فخيرٌء وان شرّا فشر في ذلك الیوم الذي 


وأما المعطّلة للصفات من الجهمیة والمعتزلة» ومن تبعهم من نفاة 
الافعال الاختبارية فلا ية يثبتون ما جاء في هذه الایا بت( فان المجيء» 
والاتبان من الافعال الاختيارية التي تکون بمشیتته سبحانه» وعند هلاء 
النفاة إثبات ذلك یستلزم حلول الحوادث في ذات الرب سبحانه» وهو 
ممتنع عندهم. وحلول الحوادث من الألفاظ المحدثة التي لم یت بها 
کتاب؛ ولا ستةه وهو لفظ مجمل يحتمل حقاء وباطلا فان أريد بنفيه 
أنه تعالى لا یحل في ذاته شيء من مخلوقاته؛ فهو حقٌ» وان أريد نفي 
قیام الافعال الاختيارية بذاته؛ فهو باطل)؛ لانه تعالی آخبر آنه « فلا 
بريد تلبروج» وآنه #يَفْعَلْمَايسَاءُ 4 [ الحج: ۱۸ وآخبر عن بعض 


.۸ ۱۰-۸۵ مختصر الصواعق ۳/ ۸۸-۸۶۷ و1‎ )١( 


11122 الال - إثبات الإتيان والمجيء لله تعالى 


أفعاله كاستوائه على عرشه» ونزوله» ومجيئه» فوجب الإيمان بما أخبر 
به تعالى عن نفسه فإنه أعلم بنفسه. 

ومن يتغل أكمل كن لا قعل فلذلك آجری آهل الشنة هذه 
التصوص على ظاهرهاء وأثبتوا ما دلت عليه بلا كيف. 

وأما النفاة فمنهم: من يفوّض معانيها فلا يفهمهاء ولا يفسّرها. 

ومنهم: من يفسّرها بخلاف ظاهرها كقولهم: #وَجَاءَرَيْكَ 4 [الفجر: 
۲ معناه: وجاء آمر ربك» فيجمعون بين التعطیل والتحریف فظاهر 
التصوص عند هؤلاء کفر وباطل؛ فيجب فیها: ما التفویض,» واما 
التأویل. وکفی بهذا ضلالا عن سواء السبیل. 

والایمان بالیوم الاخر وما يكون فيه من مجيء الله والأملاك؛ 
یوجب الإعداد لذلك الیوم» فان من الناس من یلقی ربه وهو عنه راض؛ 
فيلقاه مسروژا» ويتلقاه ربه بأنواع الکرامات» ومن الناس من يلقى 5 
وهو عليه غضبان» نعوذ بالله من دلك. اللهم انا نعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك ونسأله تعالى أن يجعلنا 


ممن يسعد بلقائه» ويكون فائرًا مسرورًا بذلك إنه تعالى سميع الدعاء. 


ممممه 


لكل تفع تر را 55>[ سما 


إثبات الوجه واليدين والعينين لله تعالى 


وقوله: وی َه ری 5 رل زگ ©4 «رسیه كل َوه 
هاش اجه رگ ی ۸۸ وقوله: امَك أن 1 ال وت 
یدق # (ص: ۵ 9 و وت له ۳ اه مور حت وا با ال بل 
یداه مسر وتان فش کک ا ا 6 وقوله: #واضر لح ری 


تدان 

1 باينا € [الطور: ۸ وله عل دا لع تاش ر© برد رایت جز 
لن کان کر ©4 دس ۲۲/۲۹ تثعب مح یی لصح عل 
۳۳0 

> 


هذه الآيات ااا اف راھد وا للاستى اشبات عش وات 
الوب 1 فهي من نصوص الصفات فدّت الایتان الأزليان 
على ثبات الوجه له فعا والایتان الأخريان على إثبات الیدین» 
والثلاث الأخيرة على إثبات العينين له سره وأهل السّنة والسيافة 
SS‏ نفي التمثیل» ونفي العلم 
بالكفية رة آلوخه والیدین والح لله وان وجية الى ایس 
کوجوه باه وجو يمين © 4 [القيامة]» العباد لهم وجوه» وليس 


:1151ل انبات الوجه واليدين والعينين لله تعالى 


وجه الخالق كوجه أحد من الخلقء ولا يعلم العباد كيفية وجهه كما 
لا عون کشت فان واا ت اه ا0 الي له تعالی قفا 
لخبره يدين یفعل بهما؛ ویخلق ما يشاء» ولیست كأيدي العباد» ولا یعلم 
العباد کیفیتهما. 

وهکذا آهل السّنة يؤمنون بأن لله عينين یری بهما كما في الایات 
اجر بای 4 « وضو لخي رک ن راع 04 ( وضع عل عتی 6 . 

وأهل الضلال الذين أصَّلوا آصولهم الباطلة» ومنها: أنه تعالی 
لا تقوم به أيُّ صفة بل هو ذات مجرّدة فهولاء ینفون حقيقة الوجه 
واليدين» والعینین» ویزعمون أن إثباتها لله تشبیه فیتفون عن الله الوجه 
فليس لله وجه عندهم. ولا يدان يفعل بهماء ويخلق بهماء ولا عينان؛ 
ينفون هذا کله» وهذا رد لما أخبر الله به» ورسوله و ویسلکون في هذه 
النصوص كما تقدَّم”" إما طريقة التفويض يقولون: هذه النصوص تُقرَأء 
ولا متدبر معناهاه ولایْفهٌم مها شي> ولا تدل على [ثبات هذه الصفات 
له ل قرا آلفاظا فقط ولا پوقف عندها. 


وآخرون: يتأوّلون هذه النصوص ففي صفة الوجه" مثلا یقولون: 
« وب وم نی 46 الوجه هذه کلمة زائدة صلة لیس لها معنی» المعنی: 
ویبقی ربك. فیصبح حذفها آولی بالکلام تعالی الله عن ذلكء أو المراد 
بالوجه نفس الذات فیبقی وجه ربك يعني ذات ربك. أو الشواب ویبقی 
ثواب ربك. وهذه من تأويلاتهم الباطلة السمجة. ولا موجب لهذا إلا 


0 اق مه الضوافق 9٩۲۳۳‏ 


| تفخ سا اد ماس 


آصلهم الباطل: وهو نفي صفات الرب سبحاتفرتعال» فلما أصّلوا الأصل 
الباطل لا بد أن یقفوا من هذه التصوص موقا یدفعون معارضتها 
لمذهبهم الباطل فیحرفونها. 

وهکذا صفة الیدین یووّلونها بالقدرة أو النعمة وهذه تأویلات 
تخالف سياق الكلام» ولیس لهذه التأويلات أصل من لغة» ولا شرع» 
وكرت تند يعات بان او شَمَجْدَلِمَاحَلفَتُِيَدَقَ ۰4 يعني : : بعَذْرَتَيّ 
على زعمهم وهذا يردّه أن الله تعالی له قدرة» ولا يقال: لله قدرتان. 
بل قدرة تامّة لا يعجزهاء ولا يستعصي عليها شيء. 

عم تعالى ليست نعمتین» بل نعم كثيرة لا تُحصّى. 

ولو كان معنى قوله تعالى: لما مان َنَجْدَلِمَاَلَفَِيدَقَ04 يعني : 
بقدرّتِيُ لماكان لادم خصوصية. فآدم كغيره» الكل مخلوق بقدرته سْبِحَلهويدَكَ . 

وهکذا يتأوّلون العينين بنفس البص أو الرؤية عند من يثبتها 
کالاشاعرة يخرن البصی والرژية؛ لأنها بمعناهماء أو قزيية من معناهناء 
ولكنهم لا یڈ يثبتون العینین له سبحانه» وأمّا أهل السنة فمجوعون على 
اثبات هذه الصفات. وقد دل على إثبات هذه الصفات الكتاب» والسّنةء 
والإجماع. 

قال ا ول نع فان € [الرحمن]. 


aA) 


یخبر 00 أن کل ما علی هذه الارض سے ویذهب: 
من نبات» وحيوان» ثم يبعث الله الموتی من قبورهم بعدمایفنیهم 


(9) انظرة فصر الصواعق 6۹۳ 


2 إثبات الوجه واليدين والعينين لله تعالى 


مرو و - 


جميعًا « وی وه نك 6 وهكذا قوله: # سی نَءِ مالك کل شيء 
هالك» وذاهب. ومیست: الانس. والجن» والملائكة؛ الكل إلا 
وهه هد € تعلاوکان» ودل هاتان الایتان على إثبات الوجه له تعالی» 
وتدل على بقانه» قهو شك ةرق الباتى الذي لا یفنی كما يفتى غیرهه 
له البقاء والدوام فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي 
ليس بعده شيء فلا يجوز عليه الفناء» ولا يجوز عليه الموت 
هوالحي الذي لایموت والقوي الذي لا یَضعف والقدير الذي 
لا يعجز له 

ولیس لقائل أن يقول في قوله: ون وه ی 4 إن الآية إنما تدل 
على بقاء الوجه» فتحتاج إلى تأویل كما توم هذا بعضهم فلا يتوهم 
هذا إلا جاهل بدلالات الكلام» فكل عاقل یعرف أساليب الكلام» ولا 
سيما اللغة العربية يدرك أن قوله: وی وَحِهُ رک مدل على بقائه 
یخن ا تساو ال 9 اوها اس أو القاء 
لوجهه فقط هذا فهم ساذج وسمج» وساقط. 

والتأويل هو: صرف الکلام عن ظاهره إلى معنىّ خر - آو-: عن 
احتمال راجح إلى احتمال مرجوح. 

فنسأل: هل هاتان الآيتان تحتاجان إلى تأويل؟ 

بحيث نقول: إن ظاهرهما أن البقاء لوجهه فقط! أعوذ بالله هل هذا 
ظاهرهما؟ 


حل تفع تقایل طین SD‏ 


لا ليس ظاهر الآيتين هذاء بل ظاهرهما أنه سْبَحَاَوتالَ الباقي وی 
مه نك € كل عاقل يعرف دلالات الكلام يفهم من هاتين الآيتين أنه 
سْبَحَاةوْتدلَ الباقي الذي لا يفنى وأن له وجهًا. 

فأفاة الترکیب إثبات البقاء له تعالی» واثبات الوجه له شال 
ولا بش آذ الهاه ضوع او هناد بالرتجددون نان فان اللاعة 
فهم الخاطتین الغالطین. 

قدت الایسان على أن له وجهّاء والن سيد 
بالجلال والاکرام ی يه یی دو کل والاکرام © 4 فوجهه 
موصوف بالجلال والعظمتة والکبرباء وبالا کرام فهو تعالی الذي 
یکرم عباده وهو المستحق من عباده أن یکرموه بطاعته وبتقواه 
وبتعظیمه» وإجلاله نا عليه» وتمجيدًا له» وتعظيمًا له» وتنزيهًا له عن 
كل تحصن وكيد 

وهو تعالى ُوصف بالجلال والإكرام كما قال تعالى: سرك سم 
ری ذى اكل وَالإكَرَمٍ 4 [الرحمن]. 

كما تدل الایتان على آن کل عمل لر الله فهو باطل ع كن 
هالاگ فإذا كان كل شيء ذاهبّاء وآن البقاء له وحده فهو الذي یبقی 
ولايفنى» 3 عق مَك لا َه رگ فان ذلك يتضمّن أنه الاله الحق 
الذي لا يستحق ل العبادة سواه» ون کل عمل لفیره فهو فان هالك ذاهب. 
لومنا د يه وزرا 46 ولا ییقی الا ما كان 
خالصًا لوجهه وی لمحت حع رك وبا وخر امد ©4. 


2۳ إخبات الوجه:واليدين والعيكين ا تعالى 


قوله تعالی: لما مَتَمَكَ أن تَنَجُدَ4 توبيخ من الله لابلیس عندما امتنع 
عن السجود لادم اتید 4 أظهر الله تعالى فضل آدم حيث 
صله بفضائل: خلقه بيده من بين سائر المخلوقات» ونفخ فيه من 
روحه» وعلمه أسماء کل شيء وأسجد له الملائكة. 

وکل الموجودات هي خلقه سبحانه خلقها بقدرته» ومشيئته» وأمره 
اک لیم دا رن تو هك من 4 وآدم خلقه الله بمشيئته. 
وبأمره» ولكن خصّه بأن خلقه بيديه تعالى كيف شاء والله يفعل بيديه 
ماشاء ويأخذ بيده ما شاء كما ثبت في الصحيحين عن النبي و أنه 
قال: «يطوي الله مَرَبِجَلَ السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده الیمنی» 
ثم يقول آنا الملك أين الجبّارون؟ أين المتكبّرون؟ ثم يطوي الأرضين 
بشماله» ثم يقول: آنا الملك أبن الحبّارون؟ أبن المتکبُرون؟»). 


٩ مرو‎ 


وهذا الحدیث يفسّر قوله تعالی: # وما فَدَرُوا لَه حي درو وَالْأَرَضُ 
جا فصتم وم مه سرن مطوتّت بجوینوء ‏ نؤمن بأن لله يدين 
حقيقة یفعل ویخلق ويأخذ بهما ما شاء كيف شاء کارا ولا نها 
ولا نتخیلها أبدَاء ولا نقول: له یدان» ولیستا جارحتین, فان هذه العبارة 
یطلقها بعضهم» وهي عبارة مبتدعة موهمة» وقد تتضمّن نفي حقيقة 
اليدين» فلفظة «جارحة» تحتاج إلى تفسیر. 

له تعالی يدان حقيقةء وإذا قلنا: له يدان حقيقة فلا يفم آنهما كأيدي 
ا 


(۱) البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸)- واللفظ له من حديث ابن عمر عة 


تادا »1۲7 


وقوله تعالى: « رى > الآيات. E‏ 
نوح ها الله بضتعها ط آل أضتع الماک E LEE‏ 
نوح ال على عين الله وم رآی من الله» وجرت به» وبمن معه من 
المؤمنين أيضًا بمرآی من الله وإذا قال المفسّرون من أهل السّنة # بجر 
یت الآيات.. أي: بمرأى مِنّاء فليس هذا من التأويل في شيء» هذا 
تعبير عن دلالة الكلام» ومعنى: تجري بمرأى من: تجري والله يرعاهاء 
ويراها بعينه التي لا تنام» فمن قال: #8 جَرى 41 أي: بمرأى منا فقد 
عبر عن المعنى تعبيرًا صحیخاء وليس هذا تأويلًا للعين» ولا نفيًا للعين؛ 
بل هذا يتضمّن إثبات العين؛ لأن العين بها تكون الرؤية « ری بت 4 
وَأَضر لحك ريك و ینت 4 فيه تصبير للرسول وَل وتثبيت لقلبه على 
أذى أعدائه. 

ومن كان الله يراه ويرعاه؛ ویحفظه ویحرسه فإنه لا خوف عليه؛ 
كما قال تعالی: * ور لمزی الي © الى یراق نوم © رب في 
سَجین © ) نَم هوَالسَمِيعْ رد © [الشعراء]» ویقول آهل السّنة”©: إن لله 
عینین» وان كان لفظ العينين لم يرد في القرآن» ولم يصح به حديث 
فیما عم وان ذكر فیه حدیت لکن في ثبوته نظر(» لکن آهل ا 
فهموا من کلام الله» ر وسرت آن لله عینین کما یدل علیه مفهوم 
3 مقالات الاشساامیین عن ۲۹۰۵۲۱۱ وبیان فیس ad‏ ۲۷۲۳۹۷۲۱ 

ومجموع الفتاوی ۰۱۷4/4 والصواعق المرسلة ۲۱۲-۲۵4/۱. 
)۳( ووادامن و ری ی 


«الضعفاء» ۱/ ۰ من طريق ابر اهب هيم الخوزي عن عطاء بن آبي رباح: سمعت 
آبا هريرة وله يقول: قال رسول الله #: «إن العبد إذا قام في الصلاة فانه = 


- انبات الوجه واليدين والعينين لله تعالى 


ما ثبت في الصحيحين عن النبي يَلِِ: «إن الله ارو ليس بأعور, ألا 
إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية)'. ولا يجوز 
الخروج عن سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين هو هذا. 

وقوله تعالى: شعت )في موسى عالت ری في بیت 
فرعون على عين الله. والله تعالى برعاه» ویحفظه ويحرسه سْبَحَانَهوَتعَالَ 
من كيد الكائدين» وهذه الاية تدل على إثبات العين لله لكن لا يصح 
أن يقال: إنها تدل على أنه ليس لله إلا عين» هذا فهم خاطئ لا يصدر 
الا من جاهل بدلالات الکلام فكما أن قوله تعالى: # ده الم لا 
يدل على أنه ليس لله الا ید واحدة. لا كما يقوله المغالطون الغالطون 
المتحذلقون: ليس لله الا يد واحدة. 

تخ کان له يدان یقال: آخذ هذا بیده» ولا يدل إفراه اليد على أنه 
ليس لله إلا يد؛ إذا قوله: #وَلِنْصسَمَ لتق لا يدل على أنه ليس لله 
الشيطان من هذا الكلام أنه ليس لله إلا عين واحدة. وهكذا قوله تعالى: 
ل رى عي هذا الأسلوب لا يدل على أن لله أعيئّاء كما أن قوله 
تعالى: #مَتَاعَمِآَتَ أيدِيئا 4 لا يدل على أن لله أيدي كثيرة» والحقيقة أنه 
= بين عيني الرحمن. فإذا التفت. قال له الرب: يا ابن آدم! إلى من تلتفت؟ إلى 

خير لك مني! آقبل على صلاتك فأنا خير لك ممن تلتفت إليه). 

إبراهيم الخوزي هو ابن يزيد الخوزي شديد الضعف. ضعفه عامة المحدئین. 

انظر: تهذيب الكمال ۲/ ۰۲۲ وميزان الاعتدال ۷۵/۱. وهذا من منكراته. 


وانظر: الضعيفة للمحدث الألبانى .)٠١75(‏ 
)۱( البخاري (579 7), ومس لم (۰)۱۹ من حديث ابن عمر يََنِعَنعا. 


عضخ مَقاصِد الو را ادا ا 


لولا وجود بعض الأفکار» والوساوس» والتساؤلات لما كان هناك داع 
لهذا التوكّف» لكن هناك إلقاءات شيطانية تكلم بها من تكلم من أهل 
البدع وتكلم بها من تكلم من جهّال الناس. 

إِذا: «خرِق قينا لا يدل على أن لله أعيتا؛ لأن من قواعد اللسان 
العربي أن المثنى إذا أضيف إلى الجمع أو صيغة الجمع أو صيغة المثنى؛ 
فإنه يذكر بلفظ الجمع. كقوله تعالى: 8 سارف وَأَلسَارِقَةُ فأقَطعُوا 
أَيَدِيَهُمَا 4 [المائدة: ۳۸]. 

والسارق والسارقة هل تقطع لهما أربع أيد؟ يدان من السارق» 
ویدان من السارقة؟ 

الجواب: لا بل من السارق ید» ومن السارقة ید. 

وهکذا قوله تعالی: ققد صَعَت فلویک € [التحريم: 4] للمرأتين قلوب؟ 
آم قلبان؟ 

وهذه قصة عائشة» وحفصة”" ون توب إل أله ققد صَكَتَ فريك 4؟ إِذَا: 
الجمع لا يدل على عدد كبير من القلوب. 

ولا يجوز التوقف في هذا البنّة» لا يتومّف بهذا إلا جاهل بما عليه 
السلف الصالح» فيجب الإيمان بكل هذه الصفات على ما يليق به 
سخا قلا وة ما مع ماق وات ا قن غ 
لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ولا يعلم العباد كيفية شيء من 
هذه الصفات. 


)١(‏ رواه البخاري (۵۲7۷) ومسلم (4 ۱8۷ من حدیث عائشة وتکتا. 


[|8(8»--- انبات الوجه واليدين والعينين لله تعالى 


فالايجرز انه كا وجهه آو اال له تعالیء لا تفکر 
فيما لا سبیل إليه» فهذا من العبث والهوس, نومن بأنه تعالی ذو سمع» 
وذو بصر فهو سميع» وسمعه واسع لجمیع الاصوات. وذو بصر واسع 
نافذ لجمیع المخلوقات وأن لله تعالی عینین تلیقان به حقيقة يرى بهما 
کف يشا كما أن له يدون عة كنا آنل غلا وقدرة واه حقيقة 
كل ذلك للرب تعالى على ما يليق به ویختض به لا یمائله شيء من 
صفات خلقه. 


ممممه 


وقوله: هد سَِمَ أ آله فول ای ترك في رجه ی 


ا 


۶ یم 
۹ 
2 
3 

5-5 


ا [المجادلة: »]١‏ للد سَيِمَ أ ا ا 
و۸ عن افا 0 ما فا € اسر ۸۱ #% 1 0 0 لا سمح 
مر ورس اهر یحبون (40 [الزخرفآه إن مكنا سم م 
ری 526 [طد]» وقوله: رم أن هرک 69 دسی]. « از یر 
جين نوم وفك ف السجییت ©4 [اسعراء» وق آعملوا سی َه 
لک ورور مورت € [التوبة: ۱۰۰ وقوله: دید لمال © 4 
[الرعد]ء وقوله: ‏ ومگروا وَمَكَرَ أده وه خر ارين ]4 11 
عمران]( وقوله: وم ڪر مڪ رمک مڪ رهم لا بشمروت 
© [النمل]» وقوله: :3 یدو کا © راڪرد کا ®4 [الطارق]» 
وقوله: نید را او نموه توا شوه ان مه ڪان عفر قییر 
© [النساءاء ۲ يعوا ی آلا بو أن يشر اله تک واه عور 
رح © [النور]» وقوله: # وله ره و46 [المنافقون: 8]» [وقوله 
عن إبليس ١]:‏ یر ربهر امیت ©4 (ص. 
> 


(۱) تتمة الآية من (ب). 
( زيادة من (م). 
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هذه الآيات كنظائرها التي تقدّمت اشتملت على إثبات العديد من 
أسماء الله» وصفاته سل فيجب إثبات ما أثبته الله لنفسه» من 
آسمائه وصفاته مع الایمان بأنه تعالی لا مثیل له في شيء من ذلك. وأنه 
لا بعلم كيفية شيء من صفاته آحد من خلقه فلا یعلم كيف هو الا هو 
ولا یعلم أحد من العباد كُنْهَ هذه الصفات. بل ذلك مما استأثر الله به 
وهذه الصفات التي اشتملت علیها الایات منها من الاسماء: السمیع؛ 
والبصیر والعفو والغفورء والقدیر؛ كلها آسماء ثابتة لله» وکل اسم من 
هذه الاسماء متضمّن لصفة من صفاته سْبَحَلَةويدََه ولیست كما تقول 
الل اهام وتا م ل و على مان لايل فى اا 
كد على مناه نب ا ی کر ترا ماد عا 
وقبيحها. لد سمح هلق تمرك في رَوَحِهَ 4 [المجادلة: ]١‏ المرأة التي 
ظاهر منها زوجهاء جاءت تجادل النبي ية وتشتكي حالهاء وعيالها 
إلى الله» وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقًا تحرم به المرأة» وليس 
ا ولكن الله سبحانثوتعا أنزل هذه الآيات في شأنهاء فأبان تعالى 
أن الظهار ليس طلاقاء ولا تحرم به المرأةء ولكن تجب فيه الكفارة» وأن 
الظهار منكر من القول وزورء وجاء في قصة هذه المرأة عن أم المؤمنين 
عائشة ی قالت: إني في جانب البيت» وإنه ليخفى عليّ بعض 
كلامهاء وتقول وَََيَدْعَنهَا: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات»۲. 


(۱) رواه آحمد 41/1 والنسائي ۰۱۸/۲ وابن ماجه (۰)۱۸۸ وصححه الحاكم 
۲ وشیخ الاسلام ابن تيمية في «بيان تلبیس الجهمیت» ۳۱۰/۱. 


عضخ مَقَاصد الالو را ادا ا 


المرأة تجادل الرسول ی وعائشة قريبة منهم يخفى عليها بعض 
كلامهاء والله العلي الأعلى يسمع كلامها. 

لور سمح أ (قد): تفيد التحقیق» e‏ حين مجادلتها 
الرسول يلك ثم علّل سبحانه ذلك بقوله: إن َ أله سَمیع بير . 

sS 
يحلم عليهم ويمهلهم لذ سم له لا و ایت تراد ی هذه‎ 
مقالة لبعض اليهودء واليهودُ هل جرأة على الله وتتقص وات أيه‎ 

یداه وة عت ایهم ونوا ااا بل دادم كن سمع الله قول هذا 
الکافر العنید المجتری على الله لما آنزل الله ند ای ؛ مر اله فرص 
تي 4 [البقرة: ۰۲۲6۰ قال هذا الخبیث: الله فقیر یستقرضنا آموالنا. 
والله یخبرنا بأنه سمع» ولیس المراد الاخبار فقط» بل في ضمن هذا 
الا خبار التهدید. 

لد س جع َه لقد: اللام هي الموطئة للقسمء وال واللة 
6 قاس لاو الت الا | N‏ ال ی وله 
لايك برق وَبَقُولُ ُوقوأ داب ربن ©4 فيه تهديد. كما أن من 
اياي مود بوص وري ۰ حون 

ا لا سم هضور کل ورس ليهر یود 6 الله يسمع سره 
سوم يي شا N‏ 


ماع 


(1) المختارة ١١5/٠١‏ من حديث ابن عباس وََََعَنكا. وانظر: العجاب في معرفة 
الأسباب ۰۸۰۶/۲ ولباب النقول ص ۵۰. 
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كلام المتآمرين على رسل الله» والمتناجين بالإثم والعدوان» والرسل 
الملائكة الموكّلون بكتابة الأعمال تكتب. 

ذا: هذه الأقوال الخفية التي يستسر بها أهلهاء هي مسموعة للرب» 
ومكتوبة بأيدي الحفظة الكرام الکاتبین» وكذلك من هذه الآيات قوله 
تعالى: ی مک اسای 4. هذا خطاب من الله هون واو 
لما أرسلهما الله إلى فرعو - وفرعون طاغية-» وهما بشر فخافاء قال 
الله تعالى : اقفر ری( ولا ال آمل تدر ار نت © 
ارت ماش ان تنب ف © قال لا اقا ا عم واری 
3 [طه]» فلما خافا ثبتهما بوعدهما بمعیّه لهما؛ وبأنه یسمع ویری 
ما يدور بینهما» وبين فرعون وقومه» وفي هذا وعد ووعید. ولکن 
جانب الوعد آظهر؛ لأنه جاء خطابًا لموسی وهارون لإ مكاسع 
ى4 ومن صفاته تعالی الرؤية» فهو سمیع بصیر. 

وامعه السب ساسكا م داعم المي او 
تعالى ذو بصر نافذ لجميع ات والله تعالى ينوع الآدلة على 
إثبات صفة الرؤية إن معا سم وای © 4 « وکر عل العزب رز زر 
© ديرك سب توم 8 والله تعالى یری ما يجري بين ارسل 
وأعدائهم المكذبين» يرى سل العباد في مساجدهم» ومحاريبهم» 
يراك آیها العبد فاحذر آن پراك ربك حیث نهال. 

وفي ذکر السمع والرژية في هذه المواطن تثبيت لقلوب الرسل» 
وآتباعهم» وتقوية لعزمات العابدین» فإذا استحضر العبد وهو یعبد ربه 


عضخ مَقَاصِد الو ل ادا ا 


أن الله يراه» فهذا مقام من مقامات الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه 
فان لم تكن تراه فإنه يراك)"". 
ومن الآيات الدالة على الرؤية قوله بارال : وق ای 
لد وتشوائر والنؤياوت € [التوبة: ۱۰۰ وفي هذا تهديد للمنافقين 
بن ما تعملون سيراه الله» ويراه الرسولء ويراه المؤمنون» وفي آية قبلها 
يَتَذرونَ إلا اذا رجعت ی اور بویت 


ی 
۳0 


له من ارم سیرک له مڪ وکو لر و ترون ال عل یی واه 
یو بسا کنر کر ماوت €0 اتید هده o‏ 
فالله يرق آعمال المومنین من: صلاتهم وصدقاتهم وحجهم 
وجهادهم» ویری آعمال الکافرین من: شرکهم. وظلمهم. وعدوانهم؛ 
وجرائمهم یری هولاء وهؤلاء. 

ومن الصفات التي اشتملت علیها هذه الآيات المتقدمة: صفة المكرء 
واوا وال مشاه مار نب یکلا ابعال ل مر سید 
َال 2# وش 2 شدید المکر بعدائه من: الکافرین» والمنافقین فمن 
مَكَرٌ اللهُ به فهو المغلوب؛ ولهذا قال نکر في الکافرین: « تون 
وڪ ره واه خر ارين )4 وفي قوم صالح: وا مڪ 
رکا مسر وَهُمَ لا با تعزوت 0 46 وقال سبحانه : رصم یک ون دا 
ڪي ددا 49 فالله يكيد الکافرین والمنافقین؛ ویمکر بهم» وهو 


)۱( رواه البخاري »)٥١(‏ ومسلم »)٩(‏ من حديث أبي هريرة نة ومسلم (۸)» 
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خير الماکرین والعباد يمكرون ويكيدونء» وليس المكر كالمكرء ولا 
الکیذ كالكيدٍء ولكنه تعالى يمكر بأعدائه حقيقة» ويكيدهم حقيقة. 


والمکر والكيد: تدبير خفي يتضمّن إد ا 


النفع . فالذي يريد أن يمكر يظهر المحبة» ويظهر الاحسان وهو يتخذ 


ذلك وسيلة للإيقاع بخصمه وعدوه. 


والمكر من الناس منه: المحمود والمذموم فإذا كان على وجه 
العدل؛ فهو محمود وإذا كان على وجه الظلم والعدوان؛ فهو مذموم» 
فمن المحمود: المكر مجازاة أو المكر بالكفار بالتدابير الخفية للإيقاع 
وو ساكس و عباتي ا َة . 
لکن المكة بالمومنین بغیر حق؛ طلم وعدوان. 

ا 
بالكافرين مكرًا حقيقبًاء ويدبر تدبيرًا خفيّاء يوصل به العقاب من حيث 
ُظن الإنحام: وشاهد هذا قوله تعالی: رت را تیه تتت رر 
نی اون © (الأعراف]ء الاستدراج هذا هو المكرء وقال قال + 
رلا ین ان رد روا م2 تنل هر حير دس a E‏ ۳ شل له يردوأ 
شش وکر عدا ب مهن 42 [آل عمران]» ٍملاء الله للکافرین هو من مکره 
بهم تما بده هت منز وه مها يقير لله 
ويفرحون به #حَوَّت | دافم يما اوو وا مدرب أليس هذا مكرًا؟ 


3 


A 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۳۰۳۰ ومسلم (۰)۱۷۳۹ من حديث جابر ڪن 


مضخ متاصد 3 لوي 55ج 


يفتح الله عليهم أبواب المسرّاتء والنعم» یآ وخ 
عليهم ماب" يشتهون حتى إذا فرحوا بسا أوتوا أحل بهم النقمة لح 
َعَم ادا هر مبَإِسُوتِ © فقطع دا القوي لذن عدوأ ومد ينه تب ایب 
© [الأنعام]» اي والله مكرء والآن ما تتمتع به أمم الكفر من الحضارة 
القائمة» والرقي والتقدم المادي» والسلطان والقوة على سائر آمم 
الأرض» هذا والله من مكر الله بهذه الأمم الطاغية» فهم يعيشون في 
مكر من الله فهذه الفتوح المادية أدّت بهم إلى الاغترار» والزهوء 
والغطرسة والکبریاء والتسلطء والظلم.. هل انتفعوا بهذه الحضارة؟ 

لا والله» بل ازدادوا بها إثمّاء «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه 
لم یفلته»(). 

فالواجب على المسلمين ألا يغتروا بما يعيشه الكفار من مظاهر 
عزء وتقدم ورقي وعلوم» ومعارف» وعلى المسلمين أن يسعوا فيما 
ینفعهم» لكن من غير أن يعجبوا بالکفار أو يعظموهم» أو يسيروا في 
ركابهم» أو يقلدوهم في التوافه» وفيما یضر ولا ينفع. 

اه ات ما ی 
قبول علانيتهم ذ فمن آظهر الایمان» وآبطن الکفر فقد آمر الله أن نقبل 
عاالتار سير ا جا ی وس 
بهذا قد خدع الله رعو عون أله و منوا وم مهوت | ل نهر وما 
يشعْرُونَ @€ [البقرة]. 


)١(‏ رواه البخاري (57857)» ومسلم (۰)۲۵۸۳ من حديث أبي موسى الأشعري نع 
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ومن الصفات التي اشتملت عليها هذه الآيات المتقدمة صفة: 
00 لقنو وميه ا ای قال عالت ا 

1 4 رای ء من لول الامن للع 2 سمیعا علی ما © إن دوا 

م و نع او کن سوه فان َه کات عفوا یی ©)4. 5 هذه الآية 
(ثبات اسمین من آسماء الله تعالی الد و الین وكل اسم فن 
لصفة» فمن صفاته: العفو والتجاوز عن السیئات. وازالة آثارهاء ومن 
صفاته القدرة. 

والعفو إنما یکون كمال إذا كان مع قدرة؛ ولهذا قرن الله بين هذين 
لبا يي لضم 

وهكذا قوله تعالی: #َلَاجُيوْنَ أن یف رام لک وله عور تَجِيرٌ 3 
نه ابات اسمن مسا وها ور 

والغفور صيغة تدل على كثرة مغفرته للذنوب. فهو سبحانه: الغفور؛ 
والغفارء وهوغاقر لذنب. 

وهو الرحيم ذو الرحمة الواسعة» الذي لم يزل موصوفا بالرحمة؛ 
رفي عالين ادعو رقرب في الشردوا رسي إن[ ی 
س فمن عفا عفا الله عنه» ومن غفر غفر الله له لالتخا 
لبون أن یره کک 4 7 الع نر او نو وتو عن سوء فان أ ار 
كان عَفُوَا قیبر ©4» ومن سنة الله في الجزاء أن يجازي گلا بجنس 
عمله هَل جرا لاسن الا خسن © [الرحمن]» وفي الدعاء الذي 
علمه النبي بء لام الممنین عائشة حین سألته: أرأيت إن وافقت ليلة 


عضخ مَقاصِد الالو را ادا ا 


القدر ما أقول؟ قال قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»(. 
فالله يحب لعباده أن يعفو بعضهم عن بعض» وآن يغفر بعضهم لبعض 
بكب هد ركم مد رن وى ۴ هه رصق صو کر شین هر 
وَلَعَمُوا وَليَصْفَحوا آلاحبون أن عفرانه تک واه ور دحيم ©4. وهذه 
بنت خالته» فلما آنزل الله هذه الاية قال: «بلی والله اني آحب أن یغفر 
الله لي» فَرَّدَ على مسطح نفقته؟. 
ومن الصفات التي ورد بعض الادلة والشواهد علیها العزة» فمن 
صفاته تعالی العزة» والعزة تفسر: بالقوق والغلبة» ومن آسمائه العزيزء 
فله العزة جمیعا بکل معانيهاء وهو الذي منه العزة فیعز من پشاء» ویذل 
من يشاء» وقد جعل العزة الحقة للرسول بلا وللمؤمنين» وله له 
ولرسولهء وَلِلْمْؤمنِيت € [المنافقون: ۸]. 
وكلما كان خظ الانسان من الأيماة أكبر كان حظه من ال 
والتصر والنجاة آوف فاسمه العزيز يدل على صفة العزة» فليس اسمًا 
محضًا مجردًا خاليًا عن المعنى. 


.)۳۸۵۰( وصححه وابن ماجه‎ )75١( رواه أحمد ۰۱۷۱/۲ والترمذي‎ )١( 
والنسائي في «عمل الیوم واللیلة» (۲ ۰۸۷۸-۸۷ والحاکم ۰۱ من حديث‎ 
عبد الله بن بريدة عن عائشة هه وقال الدارقطني والبيهقي: لم یسمع من‎ 
عائشة. سنن الدارقطنی ۰۳۳۹/۶ والسنن الکبری ۰۱۱۸/۷ وصححه النووي‎ 
في «الأذكار» ص ۰۲۷۷ وابن القيم في «إعلام الموقعین» ۰۲۹۸/4 وانظر:‎ 
۰۸۸/۱5 العلل للدارقطني‎ 


(۲) رواه البخاري (۰)4۱6۱ ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة عټ. 
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وقال عن إبليس: 6ل مريك ات یرت 46 اصه فأقسم 
إبليس بعزة الله» وهدد آدم وذریته بالاغواء» نعوذ بالله من ابلیس 
وجنوده من شیاطین الانس والجن. 

فلله تعالی الغلبة على كل شيء َو له ورن اف 
یت كب له لک تا ری إت آم وق عزیز 40 المجادلة]» وهو 
سبحانه العزیز - أي -: الذي لا مثيل له فله تعالی العزة بکل معانیها 
على آکمل وجه وان كان المخلوق قد یسمی عزیزا» كما قال تعالی: 
اب ارات مزيز 4 [یوسف: ۰۲۵۱ فله عزة تناسبه» ولیس العزیز کالعزیز» 
ولا العزة كالعزة» فسبحان الله العظیم الذي له الاسماء الحسنی 
والصفات العلا» وله المثل الاعلی. 


¢%%%% 


تو مقاص د لجنا اواس ا 


نفي النقائص عن الله كالكفء 


والند والولد والشريك 


۰ 


وقوله: مرك آسم رَيَكَ ذى الكل وڪرام 6 [الرحمن]» 


وقوله: و ۵ هل کار ل سیا 49 تمریم!» ول 
ندا وار كل 


یکی لَه غو أَحَد ©4 «فلا بعلو د 
ا الاس من يسود من دون له آنداد یحور كح 
یه € [البترة: ۲۱5۵ ول ا ا وک فا 
ریک وت لفق رکه ترا © 4 [الإسراء]ء يسح له ما في ون 

وم ف لاش أذ الماك وله لخد و أ تین وقوله: 
#تبارك | أأَنِى رل - عل دند لون للم © ای لدم مك 

ي رض وار سید ا شيك ف e‏ 


عرص ج اجرج 


َد یبا 45 [الفرقان]» ما اد له من واي وَمَا كان مَعَهُ من 70 


کا دهت کل اه له ما حَاق ولعلا بعصم عل بع سبح نَأل سا یوت 
© عل الْعَيبِ سس [المزمنون] [۱/۲۷]) 
۷ ولا واه ال انا الله يلر وا 0 ©* [النحل]ء ۶ قل انم 
و و را بت وآن یو اه 
ييه شفط وأ لعل 0[ 

> 


نفي النقائص عن الله كالكفء 


4807 والند والولد والشريك 


۱ 
هذه الآيات التي ساقها المؤلف ماه تختلف عن الآيات السابقته 

فان هذه الایات: تر ا ری , بدو الم 4 تارك أ زیت لفان عل 

دوه ون ده انق اث ملك أ لاك تون راز ور یز 1 ول 

00 شَرِيكٌ في أل نك تا سل تیم قر كيرا 44 دم مَأ د 
نداداکی «هل تفار سا ©4. «لریلد ولر بولز © وکر کیا کارا 
َر 6 ما مد َه من وي رما کال مَحَدُر من اه 4. 


هذه الآيات تتضمّن وصف الله بنفي تلك النقائص عنه سبحانه. 
فالله موصوف بالإثبات وبالنفي» ومن صفات النفي التي يُوصَف الله 
هذا سال انمد مهم لول وال اله واكم وان والشريك: 
والولي من الذل. 

قوله تعالی: لاو كلدل اذى 7 0 فيه نفي الوند» ونفی 
الولد تجده في القرآن كثيرًا كما في هذه الآيات التي فيها التندید بالذین 
ينسبون إليه الولدء وذلك لآن كثيرًا من الأمم نسبوا إليه ذلك تعالى الله 
عمّا یقولون. فاليهود قالت: عزيز ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح 
رو و ود و ا 
e‏ يك اتا ولهم نون © آم SNE‏ 


الرد 


وم شلهد رت خآ به ل اه 
E‏ ات لين © ماک تكن ©6031 دون رک ساطر من 


وم 


۵ الصانات» « رات مکی © متو اه زج اک ار 


5 


چا 


مضخ مقاصد الالو موت 


و الْأنقٌ © تقد قِعَمَةٌُضِيرَكا 40 [النجم]. توبيخ لهم وتقريعٌ وإفحامٌ 
وأنه لا حجَّة لهم من عقل ولا شرع ولا حس» ماهو إلا الكذب والافتراء 
الذي زینه الشیطان لهم. ۱ 

وكل من آشرك مع الله غيره فقد جعل له مثلاه وجعل له نذا+ ولهذا 
أنكر الله عليهم ذلك ۶ فلا تعلو ي آند ادا لا تجعلوا له آشباها؛ ونظراء؛ 
فإنه لا نظير له» لا تجعلوا له أندادًا في العبادة» فإنه الإله الحق الذي لا 
یستحق العبادة سواه» فلا مثیل له في ذاته» ولا في قاس لیس کمثله کی 

وهذه الایات الغالب فیها النفي» وان كان فیها إثبات» لكن الشیخ 
ا سافها للاستشهاد بها على الصفات السلبية فالله تعالی موصوف 
بنفي النقاكص؛ ا ففي القرآن: ۶ لاشریك كر 4 
[الأنعام: 0۲۱۰۳ سجن معا مركن © 4 [الطور] ونفي الولد» والصاحبة 
ما سدح ار کا1 رورت هر مه 
:۱۰۱ ونفی الل ELL‏ ۳/۳ اه شر وج 
<<« € [الشورى: ۰2۱۱ و لاس من ید من دون 


أنه نداد وهر مب ال € [البقرة: ۲۱10 . 


a 


فم سْبَحَاَهوََدَلَ الذين اتخذوا من دون الله أندادًا في المحبة يحبونهم 
والسمی. والند» والكفء أو الكفوء والمثل؛ كلها ألفاظ متقاربة 
تفسر بالمثل» والشبه» والشبيه» والنظیر فإنه سُبَحَاَهوَتَكَالَ لا سمى له ولا 
كفو له ولا ند له ولا یقاس بخلقه» ونفي هذه النقائص يستلزم إثبات 


40389 يبن و وت 
الال ره دون قزر 0 ال وی تشه و او سات 
وصفاته جما لعن ا هن ور ويا حكاة مرن eT‏ 
حَلَقَ > [المؤمنون: ۰]٩۱‏ نفى الولدء ونفى الاله لو كان مع الله إله آخر 
لكان للإله خلق» ولانفرد. وذهب كل إله بما خلق» ولعلا بعضهم على 
بعض» ولكنه ما ثم إلا إله واحد. هو الإله الحق» وكل ما يعبد من دون 
الله فينو معبود بالباطل. 


فليس في الوجود إله حق إلا الإله الواحد لک دور له 


ه_- 


5 هو خر لتم 66 [البقرة]» ۷و ا إلا 

وی إِلَنهِ إل إل نَأ عدون 48 [الأنبياء]» لا إله إلا الله: أصل دين 
ل ل ل 
الله واثبات الالهية له تعالی» ولا پتحقق التوحید الا بذلك انات 
الالهية له ی ی ی وعبادته تعالی 
وحده» وترك عبادة ما سواه #وَآعَ دوأ َه ولا تق رڪوا | يدء شيا 
[ الصا ١‏ ۴]: 

قوله تعالی: ترك َس یت 

تبارك: هه الكلمة تدل علی التتزیه والتقدیس, تنزیه الله تعالى: 
وتقدیسه عن كل النقائصء والعیوب من: الشر کاء والآندادء والأولاد. 

وفیها: الدلالة على أنه تعالی ذو الخير» والب رک والبركة: هي الخیر 
الكثير» وهو سل الذي بيده الخی وهو الذي له الأسماء الحسنی 
والصفات العلا. 


سم امام 


تخ متام لت بلطيل SOD‏ 

تیار ك دل على ان که تعالی دا ست مس آما الوق 
فمايكون فيه من بركة» فهي بركة موهوبة. 

قال الله عن عیسی عیبلماه: #وَجَعََن مرکا [مريم: ۰۲۳۱ فالعبد 
يكون مباركاء ولا يقال فى العبد: إنه تبارك لا تقل: فلان تبارك كما 
يجري على ألسنة بعض الناس يقولون: تباركت علينا يا فلان» أو تبارك 
هذا الشیء تباركت هذه السلعة» أو هذه الدار.. هذا غلط» والصواب أن 
تقول: هذه سلعة مباركة» وهذه دابة مباركة» وسيارة مباركة» وهذا شىء 
مبارك وما إلى ذلك.. فالله يجعل البركة فيما شاء من خلقه. آما الله 
تعالى فبركته ذاتية له» فهو الذي يوصف بأنه تبارك يقال: تبارك الله أحسن 
الخالقين» تبارك الله رب العالمين» تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. 

ف (تبارك) لا تضاف إلا إلى الله أو إلى اسم من آسمائه بر 
آسم ریک ذى أك وَالإكَرَامٍ 40 [الرحمن]. 

وتقدَّم”": أن القاعدة فيما يُوصَّف الله به من النفي: أن يكون مجملا 
لا مفصلاء وهذا هو الغالب» وقد يأتي النفي مفصلا؛ فنفي الكفء. 
والند» والسمی. والمثل؛ كل هذا من فيل النفی المجمل؛ لأنه شى 
مطلق عام. فلا سمي له ولا کفء له ولا ند له لا في ذاته» ولا في 
صفاته» ولا فى آفعاله» فهذا نفی مجمل. 


() المحرر الوجیز ۰4۱۷/۲ وبدائع الفوائد ۲/ 1۸۰ والاتقان في علوم القرآن 
۲ وفتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم ۱/ ۰۲۰۷ وآضواء البیان 
۲ والفتاوی والدروس في المسجد الحرام ص۹ ۰۱۲ 

( اض 


نفى النقائ ن الله كالكفء 
١ 113112‏ ۰ وال والولد والشريك 


آما نفي الولد» ونفي النوم والسّنة» ونفي الصاحبة؛ فهذا من النفي 
المفصّل. 

وكل مايُوصّف الله به من النفي؛ فإنه متضمّن لإثبات كمال» فنفي 
السّنة والنوم؛ يتضمّن إثبات كمال حیاته وقيوميته. 


ل عير له اله رم 

ونفي الضلال والنسيان # لایس[ رف رلا ينی © 4 [طه] يتضمن إثبات 
كمال علمه. 

ونفي الغفلة عنه تعالى داجس طرایق وماکا عن ای 
2 ا 7 3-7 1 
غلفلين 30 [المؤمنون]» # وما ريك بخفل ع موق 4 [هود] يتضمن 
كمال عليه فلکسال عليه سياه لا يغثل: 

ونفي الشريك يتضمن كمال تفرده سْبَحَلَةوْتعَالَ في ربوبيته» والهیته؛ فهو 
الواحدء وهو الأحدء وهو الاله الذي لا شريك له #الْنِى رم ون 
لاض وله سید وا نمی الولد ور كن لهسَرِيكٌ في مه لا شريك له 
فى ملکه ولا شريك له فى شیء من: آسمائه وصفاته سبحانه. 


ونفي الولي من الذل يتضمّن كمال عرته» وکمال قوّته» وقدرته. 
ووّلایْه لأوليائه لم تكن نحاجة وذل يلحقه تعانی ونقدّس؛ بل هو 
القوي العزیز وهو القدیر المقّتدر؛ ولهذا قال سبحانه: وت 
یسیو وین ری نمی ویک رو بل رکه کیا 4 
[الإسراء]» عَم ربك تعظيمًا بالقول» وبالفعل؛ فهو الکبیر المتعال وهو 
أكبر من كل شيء الله أكبر کبیرا» والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا. 


۹ 


تد ا SRD‏ 


ومن الآيات التي ساقّها المؤلّف قوله تعالى: «فلإَِمَاحرَمَرَف 
یت ما هر متها وما تَن». 

الفواحش: الفْعُلات المنکرة البالغة في القبح غايته» وتستفحشها؛ 
وها القطر الس والعقول المسقما: 

والبخي: ظلم الخلق. 

ون َو بو ولعل هذا هو الشاهد» فتحریم الشرك بالله 
يتضمّن نفي الشريك كما أن قوله تعالی: « لا ماو نداد نهيّ عن 
جعل الأنداد لله؛ لأنه لا ند له» فلما كان تعالی لا ند له حَرَّم على عباده 
أن یتَخذوا له أندادًا؛ لآن ما يتخذونه أندادًاء وشرکاء هي ليست آندادّا 
ولا شرکاء الا في زعم المشرکین وظنهم. والا فهي مخلوقات مربوبة 
نافصه عاجزة. 

المقصود آن هذه الایات ساقها الم لف استشهادا علی أنه تعالی: 
موصوف بالاثبات والنفي» وآن الله جمع فیما وصف. وسمّی به نفسه 
بين التفي والإثبات» فنجد بعض الآيات فیها إثبات» وبعضها فيها نفي 
فقط وبعضها يجمع الله فیها بين النفي والاثبات. وکل إثبات فانه 

فاثبات العلم یستلزم نفي الجهل, والنسیان والضلال والغفلة» 
ونفي هذه الاشیاء یتضمن كمال العلم؛ وهکذا نجد أن آسالیب القرآن 
في وصفه تعالی متنوعة كثيرّاء مجملة» ومفصلة» ونصوص الصفات هي 
آکثر ما في القرآن. 


اووس 


إثبات استواء الله تعالى على عرشه 


4 
وقوله: امن عَلَ حرش أسَتَوي 4. لش استوی عل اعرش 4 
في ستة مواضع: في سورة الأعراف قوله: Ts‏ 
کون وت ف َة اش اتر عل ارش 4 [الأعراف: :»وال 
في مر یونس: ورد زه ازى ان لسوت وال ف س با 
أستونا َل آفزش € [یونس: ۳ وقال في سورة الرعد: 17 ۳-۳ 
رقم زب برع متا فر اتوي عل امرش [الرعد: ۰۲۷ وقال في 
سورة طه: - نع اعرش اوی 5 [طه]» وقال في سورة 
الفرقان: #شَُرَّ أستوي عل العرش امن 4 [الفرقان: 104 وقال في سورة 
ألم السجدة: بیع توت رت وا نما ی ام 
ف آشتوی عل لعزن ما لک عن دنه من وَل ولا یل يدون ۵ * 


[السجدة]» وقال في سورة الحديد: ۸# هو ادى عَلَقّ التو ق 


سِنَةِ اباو تُر نوی عَلَ اعرش( [الحديد: .]٤‏ 


(۱) سرد آیات الاستواء من (م)» ولم ترد في (ظ) (ب). 


مضخ متاصد 3 لوي 55ج 


يتابع الشيخ وَمَدَْنَهَ سوق الشواهد القرآنية على إثبات صفاته 
سْبَحَانَهُوَتَكَالَ » فيذكر النصوص الدالة على صفة استواء الله على عرشه 
سْبِحَتهوْيدَلَ وبیّن أن ذكرٌ استواء الله على عرشه جاء في هذه المواضع 
السبعة فى کتاب الله. 

وقال أهل العلم: العرش: معناه في اللغة: سریر المُلْكء أو سرير 
املك والمعنی واحد. 

والمراد بالعرش في هذه الایات عرش الرحمن» وهو سرير 
مخلوق» وهو أعلى المخلوقات وأعظمهاء ولا یقدر قدره الا الله ولا 
بحيط العباد بعظمة هذا العرش» وقد وصف الله العرش بأنه: عظیم 
اه لد إله إِلَاهْوَرَتُ أ آلعرش العظیر 58+ [سل» وكريم ۷[ إِلاهْوَ 
رن مركن آلگریم © 4 [المؤمنون]» ومجيد لذو اش ا 
[البروج] على قراءة الجر. 

وفی هذه الآيات التی ساقها المؤلف آخبر الله فیها عن استوائه 
على العرش» ومعناه كما جاء ذلك عن السلف”": علا وارتفع» واستقرٌ 
فل الخزنین: 
۵ لسان العرب:+/ 817 
(۲) هي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. التيسير ص ۰۲۲۱ والنشر ۰۳۳۹/۲ 
(۳) قال ابن القيم في «الكافية الشافية) ص ۱۲۰: 
تلهم ارات عَلَيهَا ات , , 


]!1[ بات استواء لله تعالى على عرشه‎ N 


اس ساسا افش اهامای دم كم للا يفيه اندرا 


المخلوق. 
a‏ ل اجه 5 ۲ مر و | 
هل المخلوق یوصّف بالاستواء على غيره؟ نعم #لِتستورا عل 


ا وأ مه رک 4 [الز حرف: ۲۱۳) ۳3 وی ت نت وم 3ق 
افك فقل المد ي ل الزی امن افو امن € [المؤمنون]» واستوت سفينة 
نوح لاتوت عل الجوری € [مود: »]٤٤‏ ولیس الاستواء كالاستواء؛ 
فانجقواء الله على عر فة لبس کار اه اليخلوق جل امور به 
ويليق به» ویناسبه» ولا يعلم العباد کنهه فيجب أن يث يثبت ذلك لله مع 
نفي مماثلته لصفة المخلوق. ونفي العلم بالكيفية» لكن الاستواء معناه 
معلوم كما قال الآئمة» قال الإمام مالك لما قال له رجل: كيف استوى؟ 
قال: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول والإيمان به واجب. والسوّال 


آي: معناه معلوم في اللغة العربية؛ لأن الله آنزل هذا القرآن بلسان 
عربي مبين» وأمر عباده بتدبر القرآن وذمٌ المعرضین عن ذلك. 
فمعنی استوی: علا وارتفع» واي شباه سبحانهوتعال نعلم 
معنی ذلك» لکننا لا نعلم كيفية ذلك. 
وهي استقر وَقَد عَلاَ وگایك ار 
تفع انَذِي مما فيه من ان 


وک قد صيت الّذي هو رابغ 


.] ۱ تقدم تخریجه اص‎ )١( 


مر ری ی تاه اد 
لح ری مقاصد الوا << 
(والایمان به واجب». 


لآن أصل الایمان هو الایمان بکل ما آخبر الله به في کتابه» وعلی 
لسان رسوله ول فالایمان بالقرآن والایمان بالرسول بي يقتضي 
التصدیق بکل ما في الکتاب والسنة من الأخبار. 


سود ری دید وی 

وغ أن ا ا عل الع ف ای رت 
استوى على العرش لکن متى؟ له 
هذا الاستواء» أو وقت هذا الاستواه لکر" سناد اباتك فیها ذکر علق 
السموات والارض؛ وعطف الاستواء علی ذلك بحرف (ثم) فهي تدل 
على أن استواءه على العرش بعدما خلق السموات والأرض» وهذا في كل 
الایات الست 13596 اسَیَوی قل افش # استواء الله مخصوص بالعرش» 
فلا يقتال: اله تغالی اسعوى على السماءه فلا أن يقال اسوق على 
الأرض؛ بل استوى على العرش الذي هو سقف المخلوقات. فهو أعلى 
المخلوقات وأعظمهاء والله تعالى فوق جميع المخلوقات ويلزم من 
استوائه على العرش علوه فوق جميع المخلوقات. 

وأهل السنة مجیعون على إثبات هذه الصفة وأهل البدع من: الجهميةء 
والمعتزلة» والاشاعرة هذه الطوائف الرئيسة» ومن دخل مدخلهم کال ر افضة؛ 
لأن الرافضة اتبعوهم فصاروا معتزلة» وكذلك الزيدية الذین دخلت علیهم 
آصول المعتزلة الكل ینفون صفة الاستواء» ومنهم من ينفي حقيقة العرش 
أيضًاء ویقول: المراد بالعرش المُلك» استوی على العرش يعني: استولی 
على الملك. فیفسرون الاستواء بالاستیلاء والعرش بالملك. وقد يكتفي 


88822 ---- بات استواء الله تعالى على عرشه 


بعضهم بتأويل الاستواء إلى الاستيلاء بصرف لفظ الاستواء إلى الاستیلاء 
آنا العرش كن ولت اليرضى على أنه ميقلوق تر هن ساق 
وجاء في السّنة أنه: ذو قوائم وجاء في القرآن أنه محمول این 
ولون اعرش ومن حول حون سم َيه 4 [غافر: ۷] هل يصح أن تكون 
الذين يحملون الملك؟! 
هم من جملة ملك الله؛ فلا يستقيم هذا التفسير الذي هو في 
وتفسير الاستواء بالاستيلاء أيضًا فاسد من جهة اللغة» ومن جهة 
الشرع. فانه لا يعرّف في اللغة» استوی: بمعنى استولى» ولا دليل لهم 
علية إلا بيت قاله الأخطل النضراتي 29 
قن استرى يشر علي العس اق 


فته غ 3 ودم اف 


( روى البخاري (5517)» من حديث آبي سعيد الخدري لته أن النبي وَل قال: 
«لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من تنشق 
عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» الحديث. 

(؟) غياث بن غوث بن الصلت التغلبي النصراني» أبو مالك كان هو وجرير 
والفرزدق آشعر آهل زمانهم. تاريخ دمشق ۰۱۱4/4۸ 

(۳) هذا البیت ينسب للأخطلء وليس فى دیوانه فقيل: إنه محرف وانماهو: 
۵ ۱4 ومختصر الصواعق المرسلة ۳/ .٩١١‏ 


مضخ مقاصد بیع 


قالوة إن مذ ماه اس رآ على الم اق ولبس شتا هگا 
استوى بشر على العراق» يعني: علا على عرشه. صار سلطانًا عليه 
وهده عمدنهم. 
اشا الخال 

المهم: أن المعطلة ومن سلك سبيلهم ينفون حقيقة الاستواء 
ویفسرونه با لااستبلای وأهل التأويل منهم 

آما آهل التفویض؛ فیقولون: هذه نصوص يجب أن نمها ألفاظًا 
دون أن يفهم منها معنى» ودون أن تفسر. 

أي د ای وريد وت ی 

فالاستواء يجب إثباته لله» ويجب أن نؤمن بأنه تعالى مستو على 
العرش» وآنه استوی غليه بعد خلق السموات والأرض والعرش مخلوق 
قبل ذلك قال النبي 385: «کان الله ولم يكن شيء قبله. وکان عرشه على 
الماء ثم خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل شي ع 


.۸۸۸ /۳ أبطل العلامة ابن القيم زعمهم من اثنين وأربعين وجها. مختصر الصواعق‎ )١( 
رواه البخاري (۰)۷۱۸ من حديث عمران بن حصين يََزَدعَتا. وانظر شرحًا موسعًا‎ ( 


+1112 الال - إثبات استواء الله تعالى على عرشه 
وفى الحديث الآخر عنه بي: «کتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات. والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه على الماء»'. 
ونصوص الاستواء نوع من أنواع أدلة علوه تعالى على خلقه التي 
سيذكر الشيخ منها نماذج في الشواهد التالية. 


ممممه 


(۱) رواه مسلم (۲۱۵۳) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص جع 


َر مقاصد لوا ناطیش ا 


علو الله تعالی ومعیته لعباده 


۰ 


ی 


# بلعیسوت ان مويك ورافعلف ک ال 46 [آل عمران: ۰ وقوله: # بل 


عه امه إ4 [النساء: ٠٠۸‏ له ص ضحد الك لیب 0 
رف [فاطر: ۰ [وقوله عن فرعون]:27 ين أن لي صر حل 

ات ق اب السمون ناما اه موتی وان ل 
س ا م کر لاص ودا هی تور 
© ار أمشر من ف الما أن درل علد حاورا تون کف تذبر © 4 
[الملك]ء وقوله: ۵# 7 0 ۱ ا 
آلمرش e‏ متها وما يرل صن اسما وما يرج نها وهو 
مر نَم ر وله با کون بير € [الحديد]» چ لد 


0 


الا خو ایھر س لاه سایشگر ول دق من تلك ولد تك اله تقزر 


ص 


مک ا إن اله د ىولد © 4 [المجادلة]» 
ون اد لمحا [التوبة: 4۰ ۱ ۳ سم وان 4 اطا 


ص 


7 رت توا رلیرت هر تخیر ©4 سره #وَأصررواً 


)١(‏ زيادة من (م). 


____-- علو اله تعالى ومعيته لعباده 


نه مَمَ صرت ©* الأنفال)» گم من وِحَةٍ فيي عمك فة 


کی بإذنت اله وله مم صرت ®4 [البقرةا. 
> 


ماهس اهلیاف فول علی هلو ع الي رام ارالك الل 
على خلقه آنواع كثيرة جدًا في القرآن» والسنةء آوصلها العلامة ابن 
القيم إلى أكثر من عشرين نوعا( كل نوع تحته أفراد من الأدلة» فمثلاً 

من أنواع أدلّة العلو: 

۱- التصريح باستواء الله على عرشه: هذا نوع» وتحته سبعة أدلة في 
القرآن» كلها فيها تصريح باستواء الله على عرشه. 

۲ التصریح برفع بعض المخلوقات و ی 


چو اخ حت قرخت 


أله له وَكنَ له عریراحکمانق 6 [الساءاء وقال تعالی: د ال مه عيسو 


معسول 


مك ورافعلک إل € [آل عمران: 00]. 


yS‏ 7 0 کر 


(۱) الكافية الشافية ص۱۰۳ واعلام الموقعين ۰۲۸۱/۲ وذكر في «الصواعق 
المرسلة» 4/ ۱۳۶۰-۱۲۸۰ ثلائین طریقَاعقلبّا تدل على علو تعالی على خلقه. 


251۳1۳ n تمد‎ 0 


-٤‏ التصريح بفوقيته تعالى على عباده: وشو ااه رف عب ایو 
وهو ور اسر EN‏ 4۵ الأ 

٥‏ التصريح بالفوقية مقرونة بون: ا اوت رفوه مومعو ما 
مرون € [النحل]. 

1 - التصريح بأنه في السماء: وهذا في القرآن في موضعين» قال 
: % امش من فى ا ا لص قدا هی مور © أ آینشر من فى 

سم آن ا ل مي فَسَحعلمون كف نَذِيرٍ © 4 [الملك]. 

۷ |خباره تعالى عن فرعون بأنه قال لهامان: # ان لى صرحا أي 
بل اميت © سبلت اراس فاطیع ال ج ال موتو # [غافر]. ووجه 
الا ا رز هون ناهر ای میتی 
السماء ممایدل على أن موسی قد آخبره بأن إلهه في السماء فذهب 
الطاغية يقول لوزيره هامان: ان لى صا لبم لأسب © سیب 
آلسموت دَأَظلعَ إل ال موی » يعني: الذي يزعم أنه في السماء فهذا 
هو وجه الاستدلال بهذه الآية على أن الله في السماء. 

8 التصريح بوصف العلو ول مَظیر €4 [الشورى] العلي: 
اسم من آسمائه؛ فله العلو بكل معانیه» وله الفوقية بکل معانیها: ذاتا؛ 


ودرا وقهرا. 


____-- علو الله تعالى ومعيته لعباده 


وغیرها من آنواع الأدلة۳. وآنکر المنطلة علو انات وعلو 
القدر وإن آثبتوه لفظًا فما أثبتوه في الحقيقة؛ لأن من نفی صفات الرب 
تعالی» ونفی آسماءه فما آثبت لله علو القدر *#وما مدرو أله حَقَ قَدْرِوة ©. 

فالعلو الذي فيه نزاع بين أهل السنة» وطوائف المبتدعة» هو علو 
الذات» فأهل السّنة یمنون بما دلت عليه هذه التصوص من أنه في 
العلو» فوق جميع المخلوقات. فهو سبحانه عال بذاته فوق جميع 
المخلوقات» فهو العلي الأعلى سنج ری اله @4. 

وأما آهل البدع ‏ نعوذ بالله من الضلال» وزيغ القلوب - فيقولون: 
إنه ليس في السماء» ليس في العلوء بل هو في كل مكان» حال في 
المخلوقات» وهؤلاء هم الحلوليّة الذين رد عليهم الإمام آحمد وقال: 
«إن قولكم يستلزم أن يكون الله في آجسامکم» وأجوافکم. وأجواف 
الخنازير» والحشوشس"". 

کا ای تلع وس سم ع أن تحيط به 
مخلوقاته» وآن E‏ م۱۰ 
فرق كل شيع بای ای مت فت اك عدا زاغ ان 
لما كان هو العلي» ولما كان هو العظيم مطلقًا. 


)١(‏ انظرها مع كلام الأئمة في: «کتاب العلو» للذهبي» و«اجتماع الجيوش الإسلامية» 
6-آخر الکتاب» وانظر الحاشية السابقة. 

93 الف من الماع 1# 

(۳ الرد على الجيمية والرتادقة من 1+4 


عضخ مَقاصِد الالو ل ا 


ومولاء الضلال عمدوا لهذه التصوص الكدرة فد نوها کما حرّفوا 
نصوص الاستواء أو فوّضواء فقد یقولون: 

« بر لاله 4: رفع الله عیسی إلى محل عظمته» وسلطانه؛ هذا 
من نوع تحريفاتهم. 

و تم که روم هه إلى محل عظمته وسلطانه؛ وسلطان 
الله فى كل مکان. 

وقوله تعالى: ءامنشم نف السّماء) يقولون: آآمنتم من في السماء 
آمره وأمرٌ الله سبحانه وسلطانه نافذ فى كل شیء. 

فيؤولون النصوص بنحو هذه التأويلات السمجة. 

والسرهن وا غا ال سره الاد رسن الميقار تات ما هو عة 
لن آل عند ديك لایستگرون عن عادو وَمْسَيَحوْنهءوََهَتَجْدُونَ @) هؤلاء 
الملائكة المقرّبون. 

فعندهم: أن الله في كل مكان» والملائكة لا تعرج إليه» ونسبة كل 
المخلوقات إلى الله نسبة واحدة ليس بعضها أقرب إلى الله من بعض. 

وکفی بهذا تنمدا لر ب العالمین» وتلاعبا بکلامه ا هق ق 
یصرف عن وجهه. ویحرف عن مواضعه ویدعی أن كل هذه النصوص 

ِذَاءِ يجب الإيمان بأنه تعالى له العلو بكل معانيه» والفوقية بكل 
معانيهاء وأنه تعالى فوق جميع المخلوقات. ولا يخفى عليه شيء من 


1 1111ل علو الله تعالى ومعيته لعباده 
آعمالهم فتقول: إنه تعالى فوق جميع المخلوقات وإنه العالي على 
جميع المخلوقات. ولكن لا تقل: إنه استوى على جميع المخلوقات 
فالاستواء مختّصٌ بالعرش» وأما العلو فإنه على جميع المخلوقات. 

والفرق بين العلو والاستواء: 

-١‏ أن العلو: طریق العلم به: الکتاب» والسّنةء والاجماع والعقل 
والفطرة. 

والاستواء: طریق العلم به: الكتاب» والسنةء والاجماع. 

والاستواء دلیل علی العلو. 

۲ الاستواء متعلّق بالعرش فلا یقال: مستو على السماء الدنیا مثا 
وأما العلو فالله تعالی عالٍ على كل شيء تقول: الله فوق العرش» وفوق 
السماء وفوق عباده» وفوق كل شيء. 

اد الاستواء صفة فعلیة تعلق بالمشیتت فالله استوی على الحرش 
خیم شا وقد أخير أنه استوی على العرش بعد خلق السموانت» 
والأرض» وهو مستو بذاته تعالی. 

وأما العلو فهو صفة ذاتية؛ فالعلو لا ينفك عن ذاته سُبَحَلَهوتَدَقَ فله 
العله المطلن انما وابدا. 

ثم ذکر الشیخ وله - بعد أن ساق جملة من التصوص الدالة على 
علوه تعالی على خلقه - النصوص الدالة على المعية» وفي هذا تناسب 


.۳۹۵ نحوه في «شرح حدیث النزول» ص‎ )١( 


مضخ مقاصد الالو موت 


ففي مقابل أدلة العلو يذكر أدلة المعيّة» ومن هذه النصوص آية الحديد: 
وومع ا نما هر که وفي سورة المجادلة: # هو معهم مهن اكوأ 4 وهذه 

هي المعيّة العامة المتضمّنة للعلم. 

هما يكوْنُ من وی تة | إلا هوا مهم ولا سو إلا هو ساد سار وا 
لک وله ل م مال ثم نتم ما عَمِلُوا وم الْقِيمَة إن لَه 
يڪل سىء عم @). 

الب هقی هلو على E E‏ 
تستلزم اختلاطاء ولا ممازجت فوصفه تعالی بأنه مع عباده لا ا علی 
أنه حال في المخلوقات کما زعم المبطلون الغالطون: آن هذه لیات 
تدل على أنه في كل مکان مع عباده؛ معهم في بيوتهم ومعهم في سائر 
فا ون5 

هذا فهمٌ خاطئ» هو سبحانه في السماء في العلو مستو على 
عرشه» وفي نفس الوقت هو مع عباده یسمع کلامهم» ویری مکانهم؛ 
وحرکاتهم وسکناتهم. ویعلم سرّهم. ونجواهم» لا یخفی عليه شيء 
من آمرهم. 

ولا يعني ذلك أنه مع النجوی الثلاثة» والأربعة.. في المکان الذي 
هم في ىنستيل بيد ومين فيس آنا الله غالى تال بين اك 
النجوى داخل السقف الذي هم تحته؛ فهو جاف الطبع» جامد العقل» 
فاسد الفهم. 


____-- علو اله تعالى ومعيته لعباده 


تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وعمًا يظنه الجاهلون. فذلك من 
ظن السوء بالله. 

وهذه المعية يسميها أهل العلم: المعية العامة؛ لأن الله مع الناس 

كلهم ووو | مکش € ما یکن من وی تن لاهو وا وله 

2 سادسهرک. 

ومن قال من السلف إنه تعالى معهم بعلمه؛ فهو حق» إنما قال 
ذلك؛ لبيان أن مقتضاها: العلم» والسمع» والبصر وقال الإمام أحمد: 
إن الله تعالى بدأ آية المعية بالعلم وختمها بالعلم". 

فمعنى أنه معهم أين ما كانوا يعني: معهم بعلمه» وهو فوق السموات. 

ا م ل ل ا 
اسم وی ®4 «لارن له مکتاکی 3 اہ مم اریت ش4 
7 وت یرت 100010016 هذه معيّة خاصّة؛ لأنها 
جاءت مقيّدة» ف(الصابرون)» و(المتقون) هم بعض العباد لا کلهم. 
وقوله: لامرن تاه هذا قاله الرسول بلا لأبي بكر کته 
عندما قال له: لو أن آحدهم نظر تحت قدمیه لأبصرناء فقال 45: «يا أبا 
بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما»". وآخبر الله امد وي 
ام E‏ شرا ره مد | لك 4 زین منوا ٿان أن شین اد هما فى 
ار اد ول لمعي ار ان | شا الفا 


(۱) الرد على الجهمية والزنادقة ص۱۵ . 
)۲( رواه البخاري (۰)۳۵۳ ومسلم (۰)۲۳۸۱ من حدیث آنس عن آبي بكر نع 


مضخ مقاصد الالو موت 


الخاصة تتضمّن ما تتضمّنه المعية العامة من: العلم» والسمع» والبصرء 
وتزيد: بالنصرء والتأييد» والرعاية» وتتضمن حفظهم» وكلاءتهم. 

والخلاصة أن المعية المضافة إلى الله نوعان”': معية عام ومقتضاها 
العلم» والسمع؛ والبصر. 

ومعية خاصة ومقتضاها الخاص: الحفظ والنصر والتأييد» والعنایقف 
والرعاية منه سبحَنوتالَ لأوليائه. 

فالمعية العامة» عامة للبر والفاجر وآما الخاصتة فهي خاصة 
بالمو مسلیم» ولو »و المطی»*) الخ وهر ااا ي وهکدا, 

أل ال والجماعة رة الما له ال على ما يلبق به 
ویمنون بأنه لا منافاة بين علوه» ومعيته» فهو عال في دنوه» قريب في 
لوك وا قاری ين السوض آل 1 ع ارف ر اف اه 
على قربه ومعيّته سْبَِحَلةوَدَكَ. 

وأهل الضلال يعارضون بينهاء ولاحظ كيف حرفوا نصوص العلوء 
وحملوا نصوص المعية على ظاهرها عندهم وليس ما فهموه هو 
ظاهرهاء کلا» لكنهم فهم وا نصوص المعية» وحملوها على ظاهرها عند 
ذي الفهم السقیم. والذهن الجاف الجامد. 


۰۲۹/۱۱ منهاج السنة ۸/ ۰۳۷۲ والفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان‎ )١( 
۰۲۵6/۲ ومجموع الفتاوی ۵/ ۰۱۲۲ ومدارج السالکین‎ 


N‏ علو الله تعالى ومعيته لعباده 


والله سبحانه مع عباده أين ما كانواء لا يخفى عليه من أحوالهم 
خافية» علم الله في كل مكان محيط بكل شيء والله تعالى فوق مخلوقاته 
۳۹ عل کل َء قوير وت له مد آماط بل سىء ِا 274. 


ممممه 


)۱( وانظر: اص ۱۸]. فهناك فصل خاص لتقریر هذا المعنی . 


ع ری ی تا امد 
لعل رح مقاصد نی SID‏ 


إثبات صفت الکلام لله تعالی 


® 
وقوله: وت أَصَدَقُ من أل حَدِيعًا ۹68 الساءاء ومن أضد 

مت الہ قيل © 4 [النساء]» ود ال اه تعیسی أبن مرم € [المائدة: 115]» 
7 کے كلك ا صلفا و رعذلا € [الأنعام: : ۲۱۱۰۵( تكلم | ره موس 
یما 68 االساء1» مهم من کر 6 [البقرة: +100 « ون جا 
موی ل زیر > [الاعراف: 0۱:۳ نج ور لسن 
وف ما @€ [مريم]» ## ولد نَادَى ریک م أن ات عم الاين © 4 
[الشعراء] [۲۷/ ۲ ]۰ وا رز 01 عن لا ارو که [الاعراف: 
۲ 9 و بکادیهم فول أ شاوی لین کنر تقر اليس 
« وم E‏ جيم أَلْمْرَسَايرت ©* (لعصصا 9 ون 
2 من مین تاه كلعز حي يَسَمَعَ کلم اه [التوبة: 5]» 
رَد كان مرق نهر يمون کل رنه نع .من دما او 4 
یر کک ۱ لا کلم و فل أن تة توا € [الفتح: ۱0 اتل 

ریق من سڪاب ريل مر كلميو € [الکهف: ۲۷]. 


(۱) في (ظ) و(ب): «کلمات» بالجمع» وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء 


AS‏ إثبات صفت الكلام لله تعالى 


هذه الآيات ساقها الامام ابن تيمية يَمَدلنَهُ للاستدلال بها على إثبات 
كلام الله» وأن الله یتکلم» ویکلم» وقال ویقول» والنصوص القرآنية 
الدالة على إثبات صفة الكلام لله كثيرة جدًا. 

وأهل السّنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص بأنه تعالى لم يزل 
متكلمًا إذا شاء بما شاء» وكيف شاء لم يحدث له الكلام بعد أن كان 
غير متکلّم» فيوصف تعالى بالقول فهو يقولء وبأنه يتكلم سُبَعَاوكَلَ 
ويوصف بالمناداة» فهو ينادي ويناجي سبَعََرَعلل ويتكلم کلامًا يسمعه 
من شاء من عباده» وكلامه بحرف وصوت. يعني: بكلمات وحروف» 
فكلامه تعالی حروف وكلمات» وسور وآیات فيجب إثبات صفة الكلام 
له سکول مع نفي مماثلته تعالی للمخلوقات. فکلامه وتكلمه ليس 
ككلام أحد من الخلق لیس یهت 4. 

وكلامه تصعق منه الملائكة» «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها حَضَّعانًا لقوله»' أي: تعظيمًا له سبحانه» ولعظم ما 
يسمعون من وقع كلامه لول ولكنه إذا شاء كلم عباده» وجعل لهم 
الطاكة والقدرة علي سباع فا كلدو يقي قاء كاذنا تسمل 
توف کاک م مرس ونادى الأبوين وواد تھ ما رت | الاق 4 
جر فكلامه سل كلام مسموع يُسْوعه من شاء من عباده 


09 رواه البخاري (۱ ۰ من حدیث آبي هريرة وی 


مضخ مقاصد الالو موت 


وأهل البدع المعطلة» ومن تبعهم ينفون الكلام عن الله" ويقولون: إنه 
كبيرًاء فنفوا حقيقة الكلام عن الله بمثل هذا التلبیس الذي هو من وحي 
إبليس البعيد العدو المبين. 

وماذا یقول مولام الضلال عن الق آن؟ 


يقولون : إنه کلام مخلوق خلقه الله في الهواء لا في محل وعبّر 
عنه جبریل؛ أو خلق کلامّا في الهواء وكلقاء جبریل» وبلّخه. 

المهم آنهم یقولون: القرآن مخلوق» كذلك ما يكلم الله به من شاء 
من عباده مخلوق, فیقولون: إذا آراد ها أن یکلم أحدًا خلق كلامّاء 
ومن ذلك خطاب الله لموسی وکلامه له» زعم الجهمية والمعتزلة: أن الله 
خلق كلاما في الشجرة هو ما قصّه الله علينا في القرآن # ا 
اور ابم وه ا 4. هل امک عبت فوم © د اد ريه بل 
طوی € [النازعات]» ومما قَصّه الله من ذلك قال له: رل ل 
موموی © اد رء کار قال A‏ ات مت کر[ لای نها یمس آو 
دعل لار خی کا ناژری يتوت © ا رك ال 
امس طري © رات اترك فاستیع لما وی © إن أا امه إل إلا ا 
عنتن وآقی الم ؟ ازسری 8 > زه الی آخر ما قصّه الله علینا من 
خطابه وكلامه لكليمه موسى عَیسَرسَ فعندهم أن هذا الکلام الذي 


ال 
0 


)۱( انظر مذاهب الناس في كلام الله في: مجموع الفتاوى ۲ والكافية الشافية 
ص ۰1٩۹‏ ومختصر الصواعق ۶ واص ۱ من هذا الکتاب. 


BAS‏ إثبات صفت الكلام لله تعالى 


سمعه موسى کلام مخلوق» خلقه الله في الشجرة لا أنه كلام قائم به 
كردن ولا أن موسى سمع کلام الله من الله» وهذا مع أنه تحريف 
للکلم عن مواضعهه فإنه غاية في التقص لرب العالمین, فإن الکلام 
كمال فالذي ینکلم آکمل من الذي لا يتكلم: والله عاق عندما 
وبّخ بني إسرائيل على عبادتهم العجل» ذکر أن العجل لایتکنّم» کشت 
ر ود وروی من تیوه من ایھر جک 7 ل 
OSE EER EO‏ 
الأعراف]» وفي الآية الأخرى طقلَمجَ هم عجلاجسها لحار فقالوا هدا 
لک وا وله موی سى © لا رت ألا بجع اه ولا ولا مك هم 

صر لا ًا 3 اطء]ء فجعل من الدلیل على بطلان إلهيّة العجل أنه لا 
يرجع إليهم قولاء ولا يرد علیهم جوابًاء ولا ینکلّم. 

وقد دلٌ على |ثبات صفة الکلام هذه الآيات» وغیرها. 

والتوراة أنزلت على موسی بي والإنجيل على عيسى بيا والزبور 
على داود يا والقرآن الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب على 
محمد يَلِهِ كلها كلام الله» منرّلة من عند الله. 

كان الله ا ون شرت تخل مزا عق بت 
کلم ا )» وقال تعالی: عون آن ونوا ڪر وود ان قرب تنم 
معو کل نم رَه فهو کلام الله» واٍضافة القرآن إلى الله 
من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ کعلمه» وسمعه وبصره وحياته» 


ووجهه ویدیه. 


مضخ متاصد الالو 55ج 


والمعطّلة نفاة الكلام يقولون: هذا القرآن مخلوق وهذا ما أنكره 
عليهم أئمّة الإسلام: وکفروا من قال: القرآن مخلوق. وصبر الذين 
امتحنوا في أمر القرآن؛ ليقولوا بأن القرآن مخلوق» وعلى رأس هؤلاء 
الإمام أحمد إمام أهل السنة الذي امتحن بالضرب. والسجن؛ ليقول 
القرآن مخلوق» فأبى على الجهمية» وصبر على آذاهم فلا غرو أن 
حاز ذلك اللقب «إمام أهل الشَّنة»؛ فرحمه الله وسائر آئمة الهدى. 

وهذه الآيات التي ساقها المؤلّف؛ للاستدلال بها على إثبات 
صفة الكلام للهء أولها قول الله: ون 0 
أي: لا لخد أصدق من الله حدياء « وم ادف مرت ال يلاق 
القيل والقول معناهما واحدء أو متقارب» وقال | ا ع 
لدت فکلامه تعالی یسمی دیا وقال تعالی: اوت کف ريلك 

ده وعدلا فأخباره تعالی غاية في الصدق. فهو أصدق الصادفین» 
ا رس سای میگ 


ا 


وشرائته» وأوامره ونواهیه كلها عدل» *«#وَتَمَتْ کلمت ربك صتةا 
00-6 مدل كيو وهو سمي حلي ©4. 
وکلمات الله عاو کلمات كونية؛ وهی: ما یگون به الکائنات» 
TE 1‏ که 6 
كما قال: تماق ىء ذا رده أن تقول لیر نون 6۵ [النحل]» كما قال 


(۱) انظر: ذكر محنة الإمام أحمد لحنبل بن إسحاق» ومناقب الإمام أحمد لابن 
الجوزي ص ۰۳۲ وسير أعلام النبلاء ۱۱/ ۲۳۲. 
42 مجموع الفتاوى ۲۷۰/۱۱ و۰۳۲۲ وشفاء العليل ص ۲۸۲. 


ل إثبات صفت الكلام لله تعالى - [ ١4!‏ | 


للیهود العتاة المتمردین» لا عه عن تا نوا عق دنا لمر وواق رده خسن 
© [الاعراف]. 

وکلمات شرعية» وهی: کلامه الذي آنزل على رسله. وهی: کتبه 
وأعظمهاء وآشرفها القرآن. فالقرآن کلامه» وکله من کلماته الشرعية. 

وکلماته الوت والشرغية کلها لوت لیس شر هيا عار فا 
ولهذا جاء التعوذ بکلمات الله فى غير ما حدیث( کحدیث «آعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق)”" فاستدل العلماء بمثل هذا على 
أن کلام الله غير مخلوق. 


> قر صلل 


ومن هذه الآبات قل ميحس في غير موضع: م3 
يعسي | موف € [آل عمران: 0100 إِذْ قال لَه بلعیسی أن مریم ڪُر 
عمق عك وَل دك( [المائدة: ۸۱۱۰ لود ل آله بعیسی أبن ريات 
لت اس «سسه ٠‏ جک تکفا الف الا یت 
اوا آمل امن فد فا ونوا از نسَح یحند3 روش ك 


(۱) کحدیث ابن عباس یتمه قال: كان النبى و یعوذ الحسن والحسین ویقول: 
فان اما فما كان یشوه ا افسماعیل واسساق: اسرد كنات الله انات م 
کل شیطان وهامة ومن كل عین لامة». رواه البخاري (۳۳۷۱) . وحدیث: 
عبد الله بن عمرو یتمه أن رسول الله بي كان يعلمهم من الفزع کلمات: 
«أعوذ یکلمات الله التامة من غضبه» وشر عباده. ومن همزات الشیاطین» وآن 
بحضرون ». رواه آبو داود (۳۸۹۳)-واللفظ له والترمذي (۰)۳۹۲۸ وقال: 
حسن غریب. والنسائي في «عمل الیوم واللیلة» (715) و(11 ۰6۷ وصححه 
الحاکم ۰۵4۸/۱ وحسنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفکار» ۰۱۱۸/۳ 

(۲) رواه مسلم (۲۷۰۸ و۲۷۰۹ من حدیث خولة بنت حکیم» وأبي هريرة وه 


مضخ مقاصد الالو موت 


۱۵۶ 
1١ 
با‎ 


َل اقفر ما تاولص 

فال انو E‏ ول ان ڪر صدقنَ © مَأ سيك لاع NL‏ 
تا اليماك قل َد إلى آخر القصة. 

كلها فيها (ضافة القول إلى الله ومنها قوله تعالی: « کلم اله 
0 ۲ کلیما 4 کلمه: خاطبه بکلام؛ بأخبار وآوامر ود درم 

تت الم امین ® رتیت من جاب الور امن رت ی @4. 

الله تعالى نادى موسى وناحاه. 

والنداء هو: الخطاب بصوت رفيع. 

والمناجاة: الخطاب بصوت خفى. 

فموسى هو كليم الله وهو نجى الله فالله تعالى موصوف بالمناداة 
والمناجاة» والعباد يوصفون بالكلام» والتكليم» وبالمناداة وبالمناجاة» 
ولیست المناداة كالمناداة» ولا المناجاة كالمناجاة» ولا ا كالتكليم» 
وهذا كله في القرآن # إِنَّ اَن ال لجات أت" رم هر ل 
يعقوت 6۵ [الحجرات]» انها الزن ءامو إا جير السو ماب یدق 
00 2 € [المجادلة: ۰۱۲ « ا آلزن عا E E‏ :1 تكبا أ التو 
المد وان ومَعَصیتِ ا وجا جوا يألو ا ا € ند 9 

المقصود أن كل ما يُوصَف الله به من ذلك» ليس مثل ما یوصف به 
ال 

لبَكَلَ کک الله: لت فاعل» وموسى: 


اما دا 


وس 


BAS‏ إثبات صفت الکلام لله تعالى 


والمعطّلة يحرّفون هذه الآية لكن هیهات. يقولون: وكلّم الل 
ويكون على تحريفهم التكليم من موسى لله» يعني: موسى كلّم الله. 
ولو كان الأمر كذلك فهل يكون لموسى خصوصية؟ 
لاء كل أحد يمكن أن يكلم الله أنت تکلّم الله» وتناجيه «إذا كان 
أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه)”" الداعي يكلم ربه يقول: يا رب 
وارجه كر ی في اذ اليد لله ولا يسطي يكل 
عطل افم هذه الادلة شرل : وكلّم اللهَ»؛ لأن کلام الله محفوظ في 
الصدورء وفي المصاحف: « لایانه ال من بين يديه ولامن علنهء زيل من 
چید @€ [فصلت]. 


أذ هگم سس هو سر 
2 


وهذا التکلیم بیّن الله أنه كان مناداة» ومناجاة» كما في آية سورة 
مریم یمن جا لعلو الاجم وره ييا @ فالله تعالى نادى 
ی یز e‏ ا 
ا ما هيا عنه فا شیر ما اجره بت لهما سونهما ولا 

صقان هما من وَرَق ] 0 ادما را أ ار کا هجرد ول لک 
1 آل اضما عدو مین © قالا ربا دنا یت وان ‏ كا وس 
ا ڪون من حيري 8 فت وکذلك اهل ادى المشرکین 
يوم القيامة توبيخًا لهم وم ادبم فول أن 2 TE O‏ 
8 [القصص]» ویخاطب الرسل يقم ممع له ید 


(۱) انظر: بیان تلبيس الجهمية ۲/ ۰۱۲ والصواعق المرسلة ۳/ ۰۱۰۳۷ 
(۲) روا البخاري (۱۲۱4)ومسلم (۵۵۱) من حدیث آنس نیع 


مضخ مقاصد الالو موت 


5-7 
3 


لا یار رن نگ أنتَ ع عَلَ یوب © »4 [المائدة]» وفي الحديث اما منكم 
من آحد إلا سیکلمه ربه ليس بینه وبینه ترجمان»۲. 

فالله تعالی لم یزل ولا یزال کک ذا شاء بما شاف وکیف 
شاء ویکلم من شاء من عباده من: ملائکته ورسله وعباده» وسائر 
الخلق» ومن كلامه الكتب» ومنها القرآن» فالقرآن كلام الله ون ادش 
لن رڪينَ | E‏ جر ق سَمَمَ کل ا 4 هو كلام الله کیفما 
تصرّف غير مخلوق» محفوظ في الصدور» ومسموع بالآذان ومقروء 
بالألسنة» ومكتوب في المصاحف؛ كله كلام الله. 

لکن كلام الله یسمع ممن؟ 

يُسمع من القارئ» فقوله تعالی: ‏ حیسم کلم ۰4 يسمعه 
إما من: الرسول كَل أو من بعض المؤمنين . 

أما الذي سم آلقرآن کلام آلله من الله فهو جبریل ا + لأنه 

هو ارا بالوحي # ونر آتنزیل رن لین( به ارو امین © کل 
لك عون من لذن )4 [الشعراء]» فجبريل الروح الأمين سمع کلام 
الله من الله» ومحمد و سمع القرآن من جبریل» والصحابة سمعوا 
القرآن من الرسول وق ویسمعه بعضهم من بعضء وهكذا. 

والآيات الكثيرة المتقدمة التي جاءت بأسالیب وبألفاظ مختلفة 
كلها تدل على إثبات كلام الله سار 


)۱( رواه البخاري (57 5/ا)» ومسلم »23١١1(‏ من حديث عدي بن حاتم ڪنه. 


71 ل ليلل 


ثبوت نزول القرآن من الله سبحانه وتعالى 


۰ 


ع 


إن 7 0 ع 000 


۳ فصر ر نش قا ا اسرد سرع و و و چ بے ج 

َا لَه اعلم‌یما يترا اا انرو 
و2 و 20 5 2 د سم ص 

قل ره روج دس من ریک بالق ليت لذي ءَامَنُوأ وَهُْدَى 8 
5 5 ق 5 E‏ د 

مت 338 5غ الخ بنووت نما مه EEE‏ 


يُلْحِدُوِت اه ای وهدا سان عرنْ یی ©4 [اسل]. 


هذه الآيات فیها |خبار عن القرآن بأنه منزل من عند الله» والایات 
اح فیها الاخبار عن نزول وتتزیلوانزالالقرآن کثيرة جل نا 
وی فص مب اسر یی هم یه تفت > انس والقرآن 
يوصف بأنه ف وأنه يبشّر وینذر» ويهدي» كلها قد جاءت 0 
القرآن إِقَّ ندا مزا یی الى هی أو ویر المژمییت یت ب 
ا کم ی ران ان لا بژمتون کک بهرعدابا 
6۵ سرا اوا حكتت صرق انا عر زد ان تلكوأ 0-0 


- 


6 


عضخ مَقاصِد الو را ادا ا 


اس ۵ [الأسعاف] فالفرآن یوصف بأنه یقص؛ لاشتماله علی 
القصص كأخبار الأنبياء مع أممهم» وعلی ما فيه من الأوامرء والنواهي 
كل هذا يقصه على العباد همع بن امیر لحر الى 
هم يه تلوت © هنا جاء التقييد ببني إسرائيل» كما قص عليهم ما 
قصّ من أمر المسيح لاه ومن آمر ما حرم عليهم ول رت عادو 
حَرَتَتَاكُنَ ذی ظفْرِ 4 الآية [الأنعام: 145]. 

وهذه الآيات التي فيها الإخبار عن نزول القرآن تؤكّد ما مضى من 
ل و وی ره وج دس من رکه 
[النحل: ۱۰۲]) # ور تنزیل رب ال مسبت( رل به روخ لین @4 [الشعراء]» 
ازيل اتب من أنه آمزی زا لیر 4 دلرمراه ل دريل الکتب من لَه ریز 
لیر 4 [غافراه تَزِيلٌ من رن ابر ©4 انصلت] . 

فهذه الآيات التي فيها الا خبار عن نزول القرآن من الله یستدل بها 
على أن القرآن كلام الله منزل منه سبحانه» ويستدل بها على علوه تعالى؛ 
لأن النزول إنما يكون من العلوء فهي توكد الأمرين جميعًا. 


ممممه 


ربيب ااا 


إثبات رؤيت المؤمنين لربهم 2 الآخرة 


© 
وقوله: وجو بوْمذِ َة © إل را نَاظرة 68 [القيامة]» عل الارايك 
تروت ۵ المطففين]» لین سرا لسع وَزِيَادَةٌ © [يونس: 0۷5 
# مما سامون فهاولدیتامزید 46 [ق]. وهذا البابٌ في کتاب اللو تعالی 
كثيرٌ» من تدبّرٌ القرآن طالبّا للهدى منه؛ تَبِينَ له طريق | 
® 


وهذه الآيات ختم بها المؤلف رهآ ما أورده من النصوص القرآنية 
الدالة على |ثبات صفات الرب سل وهي النصوص الدالة على 
انات وو الاد كلانه اليرت مال قبي شيل فيا قر من 
الطلوافق م ووذى الل ل قها وظيريها اقا ا لاس وس الا 
الرؤية داخلة في مسائل الصفات. 

والمعطلة: يقولون إنه تعالى لایری"" 

وأغل ال ر الجا هة و تر ن يماد عليه الات وال تاذ أنه 
تعالى يرى بالإبصارء يراه من شاء من عباده» وقد دلت النصوص على 


)۱( مجموع الفتاوی ۳۹۱/۸ و ۱۰/ ۰1۹5 ومنهاج السنة ۲ وحادي 
الأرواح oY‏ 


ع عع NEA‏ 
مدل تخ مقاصد يفوي SD‏ 


أن المؤمنين يرونه يوم القيامة في الجنة» وفي عَرّصات القيامة» ومن 
هذه الأدلة قوله تعالى : «وجوه لیذ ره © ال رنه ناطرة ©)* ناضرة: بهية 
حسنة مشرقة» وهي: وجوه أولياء الله المؤمنين يوم القيامة. 

سل رنه اظرة © 4 من النظر بالبصر؛ يعني: تنظر إلى ربها بأبصارها. 

ونظر: پات متعديًا (بنفسه)» ومتعديًا ب(في) نا برلی)۳؛ 
فالمتعدي بنفسه بمعنی الانتظار قال ی هل يطو 0 " نبآیهر 
َه ف طلل مْنَ الما والمکپکة وفضی الم وال ان رم الأموز 4 
[البقرة]» 2 هل مروت الا توي [الأعراف: [oy‏ بمعنی: : هل پنتظر هؤلاء 
الكمار الا ناویا ما وه واه 


والمتعدي ب(في)» بمعنی التفکر « ور بو وت لسوت 


رر 


578 


وا لاض [الاعراف: ۹5 يعني : : أولم يتفكرواء کت فاك تعالی : ۳ 
وف نش هر 56 [الروم: ۸]. 


أما المتعدي ب(إلى). فهو بمعنى نظر العین. تة تقول : نظرت إلى کل اه 


يعني: : بعيني» كما قال تعالى : فار یروا ال ام e‏ 
روما هان فروج @4 [ق]. 


فهذهالآية # فجوة مين سر © له رد هااظرةٌ ®4 هي آدل دلیل على 
ثبات رؤية المومنین نله تعالی. 


1 


ر 


CES ME‏ : كلا بل انل 
وهم ا کاو یکی بود © 6 اکن روھ تومیز لََحَجْوونَ © 4إ الأ لجر 


)۱( تهذیب اللغة ۰۳۷۱/۱ وحادي الارواح 7 


N‏ إثبات رؤيت المؤمنين لربهم في الآخرة 


26 رلک لک کم بد کون 4 [المطففين]» فتهديد الكافرين بحجبهم 
غود يدل هلي آ6 ار ات تاضور انمو زا بسا 
فلو كان المؤمنون لا يرونه لما كان بينهم وبين المكذبين فرق» ولو كان 
تعالى لا يرى البتة كما تزعم المعطلة؛ لما كان في هذا الوعيد فائدة؛ لأن 
الرؤية على قولهم مستحيلة؛ فالكل محجوب. 
ومن الادلة القرآنية علی اثبات الرقية قوله تعالی: ارق عورا 
ا ِيَادَةٌ € وقوله تعالی: « هرما یاون فهاولدیتامزیدق کی وقد جاء 
تفسير: الزیادة") والمزید" بأنه: النظر إلى وجهه الكريم سْبَحَلَُودَكَ» 
لاسا لس وزیاد؟ 4 : الجنة» وزيادة عظيمة هي نظرهم إلى 
وجهه الكريم سبحاثرتعال» وفي الدعاء المأثور: «وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك)”". نسأله تعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم 


)١(‏ روى مسلم (۱۸۱) عن صهيب یلته عن النبي كك قال: «إذا دخل آهل الجنة 
الجدة: يقول الله تَندَالَ: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ 
ألم تدخلنا الجنة وتنجّنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيتا 
آحب إليهم من النظر إلى ربهم عل ثم تلا هذه الآية لِينَ سيوأ لسع 
وَزِيَادَةٌُ 4#». وانظر: تفسير ابن كثير ۷/ 4۰۷. 

(۲) قال ابن القيم في «حادي الأرواح» ۲/ ۱۱۷: قال الطبري: قال علي بن أبي 
طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عَرَيَجَنَّ» وقاله من التابعين: زيد 
بن وهب وغيره. وانظر: شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة ۵۱۹/۳. 

(۳) رواه أحمد ۰۲18/6 والنسائى ۰۵6/۳ وصححه ابن خزيمة فى «التوحيد» 
ص ۰۱۲ وابن حبان (۱۹۷۱) والحاکم ۰۵۲۶/۱ من حدیث عمار 8 
ورواه آحمد ۵/ ۰۱۹۱ وصححه ابن خزيمة في «التوحيد» ص۰۱4 والحاکم 
۱ من حدیث زید بن ابت وَإيَْعَتةُ. 


مضخ مقاصد الالو موت 


هذه أظهر الآيات التي يستدل بها على إثبات رؤية العباد لربهم 
کیال وهناك أدلة منها قوله تعالى: «لاشذرکه لصم € [الأنعام: 
۳ والمعطلة یتمسکون بهذه الآية» ویقولون: لا تدركه الابصار: لا 
تراه الابصا ثم یحرفون الایات الأخرىء وهذه الاية التي يحتجون 
بها على نفي الرؤية» هي حجة عليهم؛ لأن الإدراك هو الإحاطة بالشيء 
وو :اكه خی الرقق ابسن رصان ور 12 4 
أي: لا تحيط به الأبصار؛ لكمال عظمته سبعَهرل» ونفی الإحاطة 
يستلزم إثبات الرؤية من غير إحاطة؛ إذ لو كان لا يرى مطلقا لما كان 
لنفي الإحاطة وهو المعنى الخاص فائدة» فنفي الإحاطة يستلزم إثبات 
الرؤية من غير إحاطة. 

فكانت الآية التي يستدل بها المعطلة على نفي الرؤية دليلا عليهم 
ال 

ولعل الإمام ابن تيمية تعمد هذا الترتيب وتحرّای وهو أنه ختم 
هذه النصوص التي أوردها من القرآن على إثبات صفات الرب. مما 
يحقق للعباد معرفتهم بربهم» فنحن عرفنا ربنا بأسمائه وصفاته» وذلك 
بما أنزله في كتابه» وبلّغه رسوله يله فیحصل للعباد في هذه الحياة 
العلم بربهم» لكنه علم من غير إحاطة ولا ون بولا 4 (طماه ففي 
الدنيا العباد لا يرونه» ويوم القيامة پرونه فيجتمع لهم العلم الذي في 
قلوبهم والرؤية له تعالى بأبصارهم. فكأن الإمام ابن تيمية في یراد 
هذه الآيات في هذا الموضع ينبه إلى أن رؤية العباد لربهم غاية لهم» 
(۱) منهاج السنة ۲/ ۳۱۷ وبيان تلبيس الجهمية ۲/ ٠ ٤‏ 4» وحادي الأرواح ۰1۱۸/۲ 


N و‎ 


- إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة 


فتتوق نفوسهم إلى النظر إلى وجهه الكريم» بعد أن عرفوه في الدنيا 
بأسمائه» وصفاته» كما علّمهم. فإنه تعالى يتمم هذا لأوليائه يوم القيامة» 
ويكشف الحجاب لهم؛ فینظرون إليه» وذلك غاية نعیمهم. فلا يلتفتون 
إلى شيء مع نظرهم إليه سول . 

وقي النهاية يقول المؤلف: وهذا باب واسم؛ يعني: التصوص الدالة 
على أسماء الرب» وصفاته» وأفعاله» مما يورث العلم بالله» باب واسع» 
من تدبر هذه النصوص؛ تبن له طریق الحق. فتدبر القرآن هو سبیل 
العلم النافع» وهو الطریق لمعرفته سبَحَانه وال المعرفة الصحيحة؛ فاد 
العقول لا تستقل بمعرفته» غاية ما تحصله العقول المعرفة الا جمالیت 
آما معرفة آسماء الله» وصفاته على التفصیل. فلا سبیل للعقول إلى 

فرحم الله الامام ابن تيمية على هذه العناية العظيمة» فقد یقول 
الصفات في القرآن ليست محدودة قليلة في موضع. أو اثنين» أو ثلائت 
بل هي كثيرة جداء فهذه الآيات التي ساقها هي قليل من كثير. 

فاقرأ ی سورة تجد فيها من إثبات آسمائه» وصفاته وأفعاله. 

وانظر السورة الجامعة لمضمون القرآن كله سورة الفاتحة» وكيف 
أنها صدرت ب الد لت العدكييت © اخسن ای ر © مَك بور 


.]۱۷۱ سيأتي الكلام على الرؤية أيضًا في [ص‎ )١( 


عضخ مَقاصِد الو ل ادا ا 


لیب @). هذه الآيات الثلاث فيها جماع أسماء الرب» وصفاته» لكن 
على مول ایال 

وفي قول الشيخ: «من تدبر القرآن طالبّا للهدى منه»: تنبيه إلى أن 
الانتفاع بالقرآن» وحصول المعرفة» وظهور الحق لا يحصل بمجرد 
العدبر بل لا بد من صحة ال وسلامة القصد كلاق بان یکون القصد 
من التدبر طلب الهدی والفرقان بين الحق والباطل. 


¢%%%% 


ت ا0 تق 


ذڪر بعضص أحاديث الصفات 


إثبات النزول والفرح والضحك والعحب والقدّم 


® 
ثم ستة رسول الله كي فالسّنة تفسّر القرآن وتبه» وتدل عليه 
وتعبّر عنه» وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي 

تلقاها أهل المعرفة بالقبول؛ وجب الإيمان بها كذلك. 


مثل قوله و: اينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» متفق عليه . وقوله كَلِ: الله 
آشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم براحلته..». الحديث متفق عليه" 
وقوله كَلةِ: «یضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما 
يدخلان الجنة» متفق عليه" . 


)١(‏ البخاري »)١١55(‏ ومسلم (۷۵۸) من حديث آبي هريرة يڪن 

(۲) البخاري (۱۳۰۸ و۰)1۳۰۹ ومسلم (۲۷4 و۷ ۰)۲۷ من حديثابن 
مسعود. وآنس عنةً. 

(۳) البخاري (۰)۲۸۲ ومسلم (۱۸۹۰) من حدیث آبي هريرة وعَ 


عضخ مَقاصِد الالو ل ا 


وقوله: «عجب ربنا من قدوط عباده [۱/۲۸] وقرب خرو 
ینظر إليكم أزلين”" قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب». 
جو ا 

وقوله 45: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد. حتی 
يضع رب العزة فيها [رجله]** - وفي رواية: عليها قدمه . فينزوي 
بعضها إلى بعض فتقول: قط قط». متفق عله 

وقوله: يقول الله: «يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك. فينادي 


بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار». متفق 


ال 
[وقوله: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 


)۱( في (ب): خيره. 

)¥( فی( افلین: 

)۳( براه اه وان سار تا E ah lae a‏ 
(ضحك ...۰ ورواه ابن خزيمة فى «التوحید) ص ۲۳۵ بنحوه من حديث 
عائشة وولیَعها. وانظر: السلسلة الصحيحة رقم (۲۸۱۰). 

)4( زيادة من (م). 

(۵) البخاري (4۸۰۰) ومسلم »)۲۸٤١(‏ من حدیث آبي هريرة ويْع. ورواية: 
«قدمه» عند البخاري (5858)» ومسلم »)۲۸٤۸(‏ من حدیث آنس نیع 

(0) البخاري (۷:۸۳)-واللفظ له ومسلم (۲۲۲)» من حديث آبي سعید 
الخدري وفع 

62 زيادة من (م). والحدیث تقدم تخریجه في [ص 5 5 .]١‏ 


00 إثبات النزول والفرح والضحك والعَجّب والقدّم 


وقوله في رقبة المريض: «ربنا الله الذي في السماء تقدس 
اسمك. آمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماء اجعل 
رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا؛ أنت رب الطيبين» آنزل 
رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع». رواه آبو 
داود.”' وقوله: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء». رواه البخاري 
وغيره'". وقوله: «والعرش فوق الماء والله فوق العرش”". وهو يعلم 
ما آنتم علیه». رواه أبو داود والترمذي وغیرهما*. وقوله للجارية: 
«أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. 
قال: أعتقها فإنها مؤمنة». رواه مسلم". وقوله كلاة: «آفضل الإيمان 


)١(‏ آبو داود (۳۸۹۲ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۰)۱۰۳۷ والحاكم 
۱ من حديث آبي الدرداء وقال الحاكم: قد احتج الشيخان بجميع 
رواة هذا الحديث غير زيادة بن محمد» وهو شيخ من أهل مصر قليل 
الحدیث. وتعقبه الذهبی: قلت: قال البخاري وغيره: منكر الحديث. وضعفه 
اح عد کی اا 86ا وان حاو فى ارو ارين رتال 
الذهبی فى «المیزان» رم قبست اب ایا وقد انفرد بحدیث 
الرقية: «ربنا الذي في السماء ..» بالاسناد. 

193 رواه البخاري (4۳۵۱) وسسلم (۱۰۹8)» من حدیث آبي سید الخدري ملك 

(۳) في (م): «والعرش فوق الماء والله فوق العرش..». حدیث حسن رواه آبو 
داود وغیره. 

(5) رواه آحمد ۰۲۰۲/۱ وآبو داود (4۷۲۳). والترمذي (۰)۳۳۲۰ وقال: حسن غریب» 
وابن ماجه (۱۹۳)» وابن خزيمة في «التوحید» ص ۰۱۰۱ والحاکم ۲/ ۱۲و ۵۰۰ 
وصححه. وتعقبه الذهبي من حدیث العباس وَوَزِيَدعَنكُ وصححه الجوزجاني في 
«الأباطيل» ۰۷۹/۱ 7 ابن تيمية في «مناظرة الواسطية» ۳/ ۰۱٩۲‏ وابن القيم في 
«تهذیب السنن» ۷/ ۹۲. وشیخ الاسلام ذکر الحدیث بالمعنی. 

(۵) مسلم (۰)۵۳۷ من حدیث معاوية بن الحکم يعن 


SS ID i ما‎ 


أن تعلم أن الله معك حيث ما کنت». حديث حسن."" وقوله كَللِ: 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قِبَلَ وجهه فلا يبصقنّ قبل 
وجهه ولا عن يمينه. ولکن عن يساره أو تحت قدمه). متفق عليه" . 


وقوله لا «اللهم رب السموات السبع؛ ورب العرش العظيم ربنا 
ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن؛ 
آعوذ بك من شر كل دابة أنث آخذ بناصیتها نت الأول فليس قبلك 
شيء» وآنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فلیس [۲۸/ ۲] 
فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدین 
وآغنني من الفقر». رواه مسلم”". وقوله لما رفع آصحابه آصواتهم 
بالذکر: «آیها الناس ارْبَعوا على آنفسکم فانکم لا تدعون آصم ولا 


)۱( رواه الطبراني في «مسند الشامیین» ۱/ ۳۰۵ و«المعجم الأوسط») ۰۳۳۶/۸ 
وقال: لم یرو هذاالحديث عن عروة بن رویم إلا محمد بن مهاجر تفرد 
به عثمان بن كثير» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص۳۹۸ وأبو نعيم في 
«الحلية» 1/ ۰۱۲ وقال: غريب من حديث عروة لم نكتبه الا من حديث 
محمد بن مهاجر من حدیث عبادة بن الصامت نع . وقال: ابن کثیر في 
(تفسیره» ۹/۸: غریب. 

۳( رواه جمع من الصحابة بألفاظ مختلفة في «الصحيحين» وغیرها؛ ولم أجده 
بهذا اللفظ» وآقرب لفظ له حديث جابر نة في (صحيح مسلم» (۳۰۰۸)) 
وأما الشاهد منه فرواه البخاري (۰)4۰ ومسلم (۵۷)؛ من حدیث ابن عمر 
لته والبخاري (4۰۵) من حدیث آنس کفَهعنة. 

(۳) تقدم تخریجه في [ص 4۸]. 


:4199911115 إثبات النزول والفرح والضحك والعَجَب والقَدَم 


غائبًا إنما تدعون سميعًا قريبًا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته». متفق عليه . 
۰ 


تقدم بیان مذهب آهل السَنة والجماعة في صفات الرب سُبَحَاَهويدَكَ» 


وأسمائه آنهم یصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله كَل 
اثباتا» ونفيًا. 

فیثبتون له ما آثبته لنفسه وأثبته له رسوله وق من غير تحریف. ولا 
تعطيل» ولا تکییف. ولا تمثیل. 

وینفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله وه إثباتا بلا تشبیه 
وتنزيهًا بلا تعطیل. 

ومضمون هذا أنه يجب الإيمان بما جاء في القرآن من أسماء الرب 
وصفاته» وما جاء في سنة الرسول و ولهذا لما آورد الامام ابن تيمية 
کثیزّا من التصوص القرآنية المتضمنة لکثیر من آسماء الله وصفاته مما 
يدخل في القاعدة المتقدمة"» وهي: «آنه سبحََهوالَ موصوف بالائبات 
والتفي» آتبع ذلك بذکر بعض النصوص النبوية المشتملة على بعض 
آسماء الرب وصفاته. 


(۱) رواه آحمد 4۰۲/6 -واللفظ له والبخاري (۲۹۹۲) ومسلم (۲۷۰4)» من 


حديث آبي موسی الأشعري نع 
۱ لاضن 55]. 


مضخ مقاصد الالو موت 


فان السّئة هى الأصل الثانى فى الاستدلال؛ فإن الله أنزل على نبيه 
الكتاب والحكمة» الكتاب هو القرآن» والحكمة هی سنة الرسول علق 


فكلاهما وحيء كما قال سْبَحَدَهُوََكَ: #ومایتولوع الْهَوَو © إن هوا لا و 
يوك € [النجم] . 
و آنا أوسيية مره وی 
لاه > 


۳ 


فكل ما يُبَلْغه النبي تاد عن الله سواء كان قرآئ 
آوحاه الله إليه» وكل منهما منز كما في قوله تعالی: # وان[ 
كفي ولذكة عم ما رتک کنتر وتان قل الو دلق N‏ 
7 
فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به الرسول 
كله في سنته» كما يجب العمل بما آمر الله به في القرآن والانتهاء 
نهى عنه سبحانه» وكذلك ما آمر به الرسول یات أو نهى عنه» فإنه يجب 
العمل بأوامره و ونواهيه» وطاعته في آمره ونهيه 
وانکار السنة مطلقاء ودعوی أننا لسنا مکلفین الا بالقترآن كقرء 
وضلال. ومخالفة للقرآن؛ فان الله تعالی آمر باتباع الرسول بيا وطاعته 
قال الشیخ مان ( فالسنة تفسر القرآن وتبینه وتدل علیه وتعبر 
عنه» : المراد بالسنة في هذا السیاق سنة الرسول ی وهي: أقواله. 
وآفعاله» وتقریراته» هذا هو المراد بالسنة إذا قیل: الکتاب والسنة. 
فسنة الرسول القولية» والفعلية» والتقريرية؛ تبین وتفسر القرآن؛ 
وتدل عليه وتعبر عنه» والاغلب على سنة الرسول ی آنها بیان. 


حك رز 418(8]۳»-- إثبات النزول والفرح والضحك والعجب والقدّم 


ومن السنة ما يتضمن أخبارًاء وتشريعات ليست في القرآن» قال الله 
تعالى: را یاک رشن س مائ هم ولمم بتک ©4 
[البحل]ة الذکر: القرآن. 

فالرسول بي قد فسّر القرآن وبیته» ففسّر ما آشکل من ألفاظه. وكثيرٌ 
من آلفاظه یعرفها المخاطبون باللسان العربي» كما روي عن ابن عباس: 
التفسیر على آربعة آوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسیر لا یعذر 
آحد بجهله» وتفسیر یعلمه العلماء» وتفسیر لا یعلمه الا الله(. 

الا ین القرآن فالسنة فيا تفصیل ما أجمل في القرآن» 
وتقييد المطلق وتخصیص العام؛ فأحکام الصلاة التفصیلية: صفتهاء 
أفعالهاء آقوالها مواقيتهاء آکثرها إنما تجده في السنة وأحكام الزكاة: 
أنصبة الزكاة» الأموال التي تجب فيها الزكاة» والحج كثير من أحكامه 
إنما عرفت تفصيلا بسنة الرسول و وهذا الموضوع وتفصيله يطول 
الحدیث عنه. 

والمقصود أن ما و صف الرسول بلي به ربه من الأحاديث الصحيحة 


التي تلقاها أهل العلم والمعرفة - أهل الشأن وهم آهل الحدیث - 
یرل رجا ان نها کف نان 


)١(‏ رواه ابن جریر الطبري في «تفسیره» ۱/ ۰۳۶ والطبراني في «مسند الشامیین» 
۲۲ بنحوه. 


تنج مقاصد لت بلطيل SD‏ 

يعني كما يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه» يجب 
الإيمان بما وصف الرسول بل به ربه من الأحاديث الصحيحة التى 
تلقّاها أهل العلم بهذا الشأن بالقبول. 

يجب الإيمان بهاء سواء كانت من قبيل المتواتر أو الاحاد» فأهل 
السّئة والجماعة يقبلون كل ما صم عن النبي كلا 

أما أهل البدع”" فإنهم بناء على أصولهم الفاسدة في نفي صفات 
ار ساد ا ف الات نيا بسا انها اسان وا اد 

وإن كانت متواترة قالوا: إنها ظنية الدلالة لا تفيد اليقين» فهم يدفعون 
هذه النصوصء ويردونها زاعمين؛ إما آنها لم تثبت» أو آنها ظنية الدلالة. 
ضعیف. ولا افیا متواتر واحاد. 

آما أهل السنة والجماعة فإنهم یصفون الله بکل بما وصفه به 
الرسول بل مما صح عنه بي في الأحادیث التي تلقّاها أهل العلم 
بالحدیث بالقبول» ویومنون بذلك» وهذا هو الواجب. كما يجب الایمان 
بما فی القرآن. 


)۱( مجموع الفتاوی ۷۳/۱۹ و ۱۵. 


2 - بات النزول والفرح والضحك والعَجَب والقدم 


وقد آورد الامام ابن تيمية في هذا الفصل أمثلة لهذه الأحاديث» 
فمنها ما دل على صفات قد دل عليها القرآن كالتكليم في قوله يَكِ: «ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان»۲. 

أو العلو كما في قوله 2: «آلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»”". 
هذا مثل قوله سبحانه: تن ف اي [الملك: 0۲۱5 وكقوله علا 
للجاریة: «أين الله؟» قالت: في السماء””". أو (بات بعض الاسماء 
مع تفسيرهاء كالأول والآخر والظاهر والباطن» كما في حدیث آبي 
هريرة نة في الدعاء الذي كان النبي 35 يدعو به يقول: «اللهم رب 
السموات والأرض ورب العرش العظیم. ربنا ورب كل شيء» ‏ إلى قوله 
-: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء 
وات الظاهر فليس فوقك شيء وآنت الباطن فليس دونك شيء. 

آقول: ان کل هذه الأحاديث انعا د ت علی مثل مادل عليه ا آنه 
فتکون هذه الصفات قد تطابقت عليها دلالة القرآن» ودلالة السنقه 
فتكون ثابتة بالکتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. 


وهله التصرضی - آعتی تاف التصسوص الى بهد ت غلی يقل ما دل 
عليه القرآن - سنكتفي فیها بهذه الاشارة. 


(۱) تقدم تخریجه في [ص .]١55‏ 
(۲) تقدم تخریجه في [ص ۱55 ]. 
(۳) تقدم تخریجه في [ص ۱۵۵ ]. 
() تقدم تخریجه في [ص ۵۸]. 


مضخ مقاصد الالو موصت 


ونتأمل ما أورده الشيخ من النصوص الدالة على صفات لم يأتٍ 
ذكرها في القرآن وألاحظ أن الإمام ابن تيمية رل قد قدم هذه الأمثلة 
وساقها تباعا» وهي هذه الادلة: 

حديث: النزول الفرح. الضحك. حديث القَدَّم فهذه الصفات إنما 
ثبتت بالسنة» فليس في القرآن ذكر لهذه الصفات فيما آعلم. 

فأول ذلك قوله يَكة: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى 
ثلث الليل ال خر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه. 
من يستغفرني فأغفر له). وهذا الحديث رواه جمع غفير من الصحابة» 
وعده آهل العلم من المتواتر» فقد تواترت السنة عن النبي ئ بإثبات 
نزول الرب تعالى في آخر الليل". 

لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون النزول الإلهي ويؤمنون به» مع 
نفي ممائلته لنزول الخلق» ونفي العلم بالكيفية» فيقولون: إنه تعالى 
ينزل حقيقة» ونزوله سبحانه يتضمن دنوًا وقربًاء وإذا قلنا: ينزل حقيقة» 
فلا يعني أنه ينزل مثل نزول العباد» لا بل ينزل كيف شاء والنزول 
معلوم» والكيف مجهول» لا كما يقول المعطلة: تنزل رحمته أو أمره. 
أو ینزل فلك" فهذا من التحریف الذي ینکره آهل السنة والجماعة 
ویرفضونه» والله قد ذم اليهود لتحریف الکلم عن مواضعه وهذا منه. 


.] ۱5۳ تقدم تخریجه في [ص‎ )١( 

(۲) انظر: الأحاديث الواردة في ذلك في کتاب «النزول» للإمام الدارقطني» وانظم 
المتناثر في الحدیث المتواتر» للكتاني ص ۱۹۱ رقم (۲۰). 

(۳) شرح حدیث النزول ص۰۱۳۸ ومختصر الصواعق 7/۳ ۰۱۱۰۰ 


22 - إخبات النزول والفرح والضحك والعَجَب والقدم 

فالرسول یه يقول: «ينزل ربنا»» والأصل أن يحمل الكلام على 
الحقيقة» ويؤكد الحقيقة قوله: فيقول: «من يدعونى فأستجيب له؟..» 
له؟ من سألى فاعطیه؟ من یستغفرنی فاغف له؟ 

فأهل السنة مجمعون على أن النزول من فعل الرب تعالی وآنه 
هو الذي ینزل حقيقة. لا کنزولنا» ولا یقاس به. ونزول الله تعالی صفة 

والمعطلة يلبسون على الجهال» ویقولون: هذا يتضمّن أن الله يزول 
عن مكانه. 

فهذه من الشبهات التي يشبهون بها على الأغرار» ولهذا قال بعض 
الأكمة: إذا قال لك الجهمی: آنا آکفر برب یزول عن مکانه. 

فقل: آنا أؤمن برب يفعل ما یشاء. 

ما أحسن هذا الرد المفحم: آنا أؤمن برب یفعل ما یشاء. 

ينزل كيف شاء واستوی على العرش كيف شاء» ويجيء يوم القيامة 
للفصل بين عباده كيف شاءء فعّال لما يريد. 


۰۱۷ القائل هو الإمام الفضيل بن عياض رَمَدُلنَه. انظر: خلق أفعال العباد ص‎ )١( 
والإبانة لابن بطة (الرد على الجهمية) ۰۲۰۵/۳ وشرح أصول اعتقاد آهل‎ 
ف٢ السحة ؟/‎ 


مضخ مقاصد الالو موت 


انا ذا قبل انهلا ينول لاسر لا بتکم فلا فصر انف 
للرب سبحانه» فالذي يفعل أكمل ممن لا يفعل. 

وكذلك القول في الفرح» والضحك. فيجب الإيمان بالفرح والضحك؛ 
أن الله يفرح» وفرحه تعالى يتضمن محبته بما يفرح به» ورضاه به وعنه. 

يفرح كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته عن النبي كلا 
«لله أشد فرخا...». يفرح حقيقة» لكن لا كفرح العباد» إذا فسّرنا فرح 
العباد بانه: لذة وسرور بالمحبوب أو نحوه» فهذه صفة المخلوق» فاللذة 
لا نضيفها لله لكنه فرح يتضمن المحبة. 

فقوله ء: الله أشد فرحا بتوبة عبده». هذا يتضمن أن الله يحب 
توبة التائبين» بل يفرح بتوبة التائبين» فالفرح إذّا صفة يجب إثباتها له 
تعالى» وآنها لا تماثل فرح المخلوق» ولا نعلم كنههاء وكيفيتها. 

وهكذا الضحك. وقد جاء في أحاديث عدة» ومنها هذا الحديث أن 
النبي بي قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. كلاهما 
يدخلان الحنة». فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال: «يقاتل هذا في سبيل 
الله بل نیستشهد ثم یتوب الله على القاتل» فيسلم فيقاتل في سبيل الله 
عل فیستشهد»*. فالله يفك الیهما؛ لأن آمرهما فجب» یجتمعان 
في الجنة. القاتل والمقتول» وضحکه الیهما یتضمن رضاه عنهماء ولا 
آقول: إن هذا تفسیر للضحك. لاء بل هو تعالی يضحك كيف شاء وهو 


(۱) تقدم تخریجه في [ص ۱5۲ ]. 
)۲( تقدم تخریجه في [ص ۱۵۳ ]. 


ج[ إثبات النزول والفرح والضحك والعَجَب والقدّم 


معنى يختلف عن معنى الفرح» فيجب إثبات ذلك كله» مع نفي التمثیل» 
ونفي العلم بالكيفية. 

وإذا كان العلم بالكيفية مستحيلاء فلا يجوز التفكر فيه كالتفكر في 
كيفية نزول الرب. أو فرحه» أو ضحكه؛ لأنه لا سبيل إلى أن نتعلمهاء فلا 
تفكر ولا تتخيل» بل آمِنْ وأثبت ما أخبر به الرسول ِا عن ربه مع نفي 
التمثيل» ونفي العلم بالكيفية. 

وأما الحديث الرابع: فهو حديث قال عنه الشيخ: إنه حديث حسن» 
رواه الإمام أحمد وغيره» وهو حديث طويلء والشيخ اقتصر على 
الشاهد. كما اقتصر على الشاهد في الحديث الثاني. 

فقوله 35:: «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غیرو ينظر إليكم 
أزلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قریب». 

الشاهد منه في هذا المقام: «فيظل يضحك) وفيه دلالة على إثبات 
صفة العَجَّب والضحك والنظرء لكن صفة العَجَب والنظر ثابتتان في 
القرآن وقد تقدم الكلام على النظر”"» والعجّب لم يمر في الشواهد التي 
ساقها المولف لکنه ثابت. 

ومن الأدلة القرآنية على إثبات العَجَب قوله تعالی: #بل عبت 
وَمَسْخَرُونَ 4 الصانات] في قراءة صحيحة سبعية”» فالضمیر في 


(۱) تقدم تخریجه في [ص ۱۵4]. 

(۲( [ص ۱۰۵ ]. 

)۳( هي قراءة حمزة» والكسائي وخلف العاشر. التیسیر ص۰۱۸ وسراج القاری 
عن وال ۳۵۹۲۲ 


عضخ مَقاصد الالو ل ا 


عوحة ابسو السو إلى الله ال ادن طن مه ازع نر 
تعالى : وان تیب مج ولم اوا ڪا نو كد ربا وا لنى حلق جدیده 
[الرعد: 6]. 

وهذا الحدیث - کذلك من الادلة علی اثبات صفة العكي» فهو 
تعالی یوصف بالعجّب على المنهج المقرر: إثبات مع نفي التمثیل 
ونفي العلم بالكيفية. 

ولیس عجبه تعالی لجهله بالأسباب. فهذا شأن المخلوق الذي 

ب - أحيانًا - لجهله بالسبب» كما یقال: إذا ظهر السبب بطل 
العجب. هذا في عجب المخلوق» أو في بعض عجب المخلوق. 

«من قنوط عباده» القنوط: شدة اليأس. 

«ینظر إليكم آزلین» وال الشدة والأزل: هو الذي قد بلغت به 
الشدة عدا بعيداء واستولی علیه اليا فالازل والقَنّط معناهما متقارب. 

«ینظر الیکم آزلین قنطين» فیظل يضحك یعلم أن فرجکم قريب» 
مع قرب الفرج» وقرب تغيير الله للاحوال من الشدة إلى الرخاء» من 
القحط إلى الخصبء في هذا الظرف الله تعالی يعجب لهذه الحال» 
فيظل يضحك كيف شاء متا فإن العباد إذا طالت عليهم الشدة 
استولى عليهم اليأس» واشتد» وآل بهم الأمر إلى القنوط» كما قال 
تعالى: اه لزٍی بل ل ايح ير بر ستحابا موقا ال کت یقفا وان 
ما قیال و ق مرج هن خر 1۳۳ آصاب بده من یاه من عباروت د ذخ ون 
© ران کا ین قبل أن بل عهم تن هه للت © انط رال ات رتست 


2 - بات النزول والفرح والضحك والعَجَب والقدم 


هکیت تیار بعد موه إنَ کات لمي لمو و ع ڪل تیم تور 
© [الروم]. 

الحديث الخامس: قوله 4: «لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: 
هل من مزید. حتى يضع رب العزة فيها رجله ‏ وفي رواية: عليها قدمه 
-» فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط). متفق علیه". 

وفي هذا الحديث إثبات الرّجلء والقدم له سل وأهل السنة 

یثبتون لله ما جاء في هذا الحديث على حقيقته» كما يثبتون سائر 
الصفات. كاليدين والعينين له سبحانةوتعال» ys‏ قدمين» 
كما جاء في الأثر المشهور عن ابن عباس رنه في تفسير الكرسي: أنه 
موضع القدمين”"» أي: قدمي الرب سکلت 

والقول في القدمين واليدين واحد. لا مجال للتفريق» وأهل السنة لا 
يفرقون» وأهل البدع لا يفرقون! كيف ذلك؟ 


)۱( تقدم تخريجه في [ص 5 .]١9‏ 

(۲) السنة لعبد الله بن أحمد ۱ وصححه ابن خزيمة في «التوحید» 
ص۷ ٠١‏ والحاكم ۰۲۸۷/۷ والضياء ء في «المختارة» ۰۳۱۱/۱۰ وقال العلامة 
الأزهري في «تهذيب اللغة» 05/١٠١‏ : الصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما 
رواه الشوري وغيره عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أنه قال: « الكرسي موضع القدمين» وأما العرش فلا يقدر قدره». 
وهذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتهاء والذي روي عن ابن عباس في 
الكرسي أنه العلم؛ فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار. وانظر: فتح الباري 
۸ وو وانظر: [ص 5 5] من هذا الكتاب. 


مضخ مقاصد الالو موت 


آهل البدع ينفون كل هذه المعاني» كما ينفون حقيقة نزوله واستوائه» 
وينفون حقيقة الفرح» والضحك. والعجب. وينفون اليدين» والعينين» 
والوجه والقدم ينفون ذلك كله؛ لأن مبدأهم أن إثبات الصفات لله 
يستلزم التجسيم» والتشبيه» وما أشبه ذلك. 

ثم إن كانت نصوصًا قرآنية لا يمكن أن يدفعوها بعدم الثبوت. يقفون 
منها کماتقدم۲- أحد موقفين: 

إما التفويض بأن يجروها ألفاظًا من غير تدبّر ولا فهم لمعناهاء 
زاعمين أنها لا يفهم منها شيء. 

أو التأويل بحملها على معانٍ بعيدة. 

أما الأحاديث”" فالأمر عندهم فيها آوسع. فإنها إن كانت آحادًا 
قالوا: هذه آحاد» وقد يدفعونها من أول الأمر دون أن ينظروا فيهاء أو 
يحكموا على متنها بتفويض أو تأويل. 

وان كانت متواترة وقفوا منها موقفهم مما جاء في القرآن» كالجهمية» 
والمعتزلة» والأشاعرة» هذه الطوائف تتفق على نفي هذه الصفات التي 
دلّت عليها السنة الصحيحة عن النبي بي كما نفوا ما جاء في القرآن. 

فبالنسبة للفرح» والضحك يمكن أن يفسّروه بالرّضاء ثم الرضا له 
تفسير معروف عند نفاة الصفات وهو: إرادة الإحسان, أو نفس الإحسان 
بما يخلقه الله من النعم. 


( لاضن ۲و r‏ 
(۲) انظر: اض ۱۱۰ ]. 


حك رز 418(8]۳»-- إثبات النزول والفرح والضحك والعجب والقدّم 


ويششرون العفيب: بإرادة الانتفام أو هو نفس الانتقام بما يخلقه 
الەم اة 

آما الرجل فالذين يؤولون يقولون: المراد بالرّجْل الجماعة من قول 
العرب: رجل من جراد فالمراد جماعة من أهل النار. لا تزال جهنم 
پلقی فيها حتى يلقي الله تعالى عليها جماعة من أهل النار وفوجًا كثيرًا 
حتى يغطيها ويملأها بها. 

وهذا خلاف ما فهمه السلف الصالح من الصحابة؛ والتابعین 
وخلاف مایدل عليه السیاق. ثم إن رواية «علیها قدمه» توضح. وتدفع 
هلا انعر يشب 

ومضمون هذا الحدیث قد جاء أصله في القرآن: بو ول لِبَيمَبَرَهَلٍ 
مات ویو هل من مزير © [ق]» فهذه الاية شاهدة لما آخبر به الرسول 
ال ا 0 » لا تزال جهنم یلقی 
فيها يعني أهلهاء عم لت فهافج ساوح ا رای ر 40 [الملك]» 
أهل جهنم يفون فيها إلقاء» ویطرحون طرشاء نی حر أن 

أن ءامسا وم تمه 4 [فصلت: 4۰]. 

قوله 45: «لا تزال جهنم» هذا الفعل 15 على الاستمرار يعني 
آنها تبقی وتستمر تطلب المزيد «حتی يضع رب العزة فيها رجله» في 
بمعنی: علی» كما في الرواية الأخرى «عليها قدمه» فينزوي بعضها إلى 
بعض أي: تتضايق فتمتلی» وتقول: قط قطء يعني: يكفي يكفي» نعوذ 
بالله من النار. 


مضخ متام 3 لوي 55ج 


وفى هذا تحقيق لوعده سبحاةوتعاك ؛ فانه قد وعد الجنة والنار بملئهما؛ 
إذ قال بارعا للجنة: «أنتٍِ رحمتي أرحم بك من آشاء وقال للنار: 
أنت عذابى أعذب بك من آشای ولکل واحدة منکما ملوها»؟. 

فالنار يضيقها الرب حتى تمتلئ» وأما الجنة فإذا دخل أهل الجنة يبقى 
فيها فضل. فهي واسعة مع كثرة من يدخلها من عباد الله» ومع ذلك يبقى 
فيها فضل» فينشئ الله لها آقوامّاه فيسكنهم الجنة برحمته سْبَکالهوقاق. 

أما النار فانه لا يعذب بها إلا المستحقين لعذابه» نعوذ بالله من 
فاي الله 

فالمقصود أن هذه الصفات التى تضمنتها هذه الأحاديث كلها إنما 
ثبتت بالسنة» وليس في القرآن- فيما أعلم ‏ ما يدل عليها. 

أماما بعد هذه الأحاديث إلى آخر ما آورده الشیخ. فكلها قد دلت 
على صفات دل عليها القرآن: کالتکلیم» والعلو» والمعية» والسمع» 
والرؤية» وإثبات بعض الا سجاة: كالأول.» والآخر» والظاهر والباطن» 


والسميع وغيرهاء والله أعلم. 


ممممه 


)۱( رواه البخاري (۰)4۸۵۰ ومسلم (۱ ۲۸ من حديث آبي هريرة وضع 
(۲) هذا جزء من الحديث الذي تقدم تخريجه في [۱54]: «لا تزال جهنم يلقى 
فيها..). 


ربيب ااا 


رؤية المؤمنين لریهم سبحانه. 


ووسطيت آهل السنت والجماعتة بين الفرق 


4 
وقوله: «انکم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون 
في رژیته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وصلاة قبل غروبها [فافعلوا"'']). متفق عليه'". 
إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله تا عن ربه 
بما يخبر به. 
فان الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ يؤمنون بذلك. كما 
یمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحریف. ولا تعطیل. ومن 
غير تکییف. ولا تمثيل. 
بل هم الوسط في فرّق الأمةء كما أن الامة هي الوسط في الأمم. 
فهم وسط في باب صفات الله سْبِحََةوَتَلَه بين آهل التعطيل 
الحهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. 
وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية» والجبرية. 
وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية: من القدرية 
وغيرهم. 
(۱) سقطت من (ب). 
(؟) رواه البخاري (4۸9۱). ومسلم (۰)1۳۳ من حدیث جرير بن عبد الله وفع 


مضخ مقاصد الالو موت 


وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة 
والجهمية. 
وفي أصحاب رسول الله َ4 بين الروافض وبين الخوارج. 
۰ 
ی 
0 
لیر 
لاحظ أن المؤلف ختم آحادیث الصفات بحدیث الرؤية» كما ختم 
ما آورده وذکره من آیات الأسماء والصفات بالایات الدالة على رؤية 
الرب تعالی تدرك أن الشیخ تعمد هذا الترتیب» وکانه إشارة إلى أن 
الرؤية هي التي ينتظرها المومنون» وهي محققة للمؤمنين الذين آمنوا 
بالله» وبما أخبر به في كتابه» وأخبر به رسوله و مما وصف الله به 


نفسه ووصفه به رسوله ئيا. 


وأحاديث الرؤية من الأحاديث المتواترة فرؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة ثابتة بالکتاب وبالسنة المتواترة» وإجماع الصحابة» ومن 
تبعهم باحسان» وهم الفرقة الناجية'". 

يقول الشيخ: «إلى أمثال هذه الأحاديث» يعني: هذه نماذج» وإلا 
فأحاديث الصفات التي بیّن فيها الرسول و أسماء ربه وصفاته. 
وأففاله کفیر 5 جا لا حفر ها 


(۱) انظر: رؤية الله للدارقطني» وحادي الأرواح ۰1۲9/۲ ونظم المتناثر من 
الحدیث المتواتر ص ۲۵۰ رقم (۳۰۷). 
(۲) تقدم الکلام على الرژية في [51 .]١‏ 


وی المومنین نه 
999922 »سح زر وا ره 


فان الفرقة الناجية المنصورة - آهل السنة والجماعة - يؤمنون بذلك» 
كما يؤمئون بما آخبر الله به فى کتابه» لا يفرقون بين ما جاء فى القرآن» 
وما جاء فى السنة؛ بل يؤمنون بهذا کله» من غير تحريف ولا تعطيل» ولا 
تکییف» ولا تمثیل كما تقدم در 

یقول الشیخ عن الفرقة الناجية آنهم: «وسط في فرق الأمة» الفرقة 
الناجية هی الوسط فى فرق الامة» والوسط: العدل الخیار» كما أن هذه 
الأمة وسط في الأمم» قال الله تعالی: « َلك جع ترس واه 
[البقرة: ۱۳ ]. 

آي: عدولا خياراء فلا افراط ولا تفريط» ولا غلو ولا جفاء ولا 
تقصير» ولا تجاوز» اعتدال؛ واستقامة. والوسطية تحقفق الاستقامتف 
والاستقامة هي: لزوم الصراط المستقيم فلا انحراف هناء ولا هناك. 
وآخطاء وعند بعضهم بدع. 

لکن مادام أنه قد تحقق لهم الایمان ظاهرًا وباطناء ولم يأتٍ آحد 
منهم بما یخرج به عن الاسلام. فإنه من الأمة المحمدية التي يثبت لها 
هذا الوصف بحسبهاء فكل من كان آنم استقامة كان حظه من الوسطية 


بحسب ذلك: 


e رص‎ (۱) 


مضخ مقاصد الالو موت 


المقصود أن الشيخ يقول: إن الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة - 
وسط في فرق الأمة» كما أن الأمة وسط في الأممء ثم يفصل ذلك في 
مسائل يقول: 

فهم وسط في باب صفات الله بين آهل التعطيل الجهمية» وأهل 
التمثيل المشبهة» أهل التعطيل ينفون صفات الرب» ويعطلون الرب عن 
صفات کماله» ويعطلون النصوص عما دلت عليه من الحق» وشرهم 
الجهمية إذ ينفون الاسماء والصفات. ويدخل فيهم المعتزلة» فان لفظ 
الجهمية إذا أطلق يتناول المعتزلة. 

ويقابلهم آهل التمثيل» الذين يمثلون صفات الرب بصفات الخلق» 
يقول أحدهم: له يد كيدي تعالى الله -» وسمع كسمعي» وبصر 
كبصري وهكذاء فهؤلاء آهل التمثيل. 

وكل من المذهبين ضلال وكفرء كما قال الامام نعيم بن حماد؟ 
من من شبّه الله بخلقه فقد کفر» ومن آنکر ما وصف الله به نفسه 
ققد کف 6و لین قفاوف الله يه تقس ولا وسو له تشه ۱۳ 


(1) نعیم بن حماد الخزاعي. الامام العلامة صاحب التصانیف. كان صلبّا في 
السنة» شدیذا على الجهمية» روی عن ابن المبارك والفضیل وابن عيينة» 
وغیرهم؛ وروی عنه يحيى بن معین» والبخاري وآبو داود وغیرهم. قال 
الخطیب: إن آول من جمع المسند وصنفه نعیم. توفي عام ۲۲۹ ه. سير آعلام 
البلاء ۱۰/ ۵۹۵. 

(۲) شرح آصول اعتقاد آهل السنة ۳/ ۰۵۸۷ وتاریخ دمشق لابن عساکر 0۲/ ۰۱۷۳ 


9998298522 »رت اهل اسن راما سره 

فأهل السنة يثبتون لله ما آثبته لنفسه بلا تعطيل؛ خلافا للمعطلة» فان 
المعطلة غلوا في التنزيه» وزعموا أنهم ينفون الصفات عن الله حذرًا 
من التشبيه» فغلوا في التنزيه» فأفضى بهم ذلك إلى التعطیل» وفروا من 
تشبيه» فوقعوا في تشبيه أقبح. 

وقولنا: «بلا تشبیه تشبیه» معناه تنزیه الله عن التقاكدن والعیوب خلافا 
للمشبهة آعني: أهل التمثیل الذین غلوا في الاثبات حتی شبهوا الله 
بخلقه» ولهذا قال بعض أهل العلم(: «إن المعطل یعبد عدمًا والمشبه 
يعبد صنمّا» لأن نفي جمیع الصفات يستلزم نفي الذات. 

با 
هو الله الاله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. 

فأهل السنة وسط يثبتون لله الأسماء والصفات. وینزهونه عن كل 
ما لا يليق به إثبانًا بلا تشبیه وتنزيهًا بلا تعطیل» فهذه وسطیتهم. فكانوا 
بريئين من الافراط والتفریط وسائر الانحرافات والضلالات التي وقع 
فيها من خالفهم. 

ثانيًا: وأهل السنة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. 

الجبرية يقولون: لا فعل للعبد؛ بل كل الأفعال أفعال الله فالعبد لا 
فعل له والله هو الفعال لكل شيء. 


مضخ مقاصد الالو موت 


وعلى مذهبهم الباطل الخبيث يكون الله هو الفاعل لأفعال 
العبد» بمعنى أنه هو الموصوف بهاء فهو المصلي» والصائم» والاکل 
ارتب وها 

فلا فعل للعبد عندهم ولا إرادة ولا مشيئة» وحركاته لا اختيار له 
فيها؛ بل مَله مثل الريشة في مهب الريح» وحركته كحركة الأشجار 
وحركة المرتعش. والعروق النابضة. 

ویقابلهم القدرية» ومنهم المعتزلة» ینفون القدر والجبرية يثبتونه. 
لکنهم یغلون في الاثبات. 

وأما القدرية فیراد بهم في الغالب النفاة الذین یقولون: إن الله تعالی 
لا یقدر على آفعال العبد» بمعنی أن العبد یخلق فعله» فیتصرف دون 
مشيئة الله» ودون قدرته» فالله لا یقدر أن یجعل هذا مومنا وهذا كافرّاء 
ویجعل المطیع عاصيًا أو العاصي مطيعًاء أو الکافر مؤمنًا آبدا. 

فالعبد یفعل بارادته المحضة المطلقة المنقطعة عن مشيئة الله» وعن 
قدرة الله فینفون عموم المشيئة» وعموم الخلق. 

وأهل السنة والجماعة بين ذلك» وسط في آفعال الله فيقولون: 
إنه تعالی خالق کل شيء» فجمیع ما في الوجود خلقه. فهو تعالی 
خالق السموات والأرض ومن فيهن» وهو خالق العباد» وخالق قدرتهم 


زارت ات 


وارادتهم. وخالق أفعالهم اه حل ڪل شىء هوڪ ڪل شیم وڪيل 
© [الزمرآ» ترتع وما ماو © 4 [الصافات]. 


ریت المؤمنين لربهم سبحانه. 
۹22-2( ووسطبة أهل السنت والجماعت بين الفرق 

ولكن للعبد فعل» فأفعال العباد ليست آفعالا لله» فالعبد هو المصلى 
والقائم» والراكع والساجد» والآكل والشارب» والصادق والكاذب» 
والظالم والسارق» وهكذا. 

العبد هو الذي بُوصف بهذه الأفعال» هی أفعال للعبد لكنها واقعة 

وأما الفعل فمن شأنه أن یقوم بالفاعل. 

وقد تقد(" أن الذین ینفون صفة المحبة والرضاء والغضب والسخط 
عن الله» يفسرها بعضهم بأشياء منفصلة - مفعولات -: بالنعم» والعقوبات 
المخلوقة. 

ِذَا؛ أهل السنة والجماعة وسط فى آفعال الله» بين الجبرية الذین 
یقولون: إن العبد مجبور ولیس له إرادة ولا اختیار ولا فعل» واضافة 
الافعال إليه إضافة مجازية» وإلا فهی فى الحقيقة آفعال لله» لکن الفعل 
یقوم به؛ لأن من الممتنع عندهم قیام الأفعال الاختيارية به سْبَحَلهويدَكَ. 

والقدرية النفاة الذین یقولون: إن العبد یخلق فعله وانه لا تعلق 
ل الله ولا لقدرته فاك العبد. 


(۱) [ص ۷ و۸۰ و۸۵]. 


مضخ مقاصد الالو موت 


فأهل السنة يثبتون القدرء ويؤمنون بكل مراتبه» ويؤمنون بالشرع 
ويثبتون فعل العبد فخالفوا بذلك الجبرية والقدرية» وكانوا وسطًا بين 
الطائفتين الضالتين المنحرفتين. 

ثالثا: أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجثئة» والجهمية» 
وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. 

فالخوارج والمعتزلة وعيدية» والجهمية مرجئة. 

فأهل السنة في باب الوعید - والمراد بالوعيد: الوعد بالعذاب 
والعقاب لأهل کباثر الذنوب من الموحدين» كما توعد الله القاتل» 
وآكل مال اليتيم» وآكل الرباء ومّن فر من الزحف» وقاذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» وما أشبه ذلك من نصوص الوعيد ‏ وسط بين 
المرجئة الجهمية» والوعيدية من الخوارج والمعتزلة. 

فالمرجئة نظرتهم إلى الوعيد ضعيفة؛ لأن الإيمان عندهم هو 
التصديق فقطء أو المعرفة فقطء ويقولون قولتهم المشهورة: (إنه لا يضر 
مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة)» إِذَا؛ انتفی الوعيد لیفعل 
المسلم ما يشاءء ولا يخاف! هذه نظرة المرجئة إلى وعيد الله نظرة 
تهوين وتهاون وغفلة وإعراض ولا يقيمون له وزئا. 

أما الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة فيقولون: إن الوعيد الذي 
توعد الله به العصاة حتمي» فمن مات مصرًا على كبيرة» فلا بد له من 
دخول النار» وإذا دخل النار فلا بد له من الخلود فيها. 


وهم يتفقون على تخليد مرتكب الكبيرة في النار. 


ریت المؤمنين لربهم سبحانه. 
BIBIRE) 2‏ ,مص أهل السنتة والجماعت بين الفرق 

وأهل السنة والجماعة وسط في هذا المقام يؤمنون بما جاء في 
الکتاب والسنة من الوعید. مما توعد الله من عصاه وخالف آمره. 

ویقولون: إن هذا الوعید معلق على المشيثة. فالعاصی |ذا مات فهر 
تحت مشيئة الله؛ لقوله تعالی: إن لَه يكف ران سرد بوه ریم عادو 
دک لعن سا 4 [انساء: 4۸]» فهو تحت مف الله» إن شاء عذبه وان شاء 
غفر له وان عذبه بالنار؛ فماله إلى الخروج منها؛ للأحاديث المتواترة 
في خروج الموحدين من الا 

فيقولون: إن مرتكب الكبيرة مستحق للوعيد» ومتعرض للوعید. ولا 
بد أن يعذب الله من شاء من مرتكبي الكبيرة» خلافا للمرجئة الجهمية. 

ويقول أهل السنة: إنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وان شاء 
عذبه ثم يخرجه من النار خلافا للخوارج والمعتزلة. 


2 


ويقولون: نصوص الوعيد تَمَرٌ كما جاءت» ولا تحرف. وان كانت 
كل نصوص الوعيد على الذنوب مقيدة بقيد متفق عليه» وهو نصوص 
التوبة» فكل من تاب من الذنب تاب الله عليه. 

ومقيدة بقوله تعالى: ## إن أله لا عفرن شک بوه وَيَعْفِرْمَادُونَدلِكَ لمن 


.]٤۸ [النساء:‎ ٩ دا‎ 


ومقيدة بنصوص خروج الموحدين من النار. 


)١(‏ انظر: قطف الأزهار المتناثرة ص ۳۰۳ رقم (۱۱۲)» ونظم المتناثر ص ۵۲ ۲رقم 
(۸ 0۲۰ واص ۲ من هذا الكتاب. 


مضخ متاصد ال وی 55ج 


ورابعًا: آهل السنة والجماعة وسط في آسماء الایمان والدین بين 
الحرورية والمعتزلة» وبين المرجئة والجهميت هذا التقابل قريب» 
ومرتبط بالذي قبله» فالتقابل بين الطائفتین المتطرفتین المنحرفتین واحد. 

وأهل السنة والجماعة وسط في أسماء الایمان والدين» وهي: الأسماء 
وكذلك: كافر» منافق» فاسق» عاص» هذه هي اسسا الایمان والدین» فأهل 
السنة وسط في هذه الأسماء التي تتضمن» وتستتبع أحكامًا دنيوية وآخروية. 

وسط في باب أسماء الإيمان والدین» أو في باب الأسماء والاحکام 
فيه: رورا 3 والمعتزلة» وبين المرجئة والجهمية» هذا الانقسام 
تعلق ان | بمرتكب الكبيرة. 

لکن القضية الأولی: تتعلق بحکم الوعید في الآخرة» وقد علمنا 
حکم مرتکب الكبيرة في الآخرة عند أهل السنة» وعند الخوارج؛ 
والمعتزلة» وعند المرجئة» والجهمية. 

والثانية: حكمه فى الدنيا؛ فالحرورية يقولون: إن مرتكب الكبيرة 
کافر يخرج عن الایمان؛ ويدخل في الکفی ويكون مرتدًا كافرًا حلال 
الدم والمال. 


(۱) قیل: قرية بظاهر الكوفة» وقیل: موضع على ميلين منها . معجم البلدان ۲/ 4۵ ۲. 


وی المومنین نه 
999982 »سح زر نسدد وال مام لين ره 


والمعتزلة یقولون: هو في منزلة بين المنزلتین» لا هو ممن ولا 
كافر» وهذا أصل من آصولهم. كما أن من آصولهم إنفاذ الوعید يعني 
حتمية وقوع ما توعد الله به من عصاه. 

وأما المرجثة فیقولون: العاصي مؤمن کامل الایمان؛ لأن الایمان 
عندهم هو التصدیق» فكل من كان مصدقّا بربوبیته تعالی» ومصدقا 
برسالة النبي 387؛ فهو مؤمن کامل الایمان. 

انظر إلى التقابل والتنافض؛ الخوارج یقولون: كافرء والمعتزلة 
قالوا: هو في منزلة يخرج عن داثرة الإيمان» ولیس بمؤمنء والمرجئة 
يقولون: بل هو مؤمن كامل الإيمان. 

وأهل السنة بين ذلك. يقولون: من آظهر الإيمان وأبطن الكفر؛ فهو 
منافق» ومن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وأصر عليها؛ فهو فاسق» 
وهو مؤمن بإيمانه» فاسق بکبیرته» مؤمن ناقص الایمان فلا یسلبون عنه 
مطلق الاسم» ولا يعطونه الاسم المطلق يقولون مؤمن ناقص الایمان"). 

إذا صاروا وسطًا: في مرتكب الكبيرة وهو الموحد الذي لم يأتٍ 
بناقض يقولون عنه: عاص فاسق ناقص الإيمان, لا يقولون: مؤمن كامل 
الایمان ولا يقولون: كافرء ولا يقولون: إنه في منزلة بين المنزلتين. 

وبهذا تظهر وسطيتهمی ويظهر تطرف من خالفهم فالحرورية 
والمعتزلة فى طرف والمرجثة في طرف هوّلاء هم المتطرفون حقّاه 


(۱) انظر: ص ۲۳۹]. 


د صضبيع تقايد SS ID i‏ 
آما آهل السنة فهم عدول خيار وسطء لا إفراط ولا تفريط» آهل عدل 
E‏ ی اليد 

خامسًا: آهل السنة وسط في ما يجب لأصحاب رسول الله و فقد 
اختلفت فيهم الفرق» ففريق عَلَّواء وفريق جَمَواء وفريق توسطوا. 

فأهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله وَل بين الرافضة 
والخوارج. 

فان الرافضة يغلون في آل بيت النبي ئة یغلون في علي بن 
أبي طالب یلعف وفاطمة بنت النبي 4 ورضي عنها وذريته منهاء 
ويتجاوزون فيهما الحد. 

وأما الخوارج فانهم یکفرون كثيرًا من الصحابة ومنهم علي ينف 
فکانوا مع الرافضة على طرفي نقیض. 

فالخوارج هم شر النواصب؛ لأن الطائفة الناصبة نصبوا العداء لأهل 
بيت النبي بيا وخيرهم مطلمًا علي يََنعَنُ. والرافضة مع غلوهم في 
وو ل ل ا ا 
وعمر» وعثمان» وجمهور الصحابة يعن ولا يستثنون إلا نفرًا قلیلا. 

فهم شر من الخوارج؛ لأنهم شاركوا الخوارج في نظير ما ضلوا 
وانحرفوا فيه من أمر الصحابة» وزادوا عليه» فالرافضة شرء والخوارج 
خير منهم بکثیر فالذي يبغض مثلا عليّاء أو يكفره أهون ممن یبخض 
ا کر ره بای كاف لكا اد نسم ادف اه سمل الي 


الال ررسطية رنه وا مان الفرق 
فأهل السنة وسطء يحبون أصحاب رسول الله بي وینزلونهم 
منازلهم ولا يبغضون أحدًا منهم ولا یتبرژون من آحد منهم ولا 
پذکرونهم الا بالجمیل» ویبغضون من يبغضهم. وبغیر الخیر یذکرهم. 
وینزلونهم منازلهم» ولا يغلون في أحد منهم» كما صنعت الروافض» 

ولا جفاء كما صنعت الخوارج» والله المستعان. 


ممممه 


مضخ مقاصد الالو موت 


من الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بعلوه ومعيته 


4 
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله 

في كتابه» وتواتر عن رسوله بي وأجمع عليه سلف الامة: من أنه 
سبحانه فوق سمواته على عرشه. علي على خلقه» وهو سبحانه 
معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله: 
رای ڪا الوت وَالْارّصَ فى سِنَّةِ آتار ت اوی ل اآحزش یرما 
یلج ف ار وما ر متها وما بل بح اسما وما یرم ها وهو مك نما شمه 
واه بما عون بَصِيرٌ © * [الحديد] [۱/۲۹]. ولیس معنی قوله: وهو 
معي # آنه مختلط بالخلق. فان هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما 
آجمع عليه سلف الأمة» وخلاف ما فطر الله عليه الخلق» بل القمر 
آية من آیات الله من أصغر مخلوقاته. وهو موضوع في السماء 
وهو مع المسافر آینما کان. وهو سبحانه فوق العرش رقیب على 
خلقه مهیمن علیهم؛ مطلع إليهم» إلى غير ذلك من معاني ربوبیته. 
وکل هذا الکلام الذي ذکره الله من أنه فوق العرش وآنه معنا حق 
على حقيقته لا یحتاج إلى تحریف: ولکن یصان عن الظنون الكاذبة 
[مثل أن بُظن أن ظاهر قوله: لف سا أن السماء تقله. أو تظله 
وهذا باطل بإجماع أهل العلم والایمان, فان الله قد وسع کرسیه 


N‏ — من الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بعلوه ومعيته 


السموات والأرضء وهو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا 
وَيمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ومن آياته أن تقوم 
السماء والأرقن بآمره]۲). 

۰ 


هذا فصل خصّصه الشیخ مهال لتقریر صفتین من صفات الله 
تقدم ذکرهما وذکر آدلتهما من الکتاب والسنة وهما: علوه تعالی 
على خلقه واستواژه على عرشه. ومعیته لعباده» ولکنه خصص لهاتین 
الصفتین فصلا خاضّا؛ لوجود الاضطراب في هذا المقام وكثرة الاشتباه 
في هذا الاأمر. 

ذکر الشیخ: أن من الایمان بالله: الایمان بما آخبر به في كتابه» 
وتواتر عن رسوله وت وأجمع عليه سلف الامة: من أنه سبحانه فوق 
سمواته على عرشه» علي على خلقه» وهو سبحانه معهم آینما کانوا كما 
في آية الحدید. فان الله تعالی قد جمع فیها بين الأمرين: بين ذکر العلو 
والمعية اھر ا ری ناسون وار نی که بان استوی عل آلعزش بغر 
اکا وما یکچ فھا وو مع نما کر 


۳ 


وت مها وم بل من اسما 
وه بما ماو بَصِيرٌ © * [الحدید]. 


)۱( زيادة من (م). 
(۲) العلو والمعية ص ۰۱۲۰ والاستواء ص ۰۱۱۹ 


عضخ مَقاصد الو ل ا 


فمن الإيمان بالله الإيمان بعلوه تعالی» وفوقيته على خلقه واستوائه 
على عرشه» وأنه تعالى مع ذلك هو مع عباده» لا يخفى عليه شيء من 
آمرهم فهذا مما أخبر الله به في کتابه» وأخبر به رسوله بلا وأجمع 
علیه ساف الامة. 

ذا: هاتان الصفتان ثابتتان بالکتاب والسنة والاجماع ولا منافاة بين 
هاتین الصفتین؛ فانه تعالی مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه 
هو مع عباده» مطلع ورقیب. ومهیمن علیهم. لا یخفی عليه شيء من 
حالهم وآمرهم. 

والمعية التی وصف الله بها نفسه ویجب إثباتها له لا تقتضى أن 
یکون الله مختلطًا بالخلق» وحالا فيهم» تعالی الله عن ذلك. 

یقول الشیخ: «فإن هذا المعنی الباطل لا توجبه اللغة»: المعية لا 
تقتضي اختلاطا؛ تا زا فاللغة لا تو جبه. وهو خلاف ما آجمع 
عليه سلف الامة» وخلاف ما فطر الله عليه الخلق» فالذین لم یفهموا 
من معيته تعالی لعباده إلا أنه مختلط بهم حال فيهم حتی قالوا: إنه في 
سلف الأمة» ومخالفون لما تقتضيه الفطرة السوية. 


القمر» فوق حیث شاء اهال وبغيد عن الأرض» ویقال: إنه معنا 


للمغلرق لا فش اخقلاطاء فکیف بم الغالن تلمخلوق؟۲ 
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27- من الإيمان بالله وكتبه: الإيمان بعلوه ومعيته 


يجب أن يعلم أن ما وصف الله به نفسه من علوه ومعيته» وفوقيته 
ومعيته أن كل ذلك حق على حقيقته. 

الله تعالى مستو على عرشه حقيقة» عال على خلقه حقيقة» وهو 
معنا حقيقة» وليس في قولنا: إنه معنا حقيقة ما يتضمن الحلول» هو 
معنا حقيقة على ما يليق به» ويناسبه ويختص به» فهو حق على حقيقته. 

يقول الشیخ: «لا يحتاج إلى تحريف وصرف له عن ظاهره»: الله تعالى 
نفسه معناء وهو فوق سمواته مستو على عرشه وهو سبحانه معنا يراناء 
ویسمعتاء وعلمہ محیط ہنا یحو و ال 
هْوَسَِسْغْرَ وَل دَق من وک وله م بو معي مهم رن معا © [انمجادلة: .[v‏ 


يقول المؤلف: «ولكن يصان عن الظنون الكاذبة»: ما يثبت لله من 
الفوقبة من كونه في السماء يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة؛ مشل: 
أن يظن أن مَعْنى أنه الله في السماء: في داخل السماء تقله» وتحمله. 
والسماء اللأخرى تظله تعالى الله فهذا ظن کاذب وسوء ظن بالله» وهو 
خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» فان آهل السنة والجماعة مجمعون 
على أن معنى في السماء يعني في العلو فوق جميع المخلوقات» فهو 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء. 

وكذلك المعية يجب أن تصان عن الظن الكاذب؛ كظن الحلولية 
الامو ور لوقه بعس اند متا آنه فى کل ا فى قادن 
داخل الغرف» في داخل الأمكنة المستخبثة» حال في كل شيء يعني 


مضخ مقاصد الالو موت 


آشبه ما يكون بالهواء الذي يملأ الفراغ تعالى الله عما يقول الظالمون؛ 
والجاهلون» والمفترون علوًا كبيرّاء سبحان الله عما يصفون. 

ويشير الشيخ إلى الدليل الدال على امتناع أن يحيط به شيء من 
ار ی لا أعظم منه. فالمخلوقات 


یر ے وو 


كلها في قبضته ا عن قذره 7ن شي تق وم الْقيْمَدٍ 
َو مطویت یمین © [الزمر: 7۷]) وهو العظيم الذي وسح كي 
لسوت وَالرضَ» [البقرة: ۲0۰]» وهو الذي « یمس سوت رامش أن 
رولا [فاطر: »]4١‏ ون ۳ ن فوم وال دض ۳ [الروم: ۲۰]» 
فاته العوال کا ده فال يديرها یف شاك 
وهذا الفصل ينبغي حفظه؛ لأن فيه عبارات جيدة تتضمن بيان ما 
يجب انتهاجه والثبات عليه من إثبات هاتين الصفتين: العلو والمعية» 
والإيمان بذلك من الإيمان بالله وبكتابه ورسوله ولد 


ممممه 


| :غ1‎  -- 11/١ 


لا منافاة بين علوه وفوقیته. وقربه ومعيته 


ودخل في ذلك لالع ری مخز مجیب]() کما قال 
تعالى: # و ا سأك ياك عفان قریت ایب E‏ 5 دعان 
شرا لوق اداه شون 426 [البقرة]» وقال النبي 
و «إن الذي تدعونه آقرب إلى آحدکم من عنق راحلته)”". وما 
ذکر في الکتاب والسنة من قربه؛ ومعیته. لا ينافي ما ذکر من علو 
وفوقیته. فانه سبحانه ليس كمثله شيء في جمیع نعوته. وهو علي 
في دنوه» قريبٌ في علوه. 

© 


هذا الفصل متمم للذي قبله؛ ولهذا يقول: فقد دخل في ذلك يعني 
نيما تقكم من لبماك بعلو وسيعه الإيسان باله قريب سيب قال الله 
تعالی: ولا سالک عبادی عق فان فريك يف دوه اعدا دان 
فالله تعالی موصوف بالعلو والفوقية. كما أنه موصوف بالقرب وبالمعية» 
وکل من هذه المعاني ثابت بالتصوص من الکتاب والسنة» ولا منافاة بين 


)۱( زيادة من (م). 
(۲) تقدم تخریجه في [ص ۱۵۷ ]. 


عضخ مَقاصِد الالو ل ا 


علوه وفوفیته» وقربه ومعيته» هو سْبَحَلَهوَكَاقَ فوق جميع المخلوقات مستو 
على عرشه» وفي نفس الوقت هو مع عباده» وهو قريب من الداعين 
والعابدين» وهذا الفصل مكمل أضاف إليه مسألة القرب» والكلامٌ فيها 


ممهمه 


اووس 


اعتقاد أهل السنت 2 القرآن 


۰ 
ومن الایمان به وکتبه الایمان بأن القرآن کلام الله منزل غير 
مخلوق منه بدأ وإليه یمود ون الله تكلم [به]) حقيقة. وآن هذا 
القرآن الذي آنزله على محمد تا هو کلام الله حقيقة لا کلام غيره. 
ولا يجوز اطلاق القول بأنه حكاية عن کلام الله أو عبارة» بل إذا 
قرأه الناس» أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون 
كلام الله حقيقة. فان الکلام إنما[9”/ ۲] يضاف حقيقة إلى من قاله 
مبتدئًا لا إلى من قاله مبلغا مؤديّاء [وهو كلام الله؛ حروفه ومعانيه؛ 
ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف]". 

۰ 


هذا الفصل من آعظم فصول هذه العقيدة أهمية؛ لانه یتعلق بقضية 
کبری ألا وهي مسألة کلام الله التي اضطرب فيها الناس» واختلف فیها 
آمل الضلال» وهدی الله إلى الحق فیها هل السنة والجماعة» وهذه 
المسألة هي التي نشأت عنها الفتنة الکبری فتنة القول بخلق القرآن 


() لا توجد في (ب). 
( زيادة من (م). 


تخ مقاصد لت بلطيل SD‏ 
والمحنة بذلك في خلافة المأمون حتى حمل الناس على هذه البدعة 
بالقوة» وامتحن العلماء وعلى رأسهم إمام آهل السنة الإمام أحمد رح 

يقول الشيخ يَمَدَانَهُ: «ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام 
الله»: القرآن الكتاب المبين الحكيم العظيم» هذا القرآن هو كلام الله 
حقيقة 3 CM Be‏ # ونر 
ازيل رت الق میت © رل به روخ الین © عل َلك کون من الفنزين ®4 
[الشعراء] وهذا هو المعقول؛ فكل عاقل إذا سمع إضافة الكلام إلى متكلم 
عَقَلَ أنه کلامه وقال: هذا كلام فلان. 

فالقرآن العظيم هو المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة 
| لمختوم بسورة الناس» وهو محفوظ في الصدور بل هو ۶الت بت في 

ل 4 و وصحج > 

ص دور زیت أوثوأ اهر € [العکبوت: ۲:4 . 

يقول الشیخ: «القرآن کلام الله منزل» قال تعالی: یل تب 
من او 46 [الزمر: »]١‏ قل درل وخ دس من رکه [النتحل: ۱۰۲]» هه 
هي عقيدة آهل السنة في القرآن أنه منزل غير مخلوق» بل هو صفة من 
صفات الله. 

فالکلام صفة الله والقرآن من کلام الله تكلم به سبحانه» هت ن 
غير مخلوق خلافا للجهمية والمعتزلة ومن شابههم من القائلین بأن هذا 
القرآن مخلوق» وآن الله لا يتكلم فالقرآن لیس کلامه حقيقة» وإن ضیف 
إليه فهو من اضافة المخلوق إلى خالقه» ویقولون: القرآن کلام الله؛ 
لکنه ليس على معنی أنه تكلم به؛ بل على معنی أنه خلقه» وقد صرح 


اووس اتاد اهل الستة في القران 


الله ارتا بإضافة القرآن إليه وأنه كلامه ان لد من امین 
اجار واج حى بسمع کل دوه [الخرية: 1 ]: 


ص 


تيون الاو لد دا اقم ال متا دوه درو را تمد 
3 3 2 و 2 

ریدو أن یو کم أ ثل أن مود کج ال که من َل [الفتح: 0۱۰. 

والمعطلة من الجهمية والمعتزلة یقولون: هذا القرآن مخلوق خلقه 
الله إما في الهواء أو في نفس جبریل أو کیفما کان وأهل السنة يؤمنون 
بآنه كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق منه بدا أي -: ظهر القرآن من 
الله» وشمع من الله كلامًا تكلم به سبحانه كيف شاء. 

فالله يتكلم بالوحي كيف شاء ويتلقاه عنه من شاء من ملائکته» 
وجبريل هو الموكل بالوحي كما في آيات كثيرة منها: درل به الروج 
مین 463 [الشعراء]» وجبریل هو الروح الأمین؛ بل قال سبحانه: إل 
مول سول کم( ذى فرع عند ذى رش کین © شطع أمِينِ € [التكوير]. 


وقول الشیخ: «وإليه یعود»: يشير إلى رفعه في آخر الزمان حين يرفع 
القرآن من المصاحف والصدور كما جاء ذلك في كثير من الاثار)؛ 


(۱) انظر: [ص ۱۳۸ ]. 

(۲) انظر جملة منهافي: مصنف عبد الرزاق ۰۳۲۲/۳ ومصنف ابن آبي شيبة 
۵ وسنن الدارمي ۲ 46 والدر المنثور ۱۳۱۹/۵ ۳۲۲ وذکر شيخ 
الاسلام في «مناظرة الواسطیة» ۳/ ۱۷۶: أن الحافظ آبا الفضل بن ناصرء 
والحافظ آبا عبد الله المقدسی جمعامافی ذلك من الآثار عن النبی عي 
وشات وا رشن ۱ ۱ ۱ 


مضخ مقاصد الالو موت 


لأنه قرب قيام الساعة يقبض المومنون فلا يبقى في الأرض أحد يقول: 
الله الل 

وهذا معنى قول أهل السنة: وإليه يعود. إذَا: القرآن هو كلام الله 
حقيقة لا مجارًاء والذين ينفون الكلام عن الله مطلقًا يقولون: إنه ليس 
كلام الله حقيقة بل إضافته إليه من قبيل إضافة المخلوق إلى خالقه. 

يقول الشيخ: «ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو 
عبارة»: هذه إشارة إلى مذهب الاشاعرة فالأشاعرة يقولون: إن كلام 
الله معنى واحد نفسي قديم قائم بالرب ليس بحرف ولاصوت. وأما ما 
پسمعه الملاتکة آو یسمعه الا تياف أو هذا القرآن» آو غيرة من الکتب. 
هذه الالفاظ عبارة أو حكاية قد یعبرون بهذا أو هذاء وقولهم: عبارة آي: 
تعبير عن كلام الله ليس القرآن كلام الله حقيقة» بل هو مجازء تعالى 
الله عما يقول الجاهلون والغالطون علوا كبيرّاء إنهم بذلك يشبهون الله 
بالأخرس الذي تكون في نفسه المعاني» ويعبر عنها من يفهم إشارته 
عن المعنى الذي فهمه منه. 

ولهذا شار الشيخ إلى بطلان قول هؤلاء بقوله: «ولا يجوز إطلاق 
القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة»: لا بل هو كلام الله حقیقت 
والكلام إنما يُضاف إلى من قاله مبتدتًا لا إلى من قاله مبلغا مؤديّاء فلا 
يقال: إن القرآن كلام محمد هذا قول الكفار #إإنْ لا ول سر 4۵ 
[المدثر]ء لا يقال: إنه كلام محمد و أو كلام بشرء أو إنه كلام جبريل؛ 


)۱( روى مسلم )١58(‏ عن أنس نة عن النبي كَل: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال 
في الأرض: الله الله». وفي رواية: «لا تقوم الساعة على آحد یقول: الله الله». 


ت ر اه ۱ اتاد اهل السنة في القران 


لأن الکلام وإن كان جبریل قد بلّغه ومحمد كل قد بلغه» وقد آضیف 
إليهما القرآن بلفظ القول ظلَقَوْلُرَسُول4 كلمة رسول تنبی أن إضافة القول 
للرسول إضافة تبليغ ول رو لو وقد أضيف إلى جبريل كما في 
آية التکویر إل لول رسو رر € [التكوير]» وأضيف إلى محمد يك وهو 
الرسول البشري في سورة الحاقة لا ق بانصرون وما ل یرود نهر 
ول سول ر وماهو بقل مول تاعر کات رد [الحاقة]. 

وهذا يمنع أن يقال: إنه قول جبريل ابتداء؛ ابتدأه جبريل» أو أنه ابتدأه 
محمد؛ لأنه قد ضيف إليهماء فلا يجوز أن يكون كل منهما ابتدأه؛ كلا 
بل کل منهما بلغه. فإضافة القرآن إلى جبريل الرسول من الملائكة؛ أو 
إلى محمد وهو الرسول من البشر إضافة تبليغ كما ينبئ عن ذلك لفظ 
رسول إِذًا: الكلام ليس كلامه؛ بل كلام مرسله 

ولهذا جاء التنصيص على أنه كلام الله» وقد أجمع أهل السنة على 
أن القرآن كلام الله؛ لآن من ينفي أن يكون القرآن كلام الله حقيقة» وأنه 
مخلوق إنما يقول ذلك بناء على أصله الفاسد» وهو أن الله لا يتكلم 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وتقدم”" أن نفي الكلام عن الله تنقص 
لرب العالمين؛ وأن الله بيّن لبني إسرائيل بطلان إلهية العجل بأنه لا 
يتكلمء ٠‏ وآ وم موتك ون بشیوه من هر جک E‏ 5 ا 
قا هر لا بستلمهم ولا بهدیهم سيك لتر سکاو طلمبت 4۵ 


[الاعراف]. 


(۱) [ص ۱۳۹]. 


مضخ مقاصد بیع 


وختم الشيخ هذا الفصل بقوله: «فالقرآن هو كلام الله حروفه ومعانيه 
ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف): 

والجهمية والمعتزلة نفاة الكلام مطلقًا يقولون: القرآن ليس كلام 
الله حروفه ومعانيه» بل الكل مخلوق. وأما الأشاعرة فيقولون: المعنى 
كلام الله» أما الحروف فهي معب بها عن تلك المعاني» والحق أن القرآن 
كلام الله حروفه ومعانیه» #آلْحَمَدُ ! َو رت اليرت )4 هذه الآية تكلم 
الله بها كيف شاء وتلقاها عنه الرسول الكريم جبريل يالك وبلغها 
للرسول الكريم من البشر محمد 3 

وهكذاء فالقرآن كله من الله حقيقة حروفه ومعانيه» وهكذا سائر 
الكتب المنزلة هي كلامه سل -يعني -: قبل التحريف» فقد آنزل 
الله على موسى التوراة» وأنزل الإنجيل على عيسى» وفرّن الله في 
كتابه بين الكتب الثلاثة بقوله تعالى: « رل عك لکتب بای مُصَدَْا ْنَا 
ین یه رل له وليل © من قل هی الاس رل را 4 [آل عمران]» 
أي هذا الکتاب. 

هذا ما یتعلق بهذا الفصل. وهو فصل ضمّنه الشیخ رأة تقريرًا 
وافيًا للمذهب الحق - مذهب أهل السنة والجماعة ‏ في القرآن» وهو 
مناف للمذاهب الباطلة. 


ممممه 


اووس 


من الإيمان بالله ورسله: 


الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامت 


4 
وقد دخل أيضًا فيما ذكرنا من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان 
بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عیانا بأبصارهم كما يرون الشمس 
صحوا ليس دونها سحاب. وكما يرون القمر ليلة البدر ولا يضامون 
في رژیته» يرونه سبحانه وهو" في عرصات القيامة» ثم يرونه بعد 

دخول الجنة كما یشاء الله ,تيع 
۰ 


وهذا فصل عقده الشیخ لمسألة الرؤية لمزید العناية بها؛ لآن مسألة 
الرؤية مما اتسع فيها الکلام وعظم فيها الاشتباه والاضطراب. 

فبيّن الشيخ أنه قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله وكتبه ورسله 
واليوم الآخر ‏ دخل في هذه الأصول الایمان _بأن المؤمنين يرون ربهم 
يوم القيامة عيانًا بأبصارهم» ليست رؤية قلبية كما يقول المحرفون. لا بل 
عيانًا بابصارهم. والدليل على هذا نصوص الکتاب والستة المتواترة( 
وإجماع سلف الأمة» فهي قضية تضافرت عليها الأدلة. 


493 انظر: ص ۱۷۲]. 


مضخ مقاصد الالو وت 


يقول الشيخ: «یرونه وهم في عرصات القيامة» يعني: يرونه سبحا وتعال 
في ساحات القيامة ومواقفهاء ويرونه كذلك بعد دخولهم الجنة كما 
يشاء: كيفية» وزمائا؛ ومكانّاء لا نحدد إلا في حدود ما صرحت به 
النصوص الثابتة من الكتاب أو من السنة الصحيحة. 

فالمقصود أن الشيخ عقد لبعض هذه المسائل - التي سبق ذكر 
أدلتها» ‏ فصولا؛ لأنها مسائل كثر الكلام والخلاف فيها بين فرق 
الأمة» وبين أهل السَّنة ومخالفيهم. 


ممممه 


() [ص ۱۷ و۱۷۱ ]. 


اووس 


الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه 


أحوال الناس بعد الموت» ويعد البعث 


۰ 
ومن الایمان بالیوم ال خر: الایمان بکل ما آخبر به النبي یا مما 
یکون بعد الموت؛ فیژمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر» وبنعیمه. فأما 
الفتنة: فإن الناس يفتنون في قبورهم» فیقال للرجل: من ربك؟ وما 


صم 


دينك؟ ومن نبيك؟ ف یت اه از ۳ مثو الول یت € [إبراهيم :۳۷ 
فیول: الموسن ار وال سلامديني» ومحمد نيي. وأماالمرتاب 
فیقول: آه () لا دري سمعت الناس یقولون شيئًا فقلته. فیضرب 
بمر ا من نید فیصیع ا ها کل شید ال الانسان ونر 
سمعها الانسان لصعق ۲ ثم بعد هذه الفتنة اما نعیم» وإماعذاب 


)١(‏ هكذاهناء وفي المسند وآبي داود: «هاه هاه)» وعند البقية: «لا آدري» كما في 
التخریج. 

(۲) رواه آحمد ۰۲۸۷/4 وأبو داود (1۷۵۳)» وصححه ابن خزيمة فى 
«التوحید» ص۱۱۹ وابن جرير في «تهذیب الاثار» - مسند عم ر کته 
5 عو الحاكم ۲۷/۱ والبيهقي : فى (إثبات عذاب القبر) اضی ٩‏ 4۲ من 
حدیث البراء اة مط و لاه وصححه ایشا اين القيم في «الروح» ص288 = 


1 بح تقار قوطي 251۳1 


إلى يوم القيامة الکبری. فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وتقوم القيامة 
التي آخبر الله تعالی بها في کتابه [و]۲) على لسان رسوله وأجمع 
علیها المسلمون. فیقوم الناس من قبورهم لرب العالمین حفاة عراة 
غرلا و ميم ای وم ار وت 
فیوزن فیها آعمال العباد قن لت موزيئة. تيك هم أ 2 
© ون مت موزينه, وليك یت خیم ری E‏ 
[المؤمنون]» وتنشر الدواوين وهي )ا عمال دشر کتابه بيمينه» 
ل ل « و ان 
رکه طلیره فى عد ورج هر اه ات مسوا © اقا کبک 
کی عقي لمعب حَيسِيبًا :)4 [الإسراء] [۱/۳۰]. 

4 


الإيمان باليوم الآخر هو أحد أصول الإيمان الستة التي فسَّر بها 
النبي و الایمان» وهو الأصل الخامس: الإيمان بالیوم الآخرء أو بتعبير 
ويدخل في الإيمان باليوم الآخر أشياء كثيرة مما جاءت به 
النصوصء فكل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخبر به رسوله و مما 
يكون بعد الموت فهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. 
= و«إعلام الموقعین» ۰۱۷۸/۱ و«تهذیب السنن» ۷/ ۰۱۹۳ وقواه ابن تيمية ونقل 


عن جماعة تصحيحه. شرح حديث التزول ض ۲ ۶۲۸۳۶۲ 
)۱( زيادة من (م). 


:2 _--- أحول الناس بعد الموت؛ وبعد البعث 


فالدور ثلاث: دار الدنیا - وهي دار العمل - ودار البرزخ» والدار 
الاخرة ‏ وهما دارا جزاء -. 

لحب الان بسا الب عليه ترص ااب وال جو فا 
القبر وعذابه ونعیمه وما يكون بعد ذلك من القيامة الکبری؛ فان 
القيامة قیامتان: 

قيامة صغری: وهي الموت الذي يكون به الانتقال من دار الدنیا إلى 
دار البرزخ. 

وقيامة کبری: وهي التي آخبر الله تعالی بها في کتابه» وعلی لسان 
رسوله لي وأجمع علیها المسلمون. 

فإنه تعالى يبعث الاسوات من قبورهم ا عا از وه 
ون ینف ا رئ [الحج)» وفتنة القبر وعذابه ونعیمه: أحتوال 
من آحوال دار البرزخ. ومعنی البرزخ: الحاجز بين الدنياء والدار 
الآخرة لون ايهم برح ال کر من 6 اسوسونه وهو: ما بين 
الموت إلى البحث. 

وقول الفرآن» والستة المتواترة) علی فتنة القبر وعذابه. والفتة: 
الابتلاء والمراد بفتنة القبر: سوال الملکین: منکر ونکیر للمیت «فإن 
المیت إذا وضع في قبره وتولی عنه آصحابه آناه ملکان فیقعدانه ويسألانه 
بقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟). 


(۱) انظر: إثبات عذاب القبر» والروح ص ۰۹۷ وآهوال القبور ص ۰4۳ وقطف 
الازهار ص ۲۹۶ رقم (۱۱۹). 


چىي دا v2‏ وی 55ج 


فأما المؤمن فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد وأما 
الکافر فیتلجلج ویحار: فیقول: هاه هاه لا آدري ف يسبت امه آآزنء ام 
ال الّبت ق لو انیا وق اكب ول لله القللییت4» کما ذکر 
ذلك ۵ فهذه الآية مسرت التثبیت في القبر سيت 
یه یناما لول لات ف لو لديا € بالاستقامة على الاسلام حتی 
ا رو € بالتثبيت عند فتنة القبر. 


وقد صح عن عن النبي وا أنه قال: «إنه أو حي إلى أنكم تفتنون في 
قبوركم مثل أو قريبًا من فتنة المسيح الدجال: فيؤتى أحدكم فيقال: ما 
علمك بهذا الرجل؟ فآما المؤمن فیقول: هو محمد رسول الله جاءنا 
بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلانّاء فيقال نم صالحًا قد 
علمنا إن كنت لموقتًا به. وأما المنافق فيقول: لا أدري سمعت الناس 
یقولون شیتا؛ فقلعه)(۱) . تفتنون: یعنی تمتحنون بالسؤال. 

وبعد هذه الفتنة إما نعیم وإما عذاب» ومن عذاب الشقي أنه إذا 
تحیّر فى الجواب وقال: سمعت الناس یقولون شيا فقلت. توكل به 
من یضربه بمرزبة من حدید فیصیح صيحة یسمعها کل شيء إلا الانسان» 

وهذه الأمور تجري في القبورء والناس قریبون جدا منها ولا یدرون 
شيعًا عنهاء فهي من علم الغیب. والإيمان بها من الایمان بالغیب. 


)۱( رواه البخاري (865)» ومسلم(ه 4°( من حدیث آسماء رتا . 


27 أحول الناس بعد الموت؛ وبعد البعث 


وقد جاء في الصحيحين”" حدیث صاحبي القبرین» وآن الرسول 
يك آخبر بأنهما یعذبان والصحابة معه لا یدرون عن تعذيبهماء ولا 
عن سبب تعذیپهما» ومن حكمة الله أنه ستر آحوال القبور» وآهوالهاه 
وعذاب المعذبین فيهاء وقد جاء عن النبي و أنه قال: «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن پُسمعکم من عذاب القبر ما آسمع». 

ولو سمع الناس ما في القبور لما استطاعوا المُقام» ولما طاب لهم 
عيش» ولما تدافنوا» ولفر الناس وهاموا على و جوههم. 

فالقبور فیها آمور و خطوب؛ ولهذا جاءت الاستعاذة بالله من عذاب 
القبر ومن فتنة القبر في کثیر من النصوص» وانظروا كيف آوصانا النبي 
يك أن نستعیذ بالله من هذه الأخطار العظيمة في كل صلاة بعد التشهد. 

قال النبي كَلِةِ: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال)2. 

ولو كشف للناس أحوال القبور لما كان لهم ثواب على الإيمان بذلك؛ 
لأن الثواب إنما هو على الإيمان بالغیب. فهذا هو الذي فيه الفضل» ويتبين 
فیه الان المصدق من الکافر الجاحد قال تعالی: و آآستد لاب 
فة هی شین © ان وت اپ 4 الاية [البقرة]. 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۱۹ ومسلم (۲۹۲) من حدیث ابن عباس کت 
)۲( رواه مسلم (۰)۲۸۷۸ من حدیث آنس وحن . 
۳( رواه البخاري (۰)۱۳۷۷ ومسلم (۵۸۸)-واللفظ له من حدیث آبي هريرة رعَ. 


عضخ مَقاصِد الو را ادا ا 


ae Ne‏ تست فالله هیا 
توبة العبد ما لم یغرغر ویقبل توبة التائبین ما لم ييئسوا من الحیاق 
ویعاینوا العذاب كما آخبر الله عن الهالکین من المکذبین را 


تم A‏ ص ا ی جام أو کا ع عل ر چ > ۳ ق تم 
سا الوا ما باه وحده مرا بما ڪا بهه مشرکن © فل يك عم 
3 


تلم وا بسا سنت ی دحت فى عبایوء یشالت كرون 
© * [غافر]. 

إذا؛ فمن أصول أهل السنة الإيمان بفتنة القبر» وعذاب القبر ونعيم 
القبرء وقد أنكر ذلك بعض المبتدعة» وأنكره الملاحدة الزنادقة۱ 
ویلبسون فيقولون: هذه القبور لا نرى فيها شيئًاء فلا يؤمنون إلا بما 
تدركه حواسهم. وهذا ضلال بیّن» فكم من الأمور الموجودة القريبة 
مناولا ندرکها؟ 

آلیس الانسان قد وکل الله به ملائكة من حوله یکتبون آعماله ویحفظوه 
ولا پحس بهم؟ 

بل إن ملائكة الموت ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب حین نزع 
الروح آقرب إلى الانسان من آهله وهم لا یدرون. 


فاو إذا بعت الوم © وآشم حبذ تطروت @ ون قرب اه میک 
وک اروت 448 ارا فأحوال القبور الایمان بها من الایمان 


ay 


)۱( الروح ص۰۱۰ ورد عليهم في ص ١١١‏ . 


27 أحول الناس بعد الموت؛ وبعد البعث 


وقد یکشف الله لبعض الناس شیتا من آحوال القبور كما تواترت 
الأخبار» فیکشف أحيانا لبعض الناس آشیاء: اما آمور مسموعة آو 


1 ئ 
ات مره 


وبعد ذلك يبقى الناس في قبورهم» وفي آحوالهم إلى القيامة 
الکبری التي آخبر الله بها في کتابه» وعلی لسان رسوله ول وآجمع 
علیها المسلمون. فالقيامة البعث بعد الموت. فالایمان بها من آصول 
الإيمان» ومن آنکر البعث فهو كافر كم لزن کت أن أن ینوا فک 
ور بعش و لبون ما یت [التغابن: ۷]» والحدیث عن البعث في 
القرآن طويل» ومستفیض» ومتنوع» وكثير» وواسح 

قال المولف: «يقوم الناس من قبورهم» هذه القيامة الکبری» تعاد 
الارواح إلى الاجساد» ویجمع شتات الأبدان» یجمع ما تمزق وتفرق 
EL,‏ اف وال میرن E‏ 
© و متا رک فرب یا لک رخ بيد © مد علمتا ما تم تلش اش 
کب حفی ‏ (ق» فالأجزاء المتفرقة والاأوصال المتمزقة والعظام 
النخرة یجمعها ربك» وينشئها نشأة آخری» ویعید الارواح نفسها إلى 
تلك الأبدان التي پنشتها الله نشئًا جديدًاء فتتشقق عن الناس قبورهم؛ 
م كدق الك عتم 4ق 4ع تتشقق الأرض کما تتشقق عن النبات» 
يدفن البذر في الأرض فتنمو هذه البذور فتنشق عنها الأرض» فتخضر 
وتخرج الاشجار والثمار» والله شبه إحياء الأموات وإخراجهم من 


والروح ص9١١»‏ وأهوال القبور ص١٦‏ . 


نیح متام لح وليب 2271711 
تبودهم بإحياء الأرض بعد موتها #وَتَرى لح مامد ود رلا لها 
الما اهرت وت E‏ من کل روج تبج © کلك بان له هو 0 

جي اموي رانم ع کل ىء َير 4 [الحج]ء وفي الآية الأخرى ومن 
َيه لك تری اذز حم ا رلا لبها امه اهرت ودبت إن اى أحيَاهَا 
لمحي الموق نع نیو یز © 4 [نصلت]» وهذا المعنی في القرآن كثير: 

ويكونون «حفاة عراة غرلا»: أي غير مشعلين:؛ ولا مکتسین» و 
مختونین «کمابد اتا یل حَلقٍ ميل 6 انيت ومجزوولها أخبر الرسول 
كل بذلك» سألته آم المومنین عائشة: الرجال والنساء ینظر بعضهم إلى 
بعض؟! قال الرسول يَكِِ: «يا عائشة إن الأمر آشد من أن بهمهم ذلك»۳. 

وذكر الشيخ جملة مما يكون يوم القيامة فمن ذلك: دنو الشمس 
من رؤوس الخلائق» كما جاء بذلك الحديث الصحيح: «فيكون الناس 
على قدر أعمالهم في العرق؛ فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من 
يكون إلى رکبتیه» بی بكرن إلى حقويه. ومنهم من يلجمه العرق 
إلجاما)”". ولو كانت خلقتهم وطبيعتهم كطبيعتهم في هذه الحياة 
لأحرقتهم الشمس» لكن حياة الآخرة خلقت للبقاء وإذا ردت الأرواح 
إلى الأبدان فإنها ترد ردًا لا انفصال ولا فراق بعده. 


.)۲۸۵۹( رواه البخاري (59011)» ومسلم‎ )١( 
رواه مس لم (35875)» من حديث المقداد بن الأسود يكن‎ )۲( 


N‏ أحول الناس بعد الموت؛ وبعد البعث 


ومما يكون يوم القيامة: نصب الموازین» ووزن الأعمال 0 
آلموززین الط لوھ تیم لا ظلَمْ تفش سيا وان كَانَ متقال مقر 
حَرَدَلِ كه ا وک با حسبن 46 [الأنبياء]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكذا نصوص السنة الدالة على وزن 
ال فال 

وگلا ت الدواوية) E‏ والآيات في هذا 
كثيرة کر الشيخ منها قوله تعالی: ون e‏ 
ریم القيمة کب یلته مشورا © أ كبك € [الإسراء]ء أي: ألزمناه عملّه 
ونصیبه في عنقه ملازم له 


و 


رجآ ليم کب که کتابا حقیقبٌا 
یمه منوا 4 آي: مفتوحًا ود لصحف ضرت € [التکویرآ. 

ی و سیسات 
لوَفْضِعَ کب ی آلمجرین مشفتین تا ضِد وتتولون بونشت مال 
e O‏ 

ضير وگیر مسَعَطرٌ € القمر]. 

فکل هذا سا يجب الایمان به وهو داحل في الایمان بالیوم 
الآخرء الایمان بکل ما آخبر الرسول وی به من فتنة القبر» وعذاب 
التب ونعیم القبی والبعث بعد الموت» وقیام الناس من قبورهم حفاةه 


حقیقیّا الله أعلم بکیفیته. 


.۹۳۸/۱۳ انظر: التذکرة ۰۷۱۵/۲ وفتح الباري‎ )١( 


مضخ مقاصد الالو موصت 


ودنو الشمس. ونصب الموازین. ووزن الأعمال» ونشر الدواوین» کل 
هذا مما يجب الایمان به» وأهل السنة والجماعة یمنون بهذا کله؛ لأن 
منهجهم ومذهبهم قائم على الایمان بکل ما آخبر الله به في کتابه» وما 
آخبر به رسوله و لا یعارضون شيئًا من ذلك بعقولهم. أو بعقل فلان» 
أو بآراء فلسفية» أو جدل كلامي» بل مذهبهم قائم على التسلیم لخبر 
الله سبحانه» وخبر رسوله 345 يؤمنون بذلك كله كما جاء عن الامام 
الشافعي يمَُلَنَهُ أنه قال: آمنت بالله» وبما جاء عن الله على مراد الله 
وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله و . 

وأهل البدع وان آقروا بالبعث فانهم یقولون آقوالا تخالف موجب 
النصوص. وینکرون بعض ما ورد في السنن مثل من ینکر الميزان". 

فأهل السنة والجماعة یمنون بکل ما آخبر الله به في کتابه وآخبر 
به رسوله و والایمان بهذه الأمور كله داخل في الایمان بالیوم الآخر. 


ممهمه 


(۱) لمعة الاعتقاد ص8» ومجموع الفتاوى ل 
(۲) کالمعتزلة انظر: مقالات الإسلاميين ص 4۷۲ ودرء تعارض العقل والنقل ۵/ ۳۸ 
- وذکر أنه قول البغدادیین من المعتزلة دون البصریین ‏ وفتح الباري ۵۳۸/۱۳. 


ت ا0 :-:-: 1[ : :]| 


۰ 
ویحاسب الله الخلق. ویخلو بعبده المؤمن» فیقرره بذنوبه كما 
وصف ذلك فى الکتاب والسنة. وأما الکفار؛ فلا یحاسبون محاسبة 
من توزن حسناته وسیئاته. فانهم لا حسنات لهم» ولکن تعد آعمالهم 


وتحصی. فیوقفون عليهاء ویقررون بهاء ویحزون بها. 


© 
41 
لش 
وممایکون یوم القيامة من الامور العظيمة الحساب» فیوم القيامة له 
آسماء كثيرة منها: يوم الفصل» ویوم النشور» ویوم التلاق» ویوم التناد؛ 
ویوم الحساب. والحسابٌ من أعظم ما یکون يوم القيامة. 


ooo‏ رو 
ا نكن نك ایح إل ریک کزعا فملقیه © ماما من أوق کد 
بیمینه. © َو ام سن سا مه ویب إل 3 الہ مورا © وبا من 
کب ر و كف © قزق رو ور © وضو سییر © کن ف اریہ مروا © 
ر أن ل نورق ب إن ربكن بد بصي ® [الانشقاق]» فمن الناس من 
طسب حسابًا يسيرّاء ومنهم من يناقش الحساب. 


مضخ مَقَاصِد لوي 55ج 


وقد قال كَلِِ: «من ُوقش الحساب عُذّب» فقالت أم المؤمنين عائشة 
25: لیس الله يقول: أا من أُوتِيّ ابه ويو قَسَوْفَ يُحَاسَبُ 
حسَابا تسيرًا؟ قال: ذلك العرضص)7, 

حساب المؤمن الذي غفر الله له ذنوبه إنما هو عرض أعماله عليه؛ 
ويسترشد إلى هذا بقول الشيخ: «يحاسب الله الخلق» ويخلو بعبده 
المؤمن فيقرره بذنوبه» إلى آخره. 

وقول الشيخ: «كما وصف ذلك في الكتاب والسنة): 

هذه الكلمة عامة وهي: إشارة إلى دليل قوله: «ويحاسب الله الخلق 
ویخلو بعبده المومن»: فمن آمور الحساب ماد عليه القرآن» کما في 
الآيات التي ذكرتهاء ومنها ما دلت عليه السنةء والفقرة الثانية إنما 
جاءت بها السنة» فالرسول ء4 أخبر «آن الله يدني عبده المؤمن حتى 
يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه» ثم يقول له: إني سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك الیوم». 

يقول الشيخ: «وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسیناته؛ لان لا حسنات لهم»: ولكونهم لا حسنات لهم؛ لا يحاسبون 
محاسبة من توزن حسناته وسیئاته؛ لأن من له حسنات وسیئات توزن آعماله؛ 


فقد ترجح الحسنات فینجو وقد ترجح السیئات فیستوجب العذاب. 


)۱ رواه البخاري (۰)1۵۳ ومسلم (۲۸۷۲۱). 


111152111 - .- محاسبت الله للخلائق 


وقول الشيخ: «وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته... ولكن تعد أعمالهم وتحصی فيوقفون عليهاء ويقررون بها 
ويجزون بها»: كأن هذه العبارة تشعر بأن أعمالهم لا توزن"» والقرآن 
ظاهره - والله أعلم ا 
رل « نتن تفت موزینه. پاک هم انی © وفن مت موزينة, 
ليك اوا امرف جم لدو © تلمح ۳ لار وهم فها 

ون * [المومنون] الآيات» ونظائر هذا فى القرآن متعددة فالذين 
تخف موازينهم؛ يبوؤون بالشقوة» وهم الذين يقولون: ربا عبت عَلَينَا 
وتا و وَحكُنَاقوَمًا صالیت © ربا آخرجتامنها قان عد تا قاتا طیفوت © )4 
[المومنون؟» فیقول الله تعالی لهم: ‏ ها ولا کون © € [المؤمنون] 
نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء نعوذ بالله من 
مصير أهل الشقاء. 


¢%%%% 


)۱( انظر: التذكرة ۸ ۰ وفتح الباري ۱۳/ ۵۳۸. 


عن دعر الع الات اميد 
۳7 ری مقاصد الوا او 


وجوب الإيمان بالحوض والصراط 


4 
وفي [عرصة]”" القيامة الحوض المورود لمحمد جي ماؤه أشد 
بياضًا من اللبن وأحلى من العسلء آنيته عدد نجوم السماء طوله 
شهر وعرضه شهر» من يشرب منه شربة لن يظماً بعدها أبدًا. 
والصراط منصوب على متن جهنم - وهو الجسر الذي بين الجنة 
والنار - يمر الناس عليه على قدر آعمالهم. فمنهم من يمر كلمح 
البصرء ومنهم من يمر کالبرق؛ ومنهم من يمر کالریح» ومنهم من يمر 
كالفرس الجواد. ومنهم من يمر كركاب الابل» ومنهم من يَعْدو عدوا 
ومنهم من يمشي مثیّه ومنهم من يزحف زحفا؛ ومنهم من يخطف 
فيلقى في جهنم» فان الجسر عليه كلاليب تخطف الناس باعمالهم. 
فمن مر على الصراط دخل الجنة. فإذا عبروا علیه وقفوا على قنطرة 
بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا هُذّبوا ونّقوا أذن لهم 
في دخول الجنة. 
4 


تا 11115111 د - وجوب الایمان بالحوض والصراط 


وممايدخل في الإيمان باليوم الآخر ويجب الإيمان به: الحوض 
لنبينا ية فقد تواترت به السنة”" وأخبر الرسول بلا بوصفه ووصف 
مائه» ومساحته» ومن ذلك ما ذکره الشیخ في آحد الروایات: «طوله 
شهر» وعرضه شهر)”". وفي رواية آخری تقدیر مساحته «كما بين 
أيلة» وصنعاء»”". و«کما بين صنعاء والمدینة»٩*.‏ وروایات كثيرة في 


شا اوه 


المقصود أنه حوض عظيم» ومورد کریم ترد عليه هذه الأمة» ویشرب 
منه المؤمنون الذین ثبتوا في هذه الحياة على هدى الله» واستقاموا على 
سنة رسوله كلق وهذا الحوض قد ورد: «آن ماءه آشد بیاضا من اللسن» 
وأحلى من العسل. وأطيب من ريح المسك. وآنیته و کیزانه کنجوم 
الستما : 


كل هذا یجي الایمان به وآهل الستة یومنون بهذا کله تصدیقا لخبر 
الصادق المصدوق بء وهذا من فضائل نبینا فان الله تعالی یظهر فضله 


.)۳۰۵( قطف الأزهار المتناثرة ص ۲۹۷ رقم (۰)۱۱۰ ونظم المتناثر ص۲4۸ رقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (19۷۹) ومسلم (۰)۲۲۹۲ من حديث عبد الله بن عمرو تَ. 

(۳) رواه البخاري (1۵۸۰) ومسلم (۰)۲۳۰۳ من حدیث آنس وََإَدعنهُ. 

)٤(‏ رواه البخاري (5091)»: ومسلم (۰)۲۲۹۸ من حدیث حارثة بن وهب ڪ. 

(۵) انظر آحادیث الحوض فی: البداية والنهاية ۱۹/ ۱1-۲۳ 4. 

١0‏ نحو هذا اللفظ في البخاري (1۵۷۹) ومسلم (۹۲ 46۲۲ من حدیث عبد الله بن 
عمرو هه ومسلم (۰)۲۷ من حدیث آبي هريرة وضع و(۰)۲۳۰۰ من 
حدیث آبي ذر نةه و(۲۳۰۱) من حدیث ثوبان كن 


مضخ مقاصد الالو موت 


وکرامته على سائر الانبیاء بذلك الحوض,. وبکثرة الواردین علیه» وانه 
ليرد عليه آقوام یعرفهم و فیختلجون دونه ویحال بینهم وبين الورود؛ 
فیقول: «آصحابي آصحابي» فیقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
فیقول عله اتسوا سحقا لمن غيّر بعدي». 

نعوذ بالله من التغییر والتبدیل والردة عن الاسلام. 

يقول الشیخ: «في عرصات القيامة الحوض لنبينا»: عرصات القيامة: 
مواقفها؛ وساحاتها. 

وذکره للحوض في هذا الموضع يشعر بأنه بختار أن الحوض قبل 
الصراط. فان آهل العلم اختلفوا في الحوض هل هو قبل الميزان» أو 
بعده؟ وهل هو قبل الصراط أو بعده؟) 

والمقصود أن من عقيدة هل السنة والجماعة الایمان بحوض النبى 
بي وقد آنکر الحوض بعض طوائف المبتدعة"» ولا حجة لهم في هذا 

كيف يكون الحوض بهذه المساحة؟ وکیف یکون في عرصات 
القیامة؟ 


)١(‏ رواه البخاري (19۸۳و۰)19۸4 ومسلم (۲۲۹۰ و۲۲۹۱ من حديث سهل بن 
سعد وأبي سعید الخدري وڪ 

(۲) التذكرة ۲/ ۷۰۲ وزاد المعاد ۳/ ۰۸۲ وشرح الطحاوية ۱/ ۰۲۸۲ 

(۳) في «الابانة» للأشعري ص۸: وأنكرت المعتزلة الحوضء وفي «الفتح» ۱۱/ ٤٦۷‏ : 
آنکره الخوارج» وبعض المعتزلة. 


:تا 111152111 د - وجوب الایمان بالحوض والصراط 


وقد ثبت عن النبي و أنه قال - في الحوض -: ١يشخب‏ فيه ميزابان 
من الجنة). وعن أنس یلته أن النبي بي قال: «أتدرون ما الكوثر؟ 
فقلنا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عَرَبَلَ عليه خير كثير 
هو حوض ترد عليه أمني يوم القيامة آنيته عدد النجوم»)7". 

أي: آن شراب هذا الحوض یمد من نهر الکوثر الذي امتن الله به 

وممایجب الایمان به ویدخل في الایمان بالیوم الآخر: الصراط 
وهو: جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة والنار يعبر منه الناس 
بحسب سيرهم وثباتهم على الصراط الذي نصبه الله للعباد في هذه 
الحياة الدنيا؛ ففي الدنيا صراط وهو: دين الله الذي بعث به رسله 
ودينه هو: الصراط المستقيم» وهو في حق هذه الامة شريعة محمد و 
فمن كان على دين الله وصراطه المستقيم أثبت» وفي سيره أسرع كان 
على ذلك كذلك #جَرَاءَ ومَانَاق)4 7ب ف(الجزاء من جنس العمل)؛ 
ولهذا التاس پمرون علبه مهم من يمر کالبرق سرعة - وها اال 
الناس في الدنیا -» ومنهم من يمر کالریح» ومنهم کالفرس الجواد. 
ومنهم کرکاب الابل ومنهم من يعدو عدوّا» ومنهم من يمشي مشياء 
ومنهم من يزحف زحمًاء ومنهم من لا يسير» وعلی الصراط کلالیب 


(۱) رواه مسلم (۲۳۰۰) عن آبي ذر وین و(۲۳۰۱) عن ثوبان ڪن 


)۲( رواه مسلم (40۰). 


تج مقاصد فقوي 1651 


تخطف الناس بأعمالهم» وفي الحديث: «فناج شسلی ومكدوس في 


oS‏ ربمم ليه 
من عذابك یوم لقاتك - ولهذا بیّن الشیخ أن من عبر الصراط دخل الجنة 
من آول وهلة دون أن یمسه عذاب. فأما الذين یعذبون فانهم لا یعبرون 
بل يسقطون في النار» وينالهم العذاب. والله آعلم. 

والذي یشعر به سياق النصوص التي وردت في الصراط أن هذا 
العبور إنما یکون لاهل الایمان» وللمنتسبین لاهل الایمان آما الأمم 
الکافرة كاليهود والنصارى وعباد الأوثان فهولاء لیسوا ممن يمر على 
الصراط - والعیاذ بالله - كما جاء في الحدیث أن الناس بحشرون یوم 
القيامة فیقال: لتتبع کل أمة ما كانت تعبد. فیتبعون ما کانوا یعبدون 
فیلقون في النار دون أن یعبروا على الصراط". 


(۱) روی البخاري (۷۳۹) ومسلم (۰)۱۸۳ من حدیث أبي سعید ره عن النبي 
کي أنه قال: «د ثم یضرب الحسر على جهنم. وتحل الشفاعة. ویقولون : اللهم 
سلم سلم» قیل يا رسول الله : وما الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطیف. 
و کلالیب. وحسك تکون بنجد فیها شويكة يقال لها: السعدان فیمر المؤمنون, 
کطرف العين» وکالبرق و کالریح؛ و کالطی وكأجاويد الخیل وال رکاب. فناج 
مسلم ومخدوش مرسل» ومکدوس في نار جهنم..». لفظ مسلم. 

(۲) في حدیث آبي سعید السابی-والسیاق لمسلم-: «ذا كان يوم القيامة آذن مؤذن 
لیتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى آحد كان یعبد غير الله سبحانه من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجر وعْبّر أهل الکتاب. فیدعی اليهود فیقال لهم : ما کنتم تعبدون؟ قالوا “كنا 
نعبد عزير ابن الله. فیقال: کذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ 
قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها 5 


_- وجوب الایمان بالحوض والصراط 


المقصود أنه يجب الایمان بالصراط» وبما جاء من عبور الناس» 
وتفاوتهم في المرور. 

وإنه لمثال لحال الناس وسیرهم على صراط هذه الحياة فمنهم: من 
هو مستقیم ویسیر سيرًا حثينًا مواصلا ليله ونهاره إلى الله ما يَضيع من 
وقته شيء وآخر دونه فتأمل واقعك. 


= سراب بحطم بعضها بعضا فیتساقطون في النار ثم یدعی النصاری. فیقال 
لهم: ما کنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسیح ابن الله. فیقال لهم: کذبتم ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فیقال لهم: ماذا تبغون؟ فیقولون: عطشنایا ربنا 
فاسقناء قال: فیشار إليهم ألا تردون؟ فیحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضاء ز ی ی رن اب 
من بر وفاجر آناهم رب العالمین معا في آدنی صورة من التي رأوه فيها 
قال: فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: .. فارقنا الناس في الدنيا 
نف نا کا هم ولم ت سے لول :آنا ربكم > فيقولون: نعوذ بالله منك لا 
نشرك بالله شيئًا ‏ مرتين, أو ثلاثا-حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب» فيقول: هل 
بینکم وبينه آبة فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق؛ فلا يبقى من 
كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان یسحد 
اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما آراد أن یسجد خر على قفا ثم 
يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرقه فقال: آنا ربکم» 
فيقولون: نت ربناء ثم يضرب الجسر على جهنم..» الحديث. 
وفي حديث أبي هريرة عن عن النبي يلد قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من 
كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغیت. وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوهاء فيأتيهم الله بر في صورة غير صورته التي یعرفون» فيقول: 
آنا ربکم» فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا؛ فإذا جاء ربنا 
عرفناه فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربکم. فیقولون: 
أنت ربنا فيتبعونه» ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. فأكون آنا وأمتي أول 
من یجیز..» رواه البخاري (۳۷ ۷ ومسلم (۱۸۲)-واللفظ له-. وانظر: فتح 
الباري .]٤٤۸/١١‏ 


تن مقاصد الاو موت 


والسير في هذه الحياة يكون بسير القلوب. وبسير الأبدان تبعًا فيما 
يتطلب ذلك» وبعد المرور على الصراط - والحديث الآن عن المؤمنين 
الذين عبرواء وتجاوزوا الخطر ‏ يوقف الناس على قنطرة بين الجنة 
والنار قبل الدخول(؟ الإخوة المؤمنون الأحبابٌ يقتص لبعضهم من 
بعض الحقوق التي تكون بينهم فيذهب الخل اماف صُدُورِهِم تن 
لس سیر لأحد على أحد شيء وهذا غير المقاصة 
التي جاءت في حديث أبي هريرة أن رسول الله يه قال: «آتدرون 
ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن 
المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وز کاةه ويأني قد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا؛ فيعطى 
هذا من حسناته» وهذا من حسناته فإن فتيت حسناته قبل أن يُقَضِى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار)”". 
قال الشيخ: «فإذا هذبوا ونقوا» وكمل طيبهم أذن لهم بدخول الجنت 
الووافي ع ل ا ب لود بل ل 
الطیبین سيق ین نا ره ال ار حى إِدَآ جوا وفحت 
بها وال له رها سکم ڪر بتر کاو خاو کا کربت © تلا 
ال زورره ا د نو حَيَتُ 
تعد لعو امن 68 ره فامل السنة والجماعة یژمنون 


لد َعَم 
بالصراط علی ما جاء في الأخباره ویسلمون» فمنهجهم ومذهبهم 


00 رواه البخاري (۲8۰)» من حديث آبي با یهن 
(۲( رواه مسلم (۲۹۸۱). 


تا 111152111 د - وجوب الایمان بالحوض والصراط 


قائم على التسليم لله ورسوله ئ لا يعارضون شيئًا بآرائهم وآهوائهم 
ومعقول فلان ورآیه وأما أهل الأهواء فإنهم يحكمون عقولهم في 
أخبار الرسول بيه هذا معقولء وهذا غير معقول» وهذا كذاء وهذا كذا. 


ممممه 


توچ مقاصد اواس ن ا 


إثبات شفاعات النبي -صلى الله عليه وسلم- 


۰ 

وآول من یستفتح باب الجنة محمد یه وآول من يدخل الجنة من 
الأمم آمته» وله في القيامة ثلاث شفاعات: آما الشفاعة الأولى: فیشفع 
في آهل الموقف حتى يقضى بينهم» بعد أن يتراجع الأنبياء - آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مریم - الشفاعة حتى تنتهي إليه. 

وآما الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنةه 
وهاتان الشفاعتان خاصتان له. 

وآما الشفاعة الثالثة: فیشفع [۲/۳۱] فیمن استحق النار وهذه 
الشفاعة له ولسائر النبیین» والصدیقین» وغيرهم» یشفع فیمن استحق 
النار أن لا يدخلهاء ویشفع فیمن دخلها أن یخرج منها. ويُخرج الله 
تعالى من النار أقوامًا بغير شفاعة بل بفضل رحمته ويبقى في الجنة 
فضل عمّن دخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها أقوامًا فيدخلهم الجنة. 

۰ 


بحل في الایمان بالیوم ال خر منها: 


| إثبات شفاعات النبي -صلى الله عليه وسلم- 


أن أول من يستفتح باب الجنة نبينا محمد بي يستفتح فيفتح له 
فیدخل فيكون آول من بدخل الجنة مطلقَا( وأول من یدخل الجنة من 
الامم آمته( فهو أفضل النبیین والمرسلین(" وآمته خير الامم*» کل 
هذا مما صحت به الا حادیث عن النبي و وهذه آیضا من خصائصه 
كيا وفضائله التي يظهر الله بها فضله على رؤوس الاشهاد وا لک 
ES‏ [الشرح]» ويّدخل بعده وأمته من شاء سْبَحَلَهويدَلَ. 

ثم يقول الشيخ: إن للرسول 55 ثلاث شفاعات: 

الشفاعة الأولى: وهي الشفاعة في أهل الموقف. أن يقضى بينهم» 
وتسمى: الشفاعة الكبرى» وهي: المقام المحمود الذي امتن الله به 


23 


عليه في قوله: # وی الیل تهج بو 6ة أ عَم أن يَبَعَكَكَ رک ماما 

موا © 4 [الإسراء] » فى الحدیث عن التب : «من قال حين 

يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا 

الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذى وعدته حلت له شفاعتى 
وهذه الشفاعة خاصة به» وهی الشفاعة التى يتدافعها الأنبياء أولو 

العزم» كما ثبت عن النبي بي في حديث الشفاعة الطويل المتواتره 

)۱( رواه مسلم (۰)۱۹۷ من حديث أنس ڪن 

۲2( رواه مسلم (۰)۸۵۵ من حدیث آبي هريرة ڪن 

)۳( البخاري (4۷۱۲)» ومسلم (۱۹۶6) من حدیث آبي هريرة يڪن 

95 انظر: تفسير ابن كير عند قوله تعالی: 9 کرام رح لاس 1آل 
عمران: ۱۱۰]. 

(5) رواه البخاري »)5١5(‏ من حدیث جابر بن عبد الله وعته. 


ع NA ls‏ سڪ 
تفخ مقاب SID i‏ 


حين يأتي الناس لآدم» ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله ثم نوح ثم 
إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عَهَِلتَكَ إلى أن ينتهي الناس إلى النبي كلاف 
فيقول: «آنا لهاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده 
بها لا تحضرني الآن» فأحمده بتلك المحامد. وأخر له ساجدًاء فيقول: 
با محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط. واشفع تشفع..»۲. 

هذه الشفاعة الكبرى التي يتراجع عنها الأنبياء» ويتقدم لها نبينا 
محمد 35 لعظيم منزلته عند ربه. 

والشفاعة الثانية: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» ويجري 
نحو ما جرى من تدافع وتراجع الاأنبیاء عن الشفاعة في ذلك» فيشفع 
- أيضًا ‏ لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة*» وفي كل ذلك إظهار لشرفه 
وی واعلاء لقدره وإظهار لكرمه على ربه. 

وهاتان الشفاعتان - شفاعته في آهل الموقف أن يقضى بینهم؛ 
وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة - خاصتان به لا يشركه فيهما 
أحد من الأنبياء» ولا غيرهم. 

والثالشة: الشفاعة في أهل الكبائر فيشفع فيمن استحق النار أن لا 
يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منهاء وهذه الشفاعة له» ولغيره 
من الأنبياء» والصدیقین والشهداء والصالحین والملائكة. 


(۱) رواه البخاري (۷۰۱۰) ومسلم (۱۹۳)» من حدیث آنس یَيعَة. وانظر: قطف 
الازهار المتناثرة ص ۳۰۳ رقم (۱۱۲). 
(۲) رواه مسلم (۰)۱۹۵ من حدیث آبي هريرة ڪن 


کانبات شفاعات النبي -صلی الله عليه وسلم- 


وهذه الشفاعة هي التي ينكرها أهل البدع كالخوارج والمعتزلة؛ لأن 
ذلك يناقض آصلهم. وتقدم'"2" أن من أصولهم أن أهل الكبائر لا بد لهم 
و لوو الج الاك وار ا ا الور 
ما مایمن من حي ولا شفیع یا ©* [غافرا فا تفعهم عة افو 
62 [المدثر]. فجعلوا مرتکب الکبيرة کذلك لا تنفعه شفاعة الشافعین. 

وأهل السنة والجماعة یمنون بهذا کله» ویثبتون هذه الشفاعة للنبي 
و وغيرهاء لکن هذه ون وأبرزهاء ولهذا اقتصر الشیخ علیها فائنتان 
خاصتان به» والثالثة مث مشتركة» ولكن له منها الحظ الأوفر فإنه ثبت 
أنه يل يشفع أربع مرات» يقول: «فأشفع فيحد لي حذا فأخرجهم من 
النار وأدخلهم الجنة» ثم أعود فأشفع فيحد لي حدًا فأخرجهم من النار 
وأدخلهم الجنة إلى آربع مرات»(. 

ویخرج الله من النار أقوامًا بغير شفاعة”” بل بمحض فضله ورحمته 
سْبَحَاَهوَتعَالَه والكل من فضله» والكل من رحمته حتى من يخرج بشفاعة 
الشافعين» هل خرجوا إلا برحمة الله وبفضله؟ 


كن 


من الذي آذن للشافع أن يشفع؟ ومن الذي قبل منه الشفاعة؟ 


.]۱۷۸ [ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه في [ص ۲۲۲] حاشية ۱. 

(۳) روی البخاري (۷۳۹) و ی 
الخدري نة عن النبي بيا أنه قال: «.. يشفع النبيون» والملائکة والمومنون؛ 
لكوك سيار رقي قاس اتش ايشم انار ر 
فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت 
اة في حمیل السیل..» الحدیث. ۱ 


تن مقاصد الالو موت 


ام وی 


فهو سْبَحَلَهُوَداقَ تارة يسدي فضله بسبب يهيئه» ویجریه على يد بعض 
العباد» وتارة یمنح ويؤتي فضله دون توسط سبب والسبب إذا توسط 
فهو ا تاعا تد إلى ارادته تعالی ورحمفه و فضله فالامر له آو لا وآعراه 
یکرم الشافع فيأذن له بالشفاعة ویرحم المشفوع له فینجیه من العذاب 
بشفاعة من آذن له بالشفاعة والقبول. 

قال الشیخ: «ویبقی في الجنة فضل عمن دخلها من آهل الدنیا 
فینشی الله لها أقوامًا فیدخلهم الجنة»: 

ثبت هذا في الحدیث عن النبي 55ة: الا تزال جهنم یلقی فيهاء 
وتقول: هل من مزید. حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوي بعضها 
إلى بعض. وتقول: قط قط بعزتك وكرمك» ولا يزال في الجنة فضل 
حتى ينشئ الله لها خلقاء فيسكنهم فضل الجنة). 


ممممه 


(۱) تقدم تخریجه في [ص 6 ۱۵]. 


لمم ااا 


كلمت مجملر عن اليوم الآخر 


۰ 
وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والعقاب. والثواب 
والجنة والنار وتفاصیل ذلك مذ كورة في الکتب المَُرلَة من السمای 
[والأثارة]”' من العلم المأثورة عن الأنبياء» وفي العلم الموروث 
عن محمد 5 من ذلك ما يشفي ویکفي» فمن ابتغاه وجده. 
۰ 


هنا أَجْمَلَ الشیخ الکلام عن الیوم ال خر بعد ما ذکر آشیاء مما یکون 
يوم القيامة» مما يجب الایمان به ثم ختم بهله الجملة. 

أي آنواع» وتفاصیل ما تضمّنته الدار الا خرة من الحساب والعقاب» 
والشواب والجنة والنار» وتفاصیل ذلك موجود في الکتب المنزكة من 
السماء: کالتوراة» والانجیل والقرآن» وغیرها من کتب الله المنزلة» 
كلها تضمنت من هذا ما تضمنته» وكذلك في المأثور عن الانبیاء آثار 
كثيرة تتضمن آخبازا عن الیوم الا خر» لکن لا يثبت من ذلك إلا ما وصلنا 


() في (ب): والاثار. 


ع عع NA‏ 
ل تخ مقاصد نیس ۲39 


آما الاثار المروية عن الأنبياء التي لم تثبت بطریق يجب اعتماده» 
فالأمر فیها معلق على الدلیل كأخبار بني إسرائيل؛ إما أن یقوم الدلیل 
على کذبه فیرد» أو على صدقه فیجب الایمان به» أو يبقى لا يصدق ولا 
یکذب ولا شك أن الانبیاء آخبروا عن الیوم الآخرء لکن إذا جاءت 
عنهم جزیئات تفصيلية» فلا بد من ثبوت ذلك. 

وفي العلم الموروث عن محمد کی وهو ما جاء في الکتاب 
والسنة» من ذلك ما يشفي ويكفي» > لا نحتاج أبدًا إلى أن نرجع إلى 
التوراة والإنجيلء أو أخبار بني إسرائيل ففي الكتاب والسنة الغنی» اقرا 
القرآن ماذا تجد فيه من الحديث عن اليوم الآخر؟ 

تجد الكثير» بل إنه لم يأتِ من تفاصيل اليوم الآخر في الكتب 
المنزلة مثل ما جاء في القرآن» وكذلك سنة النبي بي فيها من الأخبار» 
والگثارالمتعلقة بالیوم خر ھی کتیر. 

وهذا العلم موجود؛ وميسرء لمن ابتغاه وطلبه» # ولقد یت ان 


رل من مُدَكرِ )4 [القمر]. 


ممممه 


:بس يبي ا ااا 


مدذهب الفرقيٌّ الناجین .2 الشرع 
والقدر وأفعال العباد 


4 
وتؤمن الفرقة الناجیة) - أهل السنة والجماعة ‏ بالقدر خيره 
وشره والإيمان بالقدر على درجتین كل درجة تتضمّن شيئين: 
فالدرجة الأولى: الإيمان بأنّ الله تعالى علم ما الخلق عاملون 
بعلمه القديم الذي هو موصوف به آزلا وأبرّاه وعلم جميع أحوالهم 
من الطاعات. والمعاصي» والأرزاق» والآجالء ثم كتب الله تعالى 
في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم؛ قال 
له: اکتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القیامة( 
فما آصاب الانسان لم يكن لیخطته وما آخطاه لم يكن ليصيبه”" 


( فى (ب) زيادة: من 

5" وراه ]عمد ۱۷۵ زاین واه اى ۲ وقال دای 
صحیح غريب من هذا الوجه ‏ وابن جریر في «تاریخه» ۱ وصححه 
حيتي تا ی منها: ۸/ ۰۳۵۳-۳۵۱ من حدیث عبادة بن 

©9 وواه أحمد 6 ۸۷ رای دود 148 این ماج(۷۷ وین سین ( 6۲0 
من حديث ابن الديلمي عن أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة موقوفًاء ورفعه 
زيد بن ثابت يتش وقال الذهبي في «المهذب في اختصار السنن الکبیر» 
۳۸ ساد صالح. E‏ ۷ القیم في 1۳۹ العلیل» ص١١١.‏ 
ونر : السلساه السخیته 400 از 


مضخ مقاصد الالو موت 


چ اع عند 


جفت الأقلام وطويت الصحف "۲ كما قال سبحانه: ألم ترات له 
2 ما ف إِنَ لكف ڪب ؟ إن لاک عل ال له سیر 
* [الحج]ء وقال: 2 ا لْدَنضِ ولاف أ ۱ 
في کل تن بل أ أن ترا | ف دلگ عل مه بر 
التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلًاء فقد 
كتب في اللوح المحفوظ ما شاء فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ 
الروح فيه بعث إليه ملکا فيؤمر بأربع [۳۲/ ۱]کلمات فيقال: «اكتب 


سير © * [الحديد]ء وهذا 


رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد)”". ونحو ذلك. فهذا القدر قد 
كان ينكره غلاة القدرية قديمّاء ومنکروه الیوم قلیل. 

وأما الدرجة الثانية: فهي مشيئة الله تعالی النافذة وقدرته الشاملة» 
وهو [الإيمان]”" بأن ما شاء الله كان و[ما لم يشاً] لم يكن, وأنه ما 
في السموات. وما في الأرض من حرکة ولا سكون إلا بمشيئة الله 
سبحانه. لا يكون في ملكه إلا ما يريد» وأنه بل على كل شيء 
قدیر من الموجودات والمعدومات» فما من مخلوق في الأرض» ولا 
في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غیره» ولا رب سواه وقد أمر 
العباد بطاعته» وطاعة رسله. ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب 


)١(‏ رواه آحمد »۲۹۳/١‏ والترمذي »)۲١۱١(‏ وقال: حسن صحيح» والضياء في 
«المختارة») ۱۰/ ۰۲۵-۲۲ من حديث ابن عباس وتء وحسنه الحافظ ابن 
رجب في «جامع العلوم والحکم» ص ۵ 7. 

)۲( رواه البخاري (۰)۳۲۰۸ ومسلم (۲۳). من حدیث ابن مسعود ورَعَإَيَدْعَنَةُ. 

(۳) زيادة من (ب) و(م). 

)٤(‏ في (ظ): شاء. 


3 الفر قم الناجین فى ال 
2 تت برو بسي 


المتقين» والمحسنین. والمقسطین» ويرضى عن الذين آمنواء وعملوا 
الصالحات. ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم الفاسقین. ولا 
يأمر بالفحشاء» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحب الفساد. والعباد 


فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمنء والکافر والبرء 
والفاجرء والمصلي» والصائم. 

وللعباد قدرة على آعمالهم. وإرادة» والله خالقهم. وخالق 
قدرتهم 00 كما قال: من شین شتقی ره رما تمافوت 


43 سم 


الا آن یا ما اه رن امین ©)*7التكوير]. 
النبي ي مجوس هذه الأمة"» ویغلو فیها قوم من أهل الاثبات 


)١(‏ رواه آحمد ۸۱/۲ و۱۲۵ ابو داود (۱٩1و‏ 41۹۲ والحاکم ۰۱۵۹/۱ وقال: 
هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین إن صح سماع آبي حازم من ابن عمر ولم 
يخرجاه» واللالكاتي في «شرح آصول اعتقاد هل السنة والجماعة» 5/ ۰۷۰۷ وقال 
المنذري في «تهذیب السنن» ۷/ ۵۸: هذا منقطع» سلمة بن دینار لم یسمع من ابن 
عمرء وقد روي هذا الحدیث من طرق عن ابن عمر لیس فيها شيء یثبت. وقال 
ابن القيم في «تهذيب السنن» ۷/ :11-7٠‏ هذا المعنى قد روي عن النبي ی من 
حديث ابن عمر وحذيفة وابن ن عباس وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وعبد الله بن 
عمرو بن العاص ورافع بن خديج؛ فأما حديث ابن عمر وحذيفة فلهما طرق؛ وقد 
ضعفت. وقال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» ۳۹۸/۲: كل أحاديث القدرية 
المرفوعة ضعيفة» وإنما يصح الموقوف منهاء وقال في ۲/ ۷۹۷: - بعد ذكر هذا 
الحديث ‏ وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة 
رفعهاء والصحيح أنها موقوفة. وانظر: الموضوعات لابن الجوزي 255١/١‏ 
وأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح ”7/ 2171794 وتعليق العلامة 
المعلمي على «الفوائد المجموعة» ص ۵۰۳. 


مضخ متاصد 3 وی 55ج 


حتی يسابوا العبد قدرته. واختیاره» ویخرجون عن آفعاله وأحكامه 
حکمها. ومصالحها. 
۰ 


قال الشیخ: «وتؤمن الفرقة الناجية بالقدر خیره وشره»: وکان الانسب 
لو قال: فصل؛ لأنه انتقل إلى موضوع جدید ویلاحظ أن الشیخ میز هذا 
المقام بتعبیر؛ لأن مسالة القدر هي من المسائل الکبار التي تباينت فیها 
مذاهب الامة. 

وتؤمن الفرقة الناجية المنصورة - آهل السنة والجماعة - بالقدر 
خیره وشره» ولاحظ أن هذا هو الأصل السادس» وآن الشیخ آشار إلى 
بعض ما یتعلق بالایمان بالله» وکتبه» ورسله» والیوم الآخرء ثم انتهی 
إلى الکلام عن الأصل السادس وهو الایمان بالقدرء فالفرقة الناجية 
المنصورة تؤمن بالقدر خیره وشره كما في قوله كل: «الایمان أن تؤمن 
بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم ال خر وتؤمن بالقدر خیره وشره»(. 

تومن بالقدر يعني: بتقدیر الله للأشياء قبل كونهاء والاشیاء المقدرة 
فیها خير وشر. فالقدر يطلق ویراد به: 

التقدیر السابق: تقدیر الله للأشياء في علمه و کتابه. 

ویطلق القدر علی: الشيء المقدر تقول عن الحادث: هذا قدر 
- يعني -: آمر مقدر فكل الاشیاء قدر: قيامك وقعودك ومشيك وأكلك 


.]۳ ۱ تقدم تخریجه اص‎ )١( 


. الفر قم التاجين فى ال 
اا و 


وشربك. والصحة والمرض كلها قدر ولهذا لما سَيْل النبي یی عن 
الأدوية والرقی فقالوا: هل ترد من قدر الله؟ قال: «هي من قدر الله»(. 
ولمارآی عمر نع الرجوع بالناس عن الشام لما بلغهم أنه قد نزل 
بها الطاعون بعدما استشار الصحابة فقال آبو عبيدة بن الجراح يكن 
يا أمير المومنین أفرارًا من قدر الله؟ قال: نعم تَفِرٌ من قدر الله إلى 
قدر الله» فجاء عبد الرحمن بن عوف عة وکان متغیبّا في بعض 
حاجته - فقال: إن عندي في هذا علمّا سمعت رسول الله 395 یقول: «ذا 
سمعتم به بأرض فلا تَقَدَموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخر جوا 


فرارًا منه)(". 


قال الشيخ: «الإيمان بالقدر على درجتين» وكل درجة تتضمن 


الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما یکون قبل أن يكون بعلمه 
القديم الأزلي» وعلم ما العباد فاعلون من الطاعات والمعاصي كل ذلك 
معلوم للرب بعلمه القديم» هذه المرتبة الأولی من الإيمان بالقدرء فلا 
بد في الإيمان بالقدر من الإيمان بعلم الله السابق هذا شيء. 


)١(‏ رواه أحمد 4۲۱/۳ والترمذي وحسنه »)235١75(‏ وابن ماجه (۰)۳۳۷ والحاكم 
۶ وصححه. عن آبی خزامة عن أبيه وَدَزَبَدعَنهُ. وآخرجه ابن حبان (۰)۱۰۰ 
عن کب بن مالك مود وآخرجه الطبراني في «الکبیر» (۳۰۹۰). والحاکم 
۶ من حديث حکیم بن حزام نة وانظر: العلل لابن آبي حاتم 
۲ والعلل للدارقطني .50١/7‏ 


(0) رواه البخاري (۰)9۷۲۹ ومسلم (۰)۲۲۱۹ من حديث ابن عباس ت. 


SRD i sa 
الشيء الثاني: الإيمان بأن الله كتب مقادير الأشياء عنده في کتاب؛‎ 
وهو: اللوح المحفوظء وهو آم الكتاب» وهو الكتاب المبين» أو الإمام‎ 
المبين» وهو الذكر قال تعالى: « و حتاف ليور م بر ايك ران‎ 
الاق وان نا وی ® [الأنياء]» کتب ذلك بقلم المقادير‎ 
كما في الحدیث الصحیح عن النبي 395: «کتب الله مقادیر الخلائق قبل‎ 

أو یخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنة». 

وفي الحدیث الآخر عنه وَكلهِ: «کان الله ولم يكن شيء قبله. و کان 
عرشه على الماء. وکتب في الذکر کل شيء)”". فكل ما هو کائن إلى 
يوم القيامة قد کیب « ول صغير تکیر معط ۹3 [القمر]. 

ومن آدلة المرتبتین: العلم والكتابة قوله تعالی: مس 
5 ل ل لك فى تب" اد لاک عل ال ء سر 
© [الحج]. 

فجمع سبحانه بين علمه تعالى بكل شيء واشتمال كتابه على 
كل شيء فكل ما في السماء والأرض» وكل ما جرى ويجري في هذا 
الوجود مکتوب في اللوح المحفوظ قال تعالى: #وَعندَهُ ماج 
اقا حر تماقا اش وم 1 
که لا عون فعض ول تب رل ایس الا تب نیب 8 


e‏ ع 


[الأنعام]. 


)۱( تقدم تخريجه في [ص ۱۲۹ ]. 
(۲) تقدم تخریجه في [ص 5 ۱۲]. 


اهت اش فح ا اح کے اله 
الله ١١‏ ولقبر راقعل الس 


ومرض» وهم وحزنء أو سعة رزق أو ضيقه» أو سعادة أو شقاوة» كل 
ذلك مكتوب. 
هذا التقدير العام الأول. 


تقدير ثانٍ: يتعلق بادم وذريته» قبل أن يخلق الله آدم بأربعين عامًا 

تال : ... هل وجدت في التوراة: ##وَعَصىءَادَمُ رَبَدرفعوكِ 4؟ قال: 

نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن 

يخلقني بأربعين ننحتة؟ قال رسول الله : (فحج آدم وی 
خاصء كما فى الحديث المتفق على صحته عن النبى كَكِةِ: أنه قال - فى 
الجنين عندما يبلغ أربعة آشهر -: «فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر 

بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد». 
وتقدير رابع» وهو التقدير الحولي: وهو ما يكون في ليلة القدر: 

التو پر جر او ج او 77 ۰ كحي ی و 7 
« ره في ار مرڪ ا ڪڪ منذرت © بها بر کل آمر كير ©4 

[الدخان ]. 

(۱) رواه البخاري ( 17۱ ومسلم (۲۷۵۲)-واللفظ له من حدیث أبى هربرة 
رت‌کنه. وانظر تعليقا لشیخ الاسلام على هذا الحدیث في: الفرقان بين آولیاء 
الرحمن وآولیاء الشیطان ۲۹۸/۱۱. 

(۲) تقدم تخریجه في [ص ۲۲۸ ]. 


مضخ مقاصد الالو موت 


وسميت ليلة القدر؛ لأن الله يقدر فيها ما یکون في السنة من ليلة 
القدر إلى مثلها - آي هق السنة إلى السنة وهذه الشديرات لا تناقض 
التقدیر والکتاب الأولء والله تعالی حكيم علیم. 

الدر جة الثانية من الایمان بالقدر: الایمان بأن ما شاء الله کان وما 
لم يشألم يكن» وآن هذا الوجود لا یکون فيه من حركة» ولا سکون, ولا 
تقديم» ولا تأخيرء ولا وجود صغیر ولا كبير إلا بمشيئة الله سبحانه؛ 
وهذه المرتبة مضمونها الایمان بعموم مشيئة الله؛ لآن مشيئة الله عامةه 
لا يخرج عنها شيء لا آفعال العباد» ولا الحیوان ولا غیرها. وهذه المرتبة 
الثالثة من مراتب القدر. 

والمرتبة الرابعة: - وهي: الشيء الثاني من الدرجة الثانية -: 
الایمان بأن الله تعالی خالق کل شيء وأنه على کل شيء قدیر فهو 
خالق السموات والأرض ومن فیهن وما بینهما من الذوات والصفات 
والأفعال» خالق العرش وما دون العرش تمعن کل شیوگ [الرعد: .]٠١‏ 

الخلاصة: أن الایمان بالقدر لا يتم إلا بهذه الآمور الأربعة» وتسمی 
مراتب الایمان بالقدر» وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر على هذا 


الوجه بمراتبه الأربعة. 

وأما المنکرون للقدر فهم طاثفتان: 

غلاة آنکروا العلم والکتاب. ویقولون: إن الله لا يعلم الأشياء الا 
بعد وجودهاء ومعنی هذا: أنه لم يقدر الأشیاء ولم يكتب ما سیکون؛ 


مذهب الفرقم الناجييّ فى ال 
4912ل و 
كما ينكرون عموم المشيئة» وعموم الخلقء ويُخرجون أفعال العباد عن 
مشيئة الله وخلقه. 
آما المتوسطون منهم فینکرون المرتبة الثالثة والرابعة» وهي: عموم 
المشت 4 والخلق ومنهم: المعتزلة فینکرون عموم المشيئة» وعموم 
الخلقء فیّخرجون آفعال العباد عن مشيئة الله» فعندهم أن آفعال العباد 
ليست بمشيئة الله» والعبد یتصرف بغیر مشيئة الله» والله لا يقدر أن يغيّر 
من حال الانسان شيتًاء فیتضمن ذلك تعجيز الرب تعالى الله عن قولهم 
علا کر از 
ویخرجون آفعال العباد عن ملكه» فمضمون قولهم: أنه تعالی لیس 
له الملك کله! وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه الله تعالی له الملك 
كله وله الامر كله سان 
ومع الایمان بالقدر بما یشتمل عليه من الأمور الأربعة التي نقول: 
إنها مراتب الایمان بالقدر؛ فانه يجب الایمان بالشرع وقد اختلف الناس 
في هذا المقام") فمنهم: 

من آمن بالشرع» وأنكر القدر» وهم: القدرية؛ كالمعتزلة» وغیرهم. 
ومنهم: من آمن بالقدرء وکفر بالشرع أو آعرض عن الشرع» ولم 
ینظر إليه؛ کالجبرية الذین یقولون: الانسان مجبور على آفعاله» وشرهم 


)۱( العقيدة التدمرية ص ۵۷ ۵. 


مضخ مقاصد الالو موت 


الذين يعارضون الشرع بالقدر» ومنهم المشركون الذين قالوا: * رها 
رهم رتاک [الاسام: 2۱:۸ فعارضوا دعوة الرسل محتجین بالقدر. 

وطائفة قالوا: إن الشرع والقدر فیهما تناقض» فطعنوا في حكمة 
الرب سبحانه» وتعارض بين الشرع والقدر» وان أثبتتهما وتسمی: 
الابلیسیة؛ فزعیمهم في هذا إبليس» فهو الذي اعترض على الرب 
وطعن في حکمته مع اقراره بالشرع والقدن فکان هو مام هذه الطائفة 
المخل و لد 

وأهل السنة والجماعة: يؤمنون بالقدر بما یشتمل عليه من الأمور 
الأربعة» ويؤمنون بالشرع» وآن الله آمر عباده بالایمان والطاعات؛ 
ونهاهم عن الکفر والفسوق والعصیان وأنه تعالی يحب المتقین 
والمقسطین والتوابین والمتطهرین» ولا يرضى لعباده الکفر؛ ولا يحب 
الفساة والمفسدين» ولا يرضى عن القوم الفاسقین. 

والإيمان بالشرع يتضمن الفرق بين ما يحبه الله سْبِحََُوَتَدَالَ ویبخضه 
ويتضمن إثبات الأسباب» وكونها مؤثرة بإذن الله» ويدخل في ذلك 
الإيمان بأن العباد فاعلون حقيقة» وأن لهم مشيئة واختيارّاء خلافا 
للجبرية» وأن الله خالق قدرتهم وأفعالهم» كما تقدمت الاشارة إلى هذا 
عند ذكر وسطية آهل السنة والجماعة بين الجبرية والقدرية”". 


ولا يستقيم أمر العباد» وايمانهم بل لا تستقيم الحياة إلا بهذا 
وهذاء فمن أنكر واحدًا منهماء أو غفل عنه ضل عن الصراط المستقيم» 


)۱( رص و/ا١‏ ]. 


. الفر قم التاجيمَ فى ال 
255ل و 


وانحرف في سلوکه وتصرفاته» وفسد من آمور المجتمع بحسب ما وقع 
من الخلل في ذلك. فلا بد من النظر إلى الأمرين جميعًا ووضع کل من 
الأمرين في موضعه. فعند المصائب عليك أن تنظر إلى القدر وتژمن 
بقدر الله ولا تتسخط من قضائه وقدره. 

وعند المعائب والمعاصي عليك أن تنظر إلى الشرع؛ فتلوم نفسك» 
وتستغفر وتتوب إلى ربك» وتراجع نفسك وتندم. ومن نظر إلى القدر 
عند المعاصي هانت علیه وآصبح لا يبالي بمعصية الله فیقدم علیها؛ 
ویستخف بها. 

وقول الشیخ: «وقد آمر العباد بطاعته. وطاعة رسله. ونهاهم عن 
معصیته. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنین) إلخ: 

هذا تفصيل لقوله: «والعباد فاعلون حقيقة). فمادامواهم 
الفاعل ون حقيقة: إذا فالغييل هر المو‌سن والکافر والبر والفاخره 
والمطیع والعاصي.. الخ. 

وقول الشیخ: «ویغلو فیها قوم من أهل الاثبات حتی سلبوا العبد 
قدرته واختیاره): 

منهم الجبرية؛ فالجبرية یغلون في إثبات القدر» فهم یقرون بعموم 
مشيئة الله» وبعموم قدرته وخلقه ولکنهم غلوا حتی سلبوا العبد قدرته 
واختباره. 


مضخ مقاصد الالو موت 


وقول الشيخ: «ويخرجون عن أفعاله» وأحكامه حکمها ومصالحها»: 

وهو ما يتضمنه مذهب القدرية الجبرية من نفي الحكمة» فعندهم 
أن كل ما هو ممكن يجوز على الرب سرا وهو تعالى يتصرف 
وعم بسحف لشي تفس هذا اف وهلا عام 
أو يعذب هذا وينعم هذاء أو يأمر بكذا وينهى عن كذا؛ كل ذلك بمحض 
المشيئة» فلا فرق عندهم بين آمره بالتوحید» ونهيه عن الشرك ولذا 
يجوز عندهم العكس» وهو: أن يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد! 

وأن تنعيمه للمؤمنين والصالحين في الجنةء وتعذيبه للكافرين؛ كل 
هذا بسحف ال رس ف ال و ا ای ا تما الله ع ذلك 
Es‏ 


¢%%%% 


ورج يبييب ب ااا 
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4 
ومن أصول [الفرقة الناجیة](: أن الدين والإيمان قول وعمل: 

قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» وأن الإيمان 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية ۳۲1/ ۲]. وهم مع ذلك لا یکفرون 
آهل القبلة بمطلق المعاصي والکبائر كما تفعله الخوارج؛ بل الأخوة 
الإيمانية ثابتة مع المعاصيء كما قال سبحانه في آية القصا ص: اتن 
عن ۳ من أخه سىء #[البقرة: : ۰۲۱۷۰ وفال: وان طایمتان من أ مَؤّمنينَ 


حم هکم 


۶ وم و 


فكأ صلخو يهم ابت ِحَدَضْمَاعَلَ الى ميلو أن نیع > ل 
تاه وإ قةت عاضوا تما بالعنل راطو إن مه یف الْممْسطِينَ © 
نما نون حه #[الحجرات]» ولا يسلبون الفاسق الِلّي اسم الإيمان 
بالكلية» ولا يخلدونه في النار» كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل 
في اسم الایمان في مغل قوله: رر رقبة مود ات ۹۲ 
و۵ سل في انس الإبماك المطلى E‏ ان 
نت إا دصر أله جلت فلوئهتر 4۷:14 وقوله كَل «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو ممن. [ولا یسرق السارق حين یسرق وهو 


)١(‏ في (م): آهل السنة والجماعة. 


مضخ متاصد 3 وی 55ج 


مومن] ولا یشرب الخمر حين یشربها وهو ممن. ولا ينتهب نهبة 
ذات شرف یرفع الناس إليه فیها آبصارهم حين ینتهبها وهو مومن). 
ویقولون: هو مؤمن ناقص الایمان. أو مومن بإيمانه فاسق بکبیرته؛ 
فلا یعطی الاسم المطلق ولا یسلب مطلق الاسم. 

4 


عقد الشيخ مه هذا الفصل؛ لبيان مذهب أهل السنة في ثلاث 
مسائل سبقت الإشارة إلى بعضهاء عند الكلام على وسطية أهل السنة 
والجماعة بین فرق الامة". 
السالة الأولى: 

ما یتناوله اسم الایمان - أي مسمى الإيمان ما هو؟ 

يقول الشيخ رَعَنَه: «من أصول أهل السنة والجماعة أن الدین؛ 
والإيمان قول وعمل»: 

قول وعمل خلافًا للمرجئة الذين يقولون: إن الإيمان تصديق القلب 
فقطء وأما الأعمال فليست من الإيمان» أو كقول الجهمية: هو المعرفة» 


)۱( زيادة من (م). 
)۲( رواه البخاري (4۷9 ۰۲ ومسلم (۰)۵۷ من حديث آبي هريرة ویعَ. 
(۳) [ص ۱۷۸] وما بعدها. 
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وغللانا للكرابة الذي يكو تون الايمان هو ای باللساةة نیم 
صلّق بلسانه؛ فهو مؤمن يعني: في الدنياء وان كان مخلدًا في النار يوم 
القيامة: 

لكنه في الحقيقة ليس بمؤمن» من صدّق بلسانه» وأظهر الإيمان 
بلسانه فقط؛ فليس بمؤمن في الحقيقة» بل هو منافق هذا هو اسمه 
الشرعي قال تعالی: « من الاسم يفول ءامنا باه ووم جر وَمَاهُم 
بِمُؤّْمِنِينَ 46 [البقرة]. 

وخلافا لمرجئة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة» ومن تبعه الذين يقولون: 
الأبيياة ديق الیو نار اسان 

وأئمة أهل السنة ینکرون کل هذه الا قوال ویقولون: إن الایمان قول 
وعمل؛ للأدلة الکثيرة التي دلت على هذاء فالرسول 95 فسّر الایمان 
في حديث جبريل: «أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه» الحديت”". بأصوله 
السئة» وهي اعتقادية. 

وفسّر النبي بي الإيمان في حديث وفد عبد القيس بأمور عملية قال 
لهم: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا الله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الز کاق وصيام رمضان» وأن تعطوا من 
المغنم الخمس»"”". ففسّره بأمور عملية بنحو تفسيره للاسلام» وأبلغ 
من هذا قوله كَّ: «الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها 


تنج متام لح طی 2271711 
قول لا اله الا الله» وآدناها إماطة الأذى عن الطریق. والحیاء شعبة من 
الایمان»۱. 

يقول الشیخ: «من آصول السنة والحماعة أن الدين والایمان قول 
وعمل». ثم يفصل ذلك بقوله: «قول القلب واللسان وعمل القلب 
واللسان والجوارح». 

يعني: أن الایمان يشمل هذه الأمور الخمسة: 

قول القلب: اعتقاد القلب» وهو: تصديقه. 

وقول اللسان: هو الاقرار» كما يقر الكافر عند اسلامه» بقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

وعمل القلب: كمحبة الله تعالى ورسوله و وأوليائه» ومحبة ما 
يحبء» والخوف من الله ورجائه» والتوكل علیه. 

وعمل اللسان: كالذكر بأنواعه» وتلاوة القرآن» والأمر بالمعروف 
رال عن الکن 

وعمل الجوارح: كالصلاة وما فيها من عمل الجوارح؛ كالقيام 


والركوع والسجود. والحج وما فيه من عمل الجوارح؛ كالطواف» 


فالإيمان بضع وستون شعبة فالصلاة من الإيمان» والزكاة من 


(۱) رواه البخاري (9)» ومسلم (۳۵)-واللفظ له من حديث أبي هريرة هئ 


16/6۱623222 مذهب أهل السنت في الایمان: ومرتكب الكبيرة 

قوله: «قول القلب واللسان»: 

هذا تفصیل لقول آهل السنة: قول القلب واللسان یعنی: اعتقاد 
القلب. واقرار اللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 

وهذا آتم من قول من یقول: إن الایمان اعتقاد بالجنان» واقرار 
باللسان» وعمل بالارکان. صحیح أن هذا يرد مذهب المرجئة» لکن 
ماذکره الشیخ من هذه الامور الخمسة آتم؛ لأنه یستوعب كل جوانب 
الایمان. 

وهذا هو الحق الذي لا ریب فيه أن الایمان قول» وعمل» خلافا 
لكل من أخرج الاعمال عن مسمی الایمان؛ فالأعمال من الإيمان» 
وأدلة ذلك ظاهرة بينة لمن تدبر نصوص الکتاب والسنة. 
المسألة الثانية: 


أن الایمان يزيد وينقصء وکثیر من المرجتة یقول: إن الایمان لا 
يزيد ولا ینقص؛ لأنه التصدیق. وهو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» وقد 
دلت نصوص الکتاب والسنة على أن الایمان يزيد وينقص» وما دخلته 
الزيادة دخله التقص» إذا خلا عن الزيادة قال تعالی: ‏ لد یسم 
ایتنهم #[الفتح: ۰۲4 لواد یت اھ در از ایکا ول رتم تو ڪ لون 
کک ا ا د لاس ود جمه وال نموه فرادهم 


ین 


يعدن م لاسر نه مكيل ©*1آل عمران]. 
فالإيمان يزيد بالطاعة» فكل من كان لله أطوع كان إيمانه آکمل؛ 


6 قح تقايد ابوروي :23111431918 

وينقص الإيمان بالمعصية» وهذا هو المعقولء أفيكون إيمان التقي 
المستقيم على آمر الله ظاهرًا وباطنا كإيمان المنتتهك لحرمات الله؟! 

أفيكون إيمان آحاد المؤمنين كإيمان الکمّل من المؤمنين كأبي بكر 
وعمر رت فضلا عمن فوقهم؟! 

وکل من أوتي غاا وبصيرة» وتفقذا لحاله؛ فانه بحس بزيادة الایمان 
ونقصه: بقوة الخوف من الله وقوة التوکل. فالخوف یقوی ویضعف. 
والتوکل یقوی ویضعف. والرجاء یقوی ویضعف. 

هذا في آحوال القلوب فضلا عن الأعمال الظاهرة. 

وکما تقول المرجثة: إن الایمان راح وآهله فیه سواء کذلك 
الخوارج والمعتزلة عندهم أن الایمان لا يزيد ولا ينقص - بمعنی - أنه 
کل لا يتجزأء فإذا فات منه جزء أو فقد منه جزء زال الکل» کمرتکب 
الکبيرة یزول ٍیمانه كله بزوال بعضه بفعل تلك الکبيرة. 

وعند آهل السنة لا يزول کل الایمان بزوال بعضه. 

والایمان شعب كما في الحدیث"" لکن منها شعب قد یزول 
الایمان بزوالها؛ وشعب لا یزول الایمان بزوالهاء والا لوقع الناس في 


حرج عظیم. 


.]۲ ۲ تقدم تخریجه في [ص‎ )١( 
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المسألة الثالثة: حكم مرتكب الكبيرة: 

أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصی» وأهل 
القبلة هم: كل من أظهر الإسلام» ولم يأتِ ناقضًا من نواقضه. كما في 
الحديث عن النبى ب «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم..»۲. 

نكل ا 0 لا ۳ بکترم فهي من امل القبلة 
هم مع الكافرين قال ا 1۳ اد ا 
ج وقال تعالی: #إنَّ مین في در الاسمرمی لارو 

یک ھر ©14الساء]. 

اهل الم ل نکن رون اه القبلة#مطلق المعاصي: أ ل يقولون؛ 
يكفر بفعل آي معصية. 

فالمعاصي آنواع: معاص توجب الکفر؛ 1 

بآيات الله وبرسول الله لت له تون اما تا خوش وب 

قل باه ایو ورس ولو کیره ره ون 49 1التوبة]. 

ومثل: سب الاسلام. أو سب الرسول یل هذه ذنوب یخرج بها 
الانسان عن الاسلام؛ ولهذا قال الشیخ: إن أهل السنة لا یکفرون 
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)١(‏ رواه البخاري (۰)۳۹۱ من حدیث آنس عنة. 


ع ری N NA‏ سڪ 
تدا SID‏ 


أهل القبلة بمطلق المعاصي» خلافا للخوارج؛ فان الخوارج يكفرون 
بالذنوب. والمعروف آنهم يكفرون مرتكب الکبیرة. 

فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب خرج عن الإسلام عندهم؛ 
وصار مرتدًا حلال الدم والمال؛ كالسارق والزاني وشارب الخمر. 

آما آهل السنة» فإنهم لا يكفرون بهذه الذنوب بل أخوة الإيمان 
باقية مع المعصية؛ فالقاتل أخ للمقتول» قال الله تعالى في آية القصاص: 
#مْمَرَْْ لَه © يعني : القاتل الذي عفي له من أيه يعني : من دم آخیه 
المقتول» فالقاتل والمقتول ا في الإسلام, وإن كان القاتل عاصيًا 
ظالماء والمقتول مظلومًا. 

لكن هذا ادبي ١‏ موا سا ضير ربصاف ومثل هذه آية 
الحجرات ۷ وان طَابِمَتَانَِ الممنین الوأ الحو بَنَهَمَاك: إلى أن قال 
تعالی: # انا تون نَإِخْوَهُ 4 فأهل السنة لا يسلبون العاصي أو الفاسق 
الوا ي د الاي نسبة لملة الإسلام ‏ الایمان کماتفعل الخوارج 
والمعدرنة 

والخوارج لا یقتصرون على سلبه الإيمان» بل يسلبونه الإيمان 
ويكفرونه. أما المعتزلة فإنهم يسلبونه الإيمان» وأهل السنة لا يكفرونه. 
ولا يسلبونه الإيمان» ولا يخلدونه في النار يوم القيامة» بل هو يوم 
القيامة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» ثم 
(۱) مقالات الإسلاميين ص۰۸۰ والملل والنحل .۸٩/۱‏ وقال شيخ الإسلام: 


الخوارج يكفرون بالذنب الكبير أو الصغير عند بعضهم. مجموع الفتاوى 
۹ وانظر آیضا: 4۷۰/۱۲. 
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يخرجه من النار برحمته سْبَحَاَهويََالَ» وبشفاعة الشافعين من أهل طاعته 
وكل ذلك من فضله وكرمه وإحسانه. 

وذكر الشيخ: أن الفاسق يدخل في اسم الإيمان في بعض الآيات» وقد 
لا يدخل في بعض الایات. ففي قوله تعالى: #مَسَحَريرٌ رم مُؤْمِسَةَ © هذه 
يدخل فيها الفاسق» فليس من شرط الرقبة التي أمر الله بتحريرها كمال 
الإيمان» بل يجزئ تحرير رقبة إنسان ذكر أو أنثى معه أصل الدین» ولهذا 
قال الرسول 5 للجارية - التي آراد سيدها أن يعتقها -: «أين الله؟ قالت: 
في السماءء قال: من آنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مومنة»۳). 

ا ال و 

تما الیو ۹ ڌاذڪرَ وچت ولو رودا یت علھ م ء ايهو رات 

اور و46 - إلى قوله: - وليك هم الوم ح4 
فالفاسق الملي لا ید خل في من هذه صفاتهم؛ لأنه لیس موّمنا حا هو 
مؤمن في الجملة. كما لا يدخل في اسم الایمان في قوله 45: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مومن». آي: الایمان الکامل الذي یمنع من 
مقارفة هذه الفواحش» فالمومنون الکْمَّل یمنعهم إيمانهم عن اقتراف 
المعاصي الکبيرة كالزناء أو السرقة أو الانتهاب. 


EN 


3 


(۱) تقدم تخریجه في [ص ۱۵۵ ]. 
(۲) تقدم تخریجه في [ص ۲4۰]. 


مضخ مقاصد الالو موت 


المسلم الزاني وهو يزني عنده أصل الإيمان لا يزول عنه؛ لأنه 
لو زال عنه صار مرتدّاء لكن يزول عنه الإيمان الكامل الذي يمنع من 
الإقدام على الفاحشة. 

ومتى يعود له إيمانه؟ إذا تاب عاد إليه ما كان معه من إيمان. 
الكبيرة العاصي من المسلمین - أن آهل السنة يقولون فيه: «إنه مؤمن 
ناقص الإيمانء أو مؤمن بإيمانه» أي: هو مؤمن بما معه من إيمان. 

«فاسق بکبیرته»: أى فاسق باعتبار الکبيرة. 

یقول الشیخ: «فلا یعطی الاسم المطلق»: فیقال: هو مومن أو 
هذا مؤمن. 

«ولا يسلب مطلق الاسم»: فيقال: إنه ليس بمومن؛ لأن هذه فيها 
سلب لمطلق الإسلام, فلا يُعطّى الاسم المطلق؛ بحيث يوصف بالإيمان 

ولهذا لما قسم الرسول بيه قسمّاء فقال له سعد بن أبي وقاص 
:يا رسول الله أعط فلانًا فإنه مؤمن, فقال النبي بيا «آو مسلم)» 
أقولها ثلاناء ويرددها على ثلاناء «آو مسلم»۳). ففرّق بين الإيمان 
والاسلام الاسلام یقع على ساتر المسلمین» فكل من شهد أن لا اله الا 
الله» وآن محمدًا رسول الله» ولم يأت بناقض من نواقض الاسلام فهو 


(۱) رواه البخاري(۲۷)؛ ومسلم (۱۵۰). 


< 3[ مذهب آهل السنتّ في الإيمان» ومرتكب الكبيرة 


مسلم فاسم الإسلام أعم وأوسع دائرة» ولا يكون الانسان مسلمًا على 
الحقيقة إلا ومعه أصل الإيمان: إيمان القلب. 

فكل مؤمن مسلم. وکل محسن مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمتا 
الإيمان الكامل. 

فهذا تقرير مذهب آهل السنة والجماعة في هذه المسائل الثلاث 

في مسمى الإيمان وما يتناوله هذا الاسم وفي زيادة الإيمان ونقصانه. 
وفي حكم مرتكب الكبيرة» أو الفاسق الملي» يعني: بأي التعبيرين 

وقد آشار إلى مذهب آهل السنة والجماعة في ذلك» ومذهب 
الخوارج» ومذهب المعتزلة» فأهل السنة والجماعة يخالفون هذه 
الطوائف فيما ابتدعوه من الأسماء والاحکام» فمرتكب الكبيرة حكمه 
في الدنيا مثلا: أنه مؤمن ناقص الإيمان ليس بكافر» ولم يخرج عن 
الإيمان مطلقاء وفي الآخرة تحت مشيئة الله. 

وهذا هو موجب عدل الرب کل فلا يسوي بين مَن آمن 
به وبرسله مع ارتکاب بعض الذنوب» وبين من کفر به وبرسله» كما 
لا يسوي بين العاصي الفاسق المجتری على حرمات الله» وبين 
المتقین ار لاء اما اا الصَلِح لمرن ف الأ أ جَعَلْ اون 
اجار @€[ص]. 


¢%%%% 


يخ مقاص د ایتا اواس مث 0 


مذهب أهل السنت 2 أصحاب رسول الله 


-صلى الله عليه وسلم وقرابته» وأزواجه 


4 
ومن أصول آهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم» وألسنتهم 
لأصحاب محمد يل كما وصفهم الله به في قوله: وأ وا 
دجم يتؤت ربا شیک اوخوت رت سبشو الاب ولا يحل فى 
قلویتا غاد ین او رلک روف تحير )4 [الحشر ]» وطاعة النبي 
ية في قوله: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن آحدکم 
أنفق مثل آحد ذهبًا ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه»). 
ویقبلون ما جاء به الکتاب أو السنة أو الاجماع من فضائلهم. 
ومراتبهم. فیفضلون من آنفق من قبل [۱/۳۳] الفتح - وهو صلح 
الحديبية - وقاتل على من آنفق بعده وقاتل. ویقدمون المهاجرین على 
الأنصارء ويؤمنون بأن الله تعالی قال لأهل بدر - و کانوا ثلائمائة وبضعة 
عشر -: «اعملوا ما شنتم فقد غفرت لکم» وبأنه لا یدخل النار أحد 
بایع تحت الشجرة. كما آخبر به النبي 445 بل قد رضي الله عنهم. 


(۱) رواه البخاري (۳۷۳)-واللفظ له ومسلم (۰)۲۵۱ من حدیث آبي سعید 
(5) رواهالبخاري (۳۰۰۷) ومسلم »)۲٤۹٤(‏ من حدیث علي بن أبي طالب عة. 
(۳) رواه مسلم (۲۹)؛ من حدیث جابر عن آم مبشر وق 


مذهب آهل السننّ في أصحاب رسول الله 


488۳2 -صلی الله غلية وسلم-» وقرابته؛ وازواجة "1۶۱ 
ورضوا عنه» وکانوا ا گر من آلف وآربعمائة ویشهدون بالحنة لمن 


شهد له النبي 4 كالعشرة'". وکثابت بن قيس بن شماس"".[وغیرهم 
من الصحابة]٩.‏ 


ویقرون بما تواتر به النقل عن آمیر المؤمنين علي بن آبي طالب 
دعنك وغیره» من أن خير هذه الأمة بعد نبیها: آبو بکر ثم عمر*. 
وشل ن بعثمان» ویربعون بعلي رتش كما دلت عليه الآثارء وكما 
آجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة» مع أن بعض آهل السنة 
كانوا قد اختلفوا في عثمان» وعلي» بعد اتفاقهم على أبي بکر وعمر 
[أيهما آفضل. فقدّم قوم]”) عثمانٌ» وسكتواء أو وا بعلی» وقدّم 
قومٌ عليّاء وقوم توقفوا. لكن استقر آمر أهل السنة على تقديم عثمان؛ 
وان كانت هذه المسألة - هسالة عثمان وعلی - لیست من الأصول التی 


(۱) رواه البخاري (4۸6۰) ومسلم (7 ۱۸۹ من حديث جابر بن عبد الله وه 

(۲) رواه آبو داود )4714٩(‏ والترمذي (۳۷۰۷)-وقال: حسن صحیح- وابن ماجه 
(۰)۱۳۳ وصححه ابن حبان ۰)1۹٩۹۳(‏ والضیاء فى «المختارة» ۳/ ۰۲۹۰۱-۲۸۲ 
من حديث سعید بن زید ون ۱ 

(۳) رواه البخاري (4۸47) ومسلم (۱۱۹) عن أنس يكن 

)٤(‏ لا توجد في (ب). 

(5) رواه آحمد ۱۰۲/۱و۰۱۲۷ والبخاري (۳۲۷۱) وابن آبي عاصم في «السنة» 
۰9۸-۲ والطبراني في «الکبیر» ۱/ ۰۱۰۷ وآبو نعیم في «حلية الأولياء» 
۲۰۱-۷ وقال شيخ الاسلام ابن تيمية أيضًا: وقد ثبت عن علي في 
«صحيح البخاري» وغيره من نحو ثمانين وجهًا أنه قال: «خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمر». مجموع الفتاوى ۲۸/ 4۷۳ ونحوه في 5/ 477. 

() سقط من (ب). 


عضخ مَقاصِد الو را ادا ا 


ر اليعالف تیا فاگ هی اما الیش القن العا الى 
يُضصَلَّل المخالف فيها مسألة الخلافة. 

وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله 5ي آبو بكر 
ثم عمر ثم عنمان» ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء 
الأئمة؛ فهو أضل من حمار أهله. 


ویحبون آهل بيت رسول الله ب ویتوّلونهم ويحفظون فيهم 
وصية رسول الله تا حيث قال يوم غدير خم(: «أذكركم الله في 
آهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي». 

وقال - أيضًا ‏ للعباس عمه ‏ وقد شكى إليه أن بعض قريش 
[ ۳۳ ۲] يجفو بني هاشم فقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتی 
يحبوكم لله ولقرابتي». وقال: «إن الله اصطفى إسماعيل» واصطفی 
من بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من 


0 5 3 ا 93 ره( 


)١(‏ في (ب): الجمهور وجمهور. 

(۲( وادٍ بين مكة والمدينة قرب الجحفة. معجم البلدان ۲/ ۳۸۹. 

)۳( رواه مسلم (۰۱۸ ۰۲ من حدیث زید بن آرقم ڪن 

(6) رواه بمعناه: أحمد ۰۲۰۷/۱ والطبراني في «الکبیر» ۱۱/ ۰4۳۳ والحاكم ۳/ ۰۳۳۳ 
من حدیث العباس يفعنة. وأحمد ۱5۵/4 والترمذي (۳۷۵۸) - وقال: حسن 
بح والبزار 2۳۱۳۵۱۸ والحاكم TITY‏ من حديث عبد المطلب بن 


() رواه مسلم (۰)۲۲۷۹ من حدیث وائلة بن الاسقع وئد. 


- صلی اله عليه ود وقربته وا - ۲5۳ 
ویتولون آزواج رسول الله 5ي آمهات المومنین ویقرون( 

بأنهن آزواجه في الآخرة» خصوصًا خديجة. آم آکثر آولاده» وآول من 
آمن به» وعاضده على أمره» وكان لها منه المنزلة العلية» والصديقة 
بنت الصدیق التي قال فیها النبي 5 «فضل عائشة على النساء 
کفضل الثرید على سائر الطعام)"". ویتبرژون من طريقة الروافض 
الذین یبغضون الصحابة» ویسبونهم وطريقة النواصب الذین يؤذون 
أهل البيت بقول أو عمل. 

۰ 


وهذا فصل ضمّنه الشیخ مت منهج آهل السنة والجماعة في 
آصحاب وقرابة وزوجات الرسول ييي وأمرٌ الصحابة صار قضية 
عقدية» وقد افترق فیهم الناس كما تقدمت الاشارة إلى هذا في الکلام 
عن وسطية آهل الستة". 

وأهل السنة وسط في آصحاب رسول الله ييه بين الرافضة 
والخوارج ومنهج أهل السنة والجماعة یتضمن هذه الأمور التي ذکرها 
الشیخ» فمن آصول آهل السنة في هذا الباب: 

سلامة قلوبهم من بغض الصحابة» ومن الغل والحقد علیهم. 
وكذلك آلستتهم سليمة فلا يسبونء ولا یتبرژون من آحد منهم» بل 
)١(‏ في (ب): ویژمنون. 


(؟) رواه البخاري (۰)۳۶۱۱ ومسلم »)۲٤۳۱(‏ من حديث أبي موسى الأشعري تة . 
© 1ص 


مضخ مقاصد الالو موت 


يحبون أصحاب رسول الله وا بقلوبهم. ويثنون عليهم بالسنتهم. 
ویدعون الله لهم» كما وصف الله التابعين لأصحاب الرسول وا من 
المهاجرين والأنصار فقال الله سبحانه: نج ون بَحَدِجِمْ یقت 
ر یز اوخو ارت سقو الاي ولا مَل في لوا غا لین 
اموا را لک روف تحير © 4[الحشر]. 

فسألواربهم أن يطهر قلوبهم من الغلٌ» وهذا مشروع من المومنین 
لإخوانهم عمومّاء لكن أحق الناس بذلك هم الصدر الأول: أصحاب 
الرسول 335. 

وكذلك آهل السنة والجماعة يطيعون الرسول و أكمل طاعة في 
قوله 445: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه)'. 

قال هذا و لبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم من بعد الفتح» 
وهو خالد بن الوليد لما كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف بعض 
الاختلاف فقال 5 لخالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي””". 

فالصحبة مراتب فبعض الصحابة أكمل صحبة من بعض. فالسابقون 
الأولون ليسوا كالذين تأخر إسلامهم» وهذا أيضًا ينسحب على من جاء 
بعد الصحابة فقوله: «لا تسبوا أصحابي» وإن ورد على هذا السبب. فإنه 


يتضمن نهي من يأتي بعد عن سب أصحاب الرسول و 


(۱) تقدم تخريجه في [ص ۲۹۰]. 
(۲) تقدم تخريجه في [ص .]75٠‏ 


مذهب أهل السنمّ فى أصحاب رسول الله 


IIIS‏ — کے اللي عليه وسلمت وک اس وأزواجه ا 


وقد قال الرسول ¥: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»'. 

فإذا كان أيّ مسلم سبابه فسوق» فكيف بسب أحد من أصحاب 
الرسول وَكةِ؟ فكيف بسب آفاضل الصحابة وأكابرهم؟ 

وقد باء بهذا الإثم الطائفة المخذولة الشقية طائفة الرافضة فهم شر 
طوائف الأمة وأشدها بغضًا وسبًا وظلمًا لأصحاب الرسول َل 

ولهذا قال الشيخ في آخر الكلام: «ویتبرژون - آهل السنة والجماعة - 
من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» وطريقة النواصب 
الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل». 

ومن تفصيل مذهب آهل السنة والجماعة في أصحاب الرسول كَللهِ: 
أنهم يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح 
وقاتل» وليس المراد بالفتح فتح مكة كما يتبادر لأذهان كثير من الناس 
لاء فالفتح هنا هو صلح الحديبية» وهو الذي أنزل الله فيه #إِنَا متَحَنَا آقَ 
تا میا © €[الفتح]ء وكان صلح الحديبية سببًا لفتح مکة» وبين الفتحين 
قريب من سنتين 

وهذه المفاضلة لبه الله إليها بقوله: لا یشتری منک تن انق 
من تیل تج وکتق ولب آم د ع یو نب عاو ول وع 
أله اسي [الحديد: ۰ لكن مع الفارق» فالذين أنفقواء وقاتلوا في 
ا ا ار ار ر کا سای د مایت 


ا 


)۱( رواه البخاري (۰)4۸ ومسلم (۰)14 من حديث عبد الله بن م عو د ىكن . 


مضخ مقاصد بای موت 


شوكة الإسلام؛ وظهر دين الله» والكل قد وعدهم الله الحسنى» لكن 
مع التفاوت والتفاضل الذي لا يقدر قدره إلا الله سبحانه. 

ومن تفصيل هذا الأصل: أن أهل السنة يقدمون المهاجرين على 
الأنصار؛ لأن الله قدّمهم في الذكرء فكل آية يذكر الله فيها المهاجرين 
والأنصارء فإنه تعالى يقدم المهاجرين ولو ايت عن المهنجررت 
وا لحار &[التوبة: ss‏ 

كما آنهم يؤمنون بکل ما جاء في الکتاب والسنة من فضائل الصحابة 
عمومّا وخصوصًاء فیمنون ویصدقون بقوله 385: «لعل الله اطلع على 
آهل بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرت لکم»۲. 

فیعرفون لأهل بدر هذه الفضيلة العظيمة» كما آنهم يؤمنون بما آخبر 
به الرسول ی من قوله: «لا یدخل النار أحد بايع تحت الشجرة). 

وهم آهل بيعة الرضوانء وكانوا أكثر من آلف وأربعمائة» الذين قال 
الله فيهم: رى آله ع ومين لد یواک كحت اجره فصلم ما 
ف تلهم 4 من الصدق في الإيمان» ونصرة الرسول بيا والصدق في 
مبایعته ار کته جر وار تما ربا )14 شم)] بایعوا الرسول تا 
في ذلك الموقف على الموت"" أو بایعوه على آلا یفروا* ففازوا بهذا 
الوعد» وفازوا بهذا الثناء إنها فضيلة لا يدركها أحد بعدهم. 


(۱) تقدم تخريجه في [ص ۲۹۰]. 

(۲) تقدم تخريجه في [ص ۲۵۰]. 

(۳) رواه البخاري (۲۹۲۰) ومسلم (180)» من حديث سلمة بن الأكوع يه 
(5) رواه مسلم (۱۸۵) و(۰)۱۸۵۸ من حديث جابر بن عبد الله» ومعقل بن يسار نع 


- صلی اله عليه رسد وقربته وا - ۲5 
وأهل السنة یومنون بکل ما جاء في الکتاب والسنة من فضائلهم 
ومناقبهم. وممایدخل في هذا آنهم یشهدون بالجنة لمن شهد له رسول 
اة کالعشرة المبشرین بالجنة» وهم: آبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي 
وسعد بن آبي وقاص» وسعید بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف» و طلحة 
بن عبید الله» والزبیر بن العوام وآبو عبيدة بن الجراح» هولاء هم 
ات و 
وسو و ا اک 
النبي بلا" ومنهم الحسن والحسين کت . 
وهذه, بشارات على وجه التعیین فلان وفلان وفلان وتقدم أنه ممن 
يُشهد لهم بالجنة كل من بايع تحت الشجرة - أهل بيعة الرضوان - الذین 
قال فيهم الرسول بي: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشحرة» 
فهذا يقتضي أن أهل السنة والجماعة يقفون مع النصوصء ويؤمنون 
بكل ما آخبر الله به في کتابه» أو آخبر به الرسول ی وهو الصادق 
المصدوقء فكل ما أخبر به فهو حق من عند الله. 
(۱) نظمهم الحافظ ابن حجر بقوله: 
لقد بشر الهادي من الصحب زمره 


بجنات عدن کلم فضلةٌ اشتهز 
بسع وبا سن تال غات 
ابو بكر عفمانٌ ان عوفٍ علي عمز 
فتح المغيث 5/ ۰14 وتخريج الحديث في .]١51١[‏ 
(۲) تقدم تخريجه في [ص .]۲٩۱‏ 
)۳( رواه أحمد 2۳/۳ والترمذدي ۰۳۲۷۲۸۱ وابن ع حبان (2))5969 والحاكم 11۷/۳ 
- وصححوه » من حدیث آبي سعید الخدري رون 


ع ری ی تا اميد 
14ل رح مقاصد نی ۴ O‏ 


ومن المسائل الکبيرة التي تدخل في هذا الأصل: أن أهل السنة 
يؤمنون» ويقبلون ما تواتر عن علي هه وعن غيره: «آن أفضل هذه 
الأمة: آبو بكر» ثم عمر)”"» ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي. 

فأهل السنة والجماعة قائلون بأن أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون» 
وأن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة» فأفضل هذه الأمة على 
الإطلاق أبو بكر ثم عم وهذا بإجماع المسلمين الأولين والآخرين 
بإخراج طائفة الروافض. 

وذكر الشيخ: أن أهل السنة قد وقع بينهم خلاف في القديم في 
المفاضلة بين عثمان وعلي. فقوم: قدموا عثمان وسكتواء أو ربعوا 
بعلي. وقوم: قدموا عليًا. وقوم: توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على 
تفضيل عثمان على علي» وآن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على 
ترتيبهم في الخلافة. 

وهذا يعني أن الخلاف قد ارتفع» وأجمع أهل السنة أخيرًا على 
تقديم عثمان على علي. 

لكن يجب أن یُفرّق بين مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي» وبين 
الطعن في خلافة عثمان» فلا يلزم من تفضيل علي على عثمان الطعن 
في خلافة عثمان؛ فمسألة تفضيل علي على عثمان يقول الشيخ: ليست 
من المسائل التي يضلل المخالف فيها. 


مذهب أهل السنة في أصحاب رسول الله 


1۹ صلق الله عليه وسلم - وقرایته وأزواجة‎ — «II 


أما مسألة الخلافة فمن طعن في خلافة واحد من الخلفاء الراشدين 
فهو ضال أضل من حمار أهله. فمن طعن في خلافة عثمان» وقال: إنه 
تقديم للمفضولء وإنه كان عن محاباة من بعض الصحابة» وان عثمان 
قد هضم حق علي. فهو ضال مضل. 

وقد قال بعض السلف: من قدم علیّا على عثمان فقد آزری 
بالمهاجرین والانصار؛ لأن المهاجرین والأنصار قد اتفقوا على تقدیم 
عثمان في الخلافة» وهذا حجة لما عليه جمهور آهل السنة واستقر 
عليه آمرهم من تقدیم عثمان على علي في الفضل". 

فهذا هو مذهب آهل السنة والجماعة» ومنهجهم في آصحاب 
الرسول كك سلامة قلوبهم وآلسنتهم» ومحبتهم. وانزال كل منزلته 
رها اهو اتدل ۱ 

وكذلك من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون لقرابة الرسول 
ا فضلهم. ويحفظون وصية النبي تا في آهل بيته حين قال يوم غدير 
خم: «آذکرکم الله في آهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي)”" وأهل 
بيته ا قرابته القربی الأدنون» وهم بنو هاشم» ثم قريش على مراتبهم 
لهم حظهم وشرفهم من قرابة النبي 295 بقرابتهم للنبي بي ولكن هذه 


( روي هذا عن أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني يَعَهُمرَئَةُ. السنة 
للخلال ۰۳۹۲/۲ ومجموع الفتاوی 495/4 وي ` 

(۲) انظر مسألة عثمان وعلي ةا في: منهاج السنة ۰۷۳/۲ ومجموع الفتاوی 
6 وفتح الباري ۷ وفتح المغیث / ۵۷. 

(۳) تقدم تخریجه في [ص ۲۹۲ ]. 


عضخ مَقاصِد الالو ل ا 


الفضيلة لا تتحقق إلا مع الإيمان» فإذا لم يتحقق الإيمان فلا تنفع 
الانساب؛ فأبو لهب وأبو طالب لم تنفعهم قرابتهم من النبي تلا حين 
لم یژمنوا به. 

وقال و حين شکا إليه العباس أن قریشا تجفو بني هاشم قال 
: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتی یحبوکم لله يعني: لایمانکم - 
ولقرابتي»۳) فمن كان مؤمنًا من قرابة النبي 6 وصحبه؛ فإنه اجتمع 
له فضل الصحبتة وفضل القرابة» كعلي نع له فضل الصحبة فهو 
من سادات الصحابة» ومن السابقین الأولين» وفضل القرابة فهو أفضل 
قرابة النبي تا 

وکذلك من منهج آهل السنة والجماعة آنهم یوالون ویحبون آزواج 
النبي لاء آمهات المومنین ویمنون آنهن زوجاته في الآخرة» ویعرفون 
لهن فضيلتهن» فلهن فضل الصحبةء وفضل صلتهن بالنبي ككل ال 
ول بالمومنیرت من اة اروا امسر [الأحزاب: ۲7 وهذه الأمومة 
آمومة حرمة» وکرامة» ولیست آمومة القرابة التي ينبني علیها ما ينبني 
من أحكام الميراث ور قال تعالی: و لسن اعد من 
تساه إن ات مَك َع بقل تم E‏ 
د << 000 الأول وان الحا تبرت 
ملقو ار لها ذا اه گر اش ی 


(۱) تقدم تخریجه في [ص ۲۵۲]. 
(۲) منهاج السنة ۳۹۹/4. 


مذهب آهل السننّ في أصحاب رسول الله 


فز 88۱608 دای الله لیف وساو وراه و اوه اجه ۳۱ 


ریھک تطهیرا © 4[الأحزاب]» وهذه الآية تدل - على الصحیح ‏ على أن 
زوجات النبي به من آهل بیته» بل هن أولى من يدخل في هذا الاس" . 

يقول شيخ الإسلام: وخصوصًا خديجة وعائشة. فخديجة أم أكثر 
أولاده؛ لأنها أولى زوجاته» وهي من أسبق السابقين إلى الاسلام 
وعائشة التي قال فيها الرسول وَلةٍ: «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثرید على سائر الطعام)'". والثريد هو: الخبز باللحم. وهو من 
أفضل الطعام. 

وأهل السنة مختلفون في المفاضلة بينهماء فقوم فضلوا عائشة» 
وقوم فضلوا خديجة ومنهم من قال: إن هذه أفضل من وجه وهذه 
أفضل من وجه" وعندي ‏ والله آعلم - أن القول بتفضيل خديجة: 
قول قوي؛ لأدلة كثيرة دالة على فضلها* وكلهن فضليات تإئعتة. 


¢%%%% 


)١(‏ التمهيد ۰۳۰۲/۱۷ ومنهاج السنة ۲۶/۶ و۷/ ۷۳ وجلاء الأفهام ص۲۳- 
۷ وتفسير ابن كثير 5/ .5٠١‏ 

(۲) تقدم تخريجه في [ص 757 ]. 

(۳) هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. مجموع الفتاوى /٤‏ ۳۹۳ وبدائع 
الفوائد ۳/ 5 »٠١١‏ وجلاء الأفهام ص ۱۳ ۲. 

۰۱۳/۷ وهذا اختیار الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )٤( 


َر ماص د لو ناطیش ا 


موقف آهل السنت والجماعت مما 


شجر بين الصحابیّ رضي الله عنهم 


۰ 
ویمسکون عما شحر بين الصحابة. ویقولون: إن هذه الاثار 
المروية في مساوئهم منها ما هو کذب. ومنها ما قد زيد فيه ونقص 
وغْيِّرَ عن وجهه. والصحیح منه: هم فيه معذورن؛ اما مجتهدون 
مصيبون» وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل 
واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم» وصغائره؛ بل تجوز 
عليهم الذنوب في الجملة. ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب 
مغفرة ما يصدر منهم إن صدر» حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا 
يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس 

لمن بعدهم. 

وقد ثبت بقول رسول الله كَلِ: «آنهم خير القرون)”"». «وآن 
المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبّا ممن 
بعدهم)”". ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب. فيكون قد تاب 
منه» [و]”" آتی بحسنات تمحوه. أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة 


() رواه البخاري (۲ ۱۵ ۰)۲ ومسلم oY)‏ ۲ من حديث عبد الله بن مس عو د وَدَإيَدعَنَهُ. 
Ore es 0‏ 
)۳( في (ب) و(م): 


کر و موقن ام لاسندولجماعة ب 9 م 


شجر بين الصحابتّ رضي الله عنهم 

محمد ا الذين هم أحق الناس بشفاعته. أو ابتلي ببلاء في الدنيا 
كفر به عنه؛ فإذا [5”/ ]١‏ كان هذا فى الذنوب المحققة» فكيف 
بالأمور التي كانوا فيها مجتهدین. فان أصابوا فلهم أجرانء وان 
أخطئواء فلهم أجر واحد. والخطأ مغفور لهم. 

ثم القدر الذي يُنكّر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب 
فضائل القوم ومحاسنهم: من الإيمان بالله» ورسوله. والجهاد في 
سبيله» والهجرة. والنصرة» والعلم النافع» والعمل الصالح. 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله عليهم من 
الفضائل؛ عَلِم يقيئًا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان» ولا يكون 
مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الآمة» التي هي خير الامم 
وأكرمها على الله تعالى. 
۰ 


تقدم ذکر جمل من المسائل التي یتضمنها منهج آهل السنة 
والجماعة في أصحاب الرسول بيا ومن منهجهم وطريقتهم القويمة 
السليمة آنهم یمسکون عمّا شجر بين الصحابة» فلا یخوضون فیما 
وقع بینهم من الخلاف والنزاع والحروب. ولا یجعلون ما جری بين 
الصحابة حدينًا یتسلون به؛ فضلا عن أن یتذرعوا به إلى الطعن في 
آصحاب الرسول بيه بل يُعرضون عنه» ویغفلون عنه؛ لأن مع ما في 
الخوض فيه من المفاسد؛ فانه أيضًا یلم قلوب المومنین؛ فلا بحبون 


مضخ مقاصد الالو موت 


التكلم فيه والتشاغل به؛ بل إذا تذكروا ذلكء أو در لهم وقفوا 
وزجروا من يخوض في ذلك» ويبادرون بالترضي عن أصحاب 
الرسول ی والدعاء لهم بالمغفرة» كما جاء في قوله تعالی: #وَآلَدِينَ 
أكون مهم پووت ربا فلا ولاخویت ارت سبَوا الین ولا نجل 
في فلویتا غا لین ءامو ربا لک رءوف حي ©74الحشر]. 

فلا بخوضون شما ج بین الصحابة لا کلاماء ولا كتابة وتألیفاه 
فتسطیر ما جری بین الصحابة لا عبر فیه اللهم إلا من يكنب للرد 
على المبطلین وازاحة الشبه( فیکون هذا الكلام» وهذا التألیف لیس 
مقصودا لذاته» فلا يقصد به مجرد الأحاديث التأريخية» والخوض الذي 

و 

ومن أحسن ما آثر في هذا قول عمر بن العزیز يَمَدآَنَه: لما قیل له: 
ماتقول فى آهل صفين؟ فقال: تلك دماء طهر الله يدي منهاء فلا أحب 
أن خضب لساني بها. 
هذا المعنی هو الواجب نحو ما یکون بين المسلمین» فكيف يأصحاب 
الرسول ول الأخیاره خير هده الامة. 

ثم من هذا الأصل یقولون: إن ما تقل من المساوی من تلك 
الحروب. أو غیرها منها: ما هو کذب. فالاخبار التأريخية کثیر منها 


)۱( منهاج السنة 5/ 54 755. 
(۲) حلية الأولياء ۰۱۱6/۹ 


موقف آهل السن والجماع مما 


11د ملف 


شجر بين الصحابتّ رضي الله عنهم 


کذب. وقد یکون أصل الخبر واقعًاء لكن التفصيلات منها ما هو كذب» 
ومنها ما زيد فيه ونقص وغَيِّرَ عن وجهه هذا قسم. 
والصحیح مما ارهن مساوی الصحابة هم ف معذورون مأجورون؛ 
إما مجتهدون مصیبون و اما مجتهدون مخطتون, فهم مأجورون بأجر 
أو أجرين» فیجب الکف عن الخوض في مساوئهم» والتماس العذر فیما 
ثبت. ومالم یت پثبت لا ینظر فیه» ويرد من آول وهلة. 
لکن ما ثبت يُخَرَّجَ على هذا الوجه: أن ما وقع هو اجتهاد» وهذا لا 
يقتضي أن الصحابة معصومون. بل أهل السنة لا یقولون: إن آحذا من 
الصحابة معصوم» فالعصمة إنما هي للرسول ی۱). 
آما الصحابة فهم بشر تجوز عليهم الذنوب في الجملة» وتعرض لهم 
لو ار و 
زین اَمَو إا مَسَهْمَ طتیف 2 مَنَ لین يَدَحكَروا بادا هم مَبَصرَون © ه 
ا تقوا: فالمتقون قد يذنبون» ویقول تعالی في صفة المتقین 
EE e‏ بعد نییها 
2 


كل « وا ازيرت ادا مدا قَحتَء آزطلموا آنشمهم و أنه اهر 


7 


)@ ب إلا امه ول بص روا عل اسلا وم يموت‎ TT 


اضر 


[آل عمران ]. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی ۰۲۸۹/۱۰ وأصول الفقه ۰۳۲۲/۱ وشرح الکوکب 
ار ۱۱۹/۲ 


مضخ مقاصد الالو موت 


وإذا علم هذا فما یقدر آن یقع منهم من ذنوب فان لهم من أسباب 
المغفرة ما ليس عند غيرهم» فإنه يغفر لهم إما بالتوبة» وهم أحرى بهاء 
وإما بالحسنات الماحية أو المصائب المكفرة. 

هذه مكفرات الذنوب لهم ولغيرهم» ولكنهم هم أولى بهاء ونصيبهم 

مع أن مايقدر أن يصدر عنهم إن صدر نزر قليل في جانب فضائلهم؛ 
5 «لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 
ذهبًا ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه»۲. 

كيف وهم الذین قال فیهم الرسول #45: «خير الناس قرني ثم الذي 
يلونهم)”". وقرنه هم الصحابة وت 

فالمقصود أن الواجب هو الکف عن مساوئ الصحابة والتماس 
العذر لهم» وتذکر ما لهم من الفضائل والسوابق» وما لدیهم من آسباب 
المغفرة» وما یکون منهم من ذنوب فان ذلك مغمور في جانب حسناتهم 
وفضائلهم"". 

وختامًا یقول الشیخ: «إن من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة... 
عَلِم یقینا آنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا یکون مثلهم». 
(۱) تقدم تخریجه في [ص ۲۵۰]. 
(۲) تقدم تخریجه في [ص ۲۱۲]. 


(۳) ینظر کتیب: «المنهج في التعامل مع روایات ما شجر بين الصحابة» د. محمد 
آبا الخیل. 


موقف أهل السثنّ والجماعن مما 
شجر بين الصحابتّ رضي الله عنهم 


11د 


۳۷ 


وهذا یستفاد من قوله تعالی: EA‏ خرجث لاس 1#آل 
عمران: ۱۱۰]) فإذا كانت هذه الأمة خير الأمم» والصحابة خير هذه الأمة؛ 
تبين أن الصحابة خير الناس بعد الأنبياء» لا كان في الماضي مثلهم» ولا 
يكون في آخر الزمان مثلهم. 

وآما ما ورد في صفة وأجر الغرباء» وآن للعامل في أيام الصبر 
أجر خمسين من الصحابة”"» فهو محمول عند أهل العلم على الفضل 
المقيد: لهم أجر خمسين في صبرهم على البلاء» وتسلط الاعداء مع 
قلة المعين» لا أن لهم أجر خمسين من الصحابة في كل عمل؛ فيكونون 
بهذا أفضل من الصحابة لا؛ بل هم أفضل من الصحابة في خصلة 
من خصال الدين» وفضيلة من الفضائل» فلا يكونون بهذا أفضل من 
الصحابة مطلقاء فالتفضيل المقيد لا يوجب الفضل المطلق. 


ممممه 


(۱) رواه آبو داود (4۳۱). والترمذي (۳۰۵۸) وقال: حسن غریب. وصححه ابن 
حبان (۰)۳۸۰ والحاکم /٤‏ ۰۳۲۲ من حديث آبي ثعلبة الخشني رف وحسنه 
ابن القیم في «الكافية الشافیة» ص ۰.۳8۳۳ وانظر: السلسلة الصحيحة 
(595)» والضعيفة (۱۰۲۵). 

(۲) الكافية الشافية ص ۰۳۶۷-۳4۵ وفتح الباري ۷/ ۰۷-7 ونیل الأوطار ۸/ ۳۵۲. 


َر مقاصد لوا ناطیش ا 


الإيمان بکرامات الأونياء 


4 
ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولیاء وما يُجري 
الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم» والمکاشفات؛ 
وأنواع القدرة والتأثيرات» كالمأثور عن سالف الأمم في سورة 
الکهف. وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة. والتابعين» 

سائر قرون الأمة» وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. 

4 


التصديق بكرامات الأولياء ‏ آي: الإيمان بأنها حق ‏ وهي: ما يجري 
الله على أيدي أوليائه من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات 
والقدرة والتأثيرات؛ كالذي حكاه الله عن بعض أوليائه في سورة 
الکهف. وما جرى لهم من خوارق العادات حيث مكثوا في كهفهم 
لتكت مار سين وَأَزْدَادوأتمَعَا © 14الكهف]» بقوا أحياء» ولم يموتوا مع 
لاون اس وا بور ا لك اس 
شأنهم «وكَكلِك بتتهم ليتسالا یز ال کل نهر ڪر لدعم الوا 
ایا اس بوم 4[الكهف: 15]» 89 خارق للعادة» لو نام إنسان مدة 
طويلة هلك ومات؛ لأن جسمه يحتاج إلى الغذاء؛ ينفد وقوده وتنفد 


۳2 --------- الإيمان بكرامات الأولياء 


طاقته» لكن هؤلاء مكثوا هذه السنین» ومع ذلك بقوا أحياء وهر 

دات امین وَدَاتَ أَلّمَالِ 4[الكهف: ۱۸]. 
وكذلك ما أجرى الله على يد الخضر على القول بأنه ولي لا نبي". 
من الوقائع الثلاث التي استعظمها موسی: خرق السفينة» وقتل 

الصبي» وتقويم الجدار كل ذلك من خوارق العادات العلمية الكشفية 

التي أجراها الله على يدي عبده الخضرء فأهل السنة يؤمنون بكرامات 
الأولياء إجمالاء لكن من صولهم الإيمان والتصديق بما ثبت وصح 
من كرامات الاولیاء» وهم بهذا يخالفون أهل البدع كالمعتزلة الذين 

يتكروق کرامات الاولیاء؟. 
والاخبار مستفيضة في هذا الشأن. وقد ذکر المؤرخون أمورًا كثيرة» 

ومنها ما يشاهد بين حين وآخرء وكرامات الأولياء التي يجريها الله على 

أيديهم لا تزال جارية من صدر هذه الامة إلى أن تقوم الساعة والله تعالى 
يجري كرامات الأولياء؛ تقوية لإيمان بعضهم» وسدًا لحاجة بعضهم» فقد 
يقع العبد الصالح في ضرورة؛ فیحدث الله له آمرّا خارقًا للعادة يكشف به 
ضرورته؛ فما صح من ذلك وثبت وجب الإيمان به وتصدیقه أما ما لم 

يثبت فإنه يتوقف فیه ونقول: إنه ممکن؛ فلا نثبته ولا ننفيه'". 

۰۱۸۷ /5 وهو قول أكثر العلماء. انظر: مجموع الفتاوی 2791/5 وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: النبوات ۱۲۹/۱ و٤۸٤.‏ 

(۳) انظر: قاعدة في المعجزات والکرامات لشیخ الاسلام ابن تيمية في امجموع 
الفتاوی» ۱۱/۱۱ ۳۱۲-۳. وللوقوف على شيء من کرامات الأولياء اقرا کتاب: 
«کرامات الاولیاء» للإمام اللالكائي» في الجزء الخامس من «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة» و«الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان» لشیخ الاسلام 


ابن تيمية. 


توچ مقاصد اواس ن ا 


اتباع آهل السنت لآثار الرسول -صلى الله عليه 


وسلم-والصحابت رضي الله عنهم وإجماع الآمت 


۰ 
ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله ياء باطنًا 
وظاهرّا. واتباع سبیل السابقین الأولين من المهاجرین والأنصارء 
واتباع وصية رسول الله 95 حیث قال: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدین من بعدي تمسکوا بهاء وعضوا علیها بالنواجذ وایاکم 

ومحدئات الأمور فان کل بدعة ضلالة)“. 
ویعلمون أن أصدق الکلام کلام الله» وخیر الهدي هدي محمد. 
فیژثرون کلام الله على غيره من کلام أصناف الناس ویقدمون هدي 
محمد و على هدي کل آحد؛ وبهذا شموا آهل الکتاب والسنت 
وشموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفركّةء وإن 
كان 41 ۳/ ۲] لفظ الجماعة قد صار اسكًا لنفس القوم المجتمعین. 
و[الإجماع ]”" هو الاصل الثالث الذي یعتمد في العلم والدین؛ وهم 
يَرْنُونَ بهذه الأصول الثلائة جمیعٌ ما عليه الناس من آقوال [وأعمال]“ 
( في (ب) و(م): «فإن كل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة) . 
(؟) رواه آحمد ۰۱۲۲/6 وآبو داود (!5701)» وصححه الترمذي (۲ ۲7۷ وابن 
حبان (۵). والحاکم ۰۹۷-۱ من حدیث العرباض بن سارية وَإْيَْعَتةُ. 


۳( من (ع)۰ وفي (ظ) و(ب): الاجتماع. 
)٤(‏ لا توجد في (ب). 


اتباء آهل السنت لآثار ١‏ 5 الله عليه 
جرووروم ‏ تبع آمل E‏ مدي كك اله 


وسلم-والصحابت رضي الله عنهم وإجماع الأمت 
باطنة» وظاهرة مما له تعلق بالدين» و[الاجماع]() الذي بنضبط هو ما 
كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف. وانتشرت الأمة. 
۰ 


ومن آصول آهل السنة اتباع آثار النبي بيا وما جاء به ظاهرّا وباطنا 
واتباع آثار السابقین الأولين من المهاجرین والأنصار وهذا مما آمر 
الله به عباده» فقد آمرهم باتباع الرسول * تیوه کر يمدو 
© 1€ لاعراف]ء وقال تعالی: فان کر تییوت اله یعون کر که 
[آل عمران: ۰۲۳۱ وقال تعالى: #وَالسَبِقُونَ اورت عن نوجري والتصّار 
رل وم لخن 4 التوبة: ۸0۱۰۰ فطريقتهم اتباع سنة الرسول كلل 
وتعظیمها والتمسك بهاء واتباع آثار السابقین الأولين من المهاجرین 
فا و مدال الراشدي قات اسب اعرا غا او 

ي تفر مما لم يختلفوا فيه» ولم يخالف دليلًا من الكتاب والسنة» 
فهو سنة ماضية نحن مأمورون باتباعهم» واتباعهم في هذا هو من تحقيق 
اتباع النبي گی؛ لأننا بذلك نعمل بوصيته و حين قال: «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين..)20. 

يقول الشيخ عن أهل السنة والجماعة: إنهم يؤثرون كلام الله على 
كلام غيره من كلام أصناف الناس ویقدمونه» ويؤمنون بأنه أصدق 
الکلام. وأن هدي الرسول 5 خير الهدي» فيقدمون كلام الله على كلام 


009 من (ع)۰ وفي (ظ) و(ب): الاجتماع. 
(۲) تقدم تخريجه في [ص ۲۷۰ ]. 


مضخ ماد الالو موت 


غیره» وهدي الرسول ولا على هدي غيره؛ لذلك شموا آهل الكتاب 
والسنة؛ لتقديمهم كتاب الله وسنة رسوله 4 لإيمانهم بأن القرآن هو 
أصدق الکلام وأن هدي الرسول و هو خير الهدي. 

كما جاء في خطبته 5: إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي 
هدي محمد و وشر الأمور محدثاتها». 

لذلك سموا أهل الكتاب والسنة؛ لأنهم المستمسكون بهما المُحكّمُون 
لها الد لا يقد و علبينا قر لو لا ذو فایلا ااا لا يقدمون 

ويسمى أهل السنة أيضًا: بأهل الجماعة» فهم أهل السنة والجماعة؛ 
لآن الجماعة هي الاجتماع» وهم يجتمعون على الحق ويأمرون بالاجتماع 
عملا بقوله تعالی: وَأعَتصِمُوأ یل اله جمیعا ول رفوا €[ آل عمران: ۱۰۳]. 

ويعملون بالإجماع: إجماع الصحابة”" يتفز يقول الشيخ: 
والإجماع هو الدليل الثالث. 

فأصول الادلة ثلاثة: الکتاب والسنة» والاجماع. والإجماع في 
الحقيقة دليل تابع للكتاب والسنة» وأهل السنة والجماعة نون بهذه 
الأصول الثلاثة ‏ الكتاب» والسنة» والاجماع - آقوال الناس وأفعالهم 
وأحوالهم مماله تعلق بالدين. 
)١(‏ رواه مسلم (8519)» من حديث جابر بن عبد الله تة . 
(۲) قال شيخ الاسلام: «الاجماع.. المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة» وأما ما بعد 


ذلك فتعذر العلم به غالبّاء ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات 
الحادثة بعد الصحابة». مجموع الفتاوی ۱/۱۱ ۳. 


VT 


اتباع أهل السنت لآثار الرسول -صلى الله عليه 
IIIS‏ — وسلم-والصحابت رضي الله عنهم وإجماع الأمت 


هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب أن توزن بها الأعمال والأقوال 
والأحوال والأخلاق» وهذا هو الصراط المستقيم الذي آمر الله باتباعه: 
الاعتصام بحبل الله وهو: دينه الذي بعث به رسوله كَل والاتباع 
للسلف الصالح من الصحابة الذين أثنى الله عليهم» وعلی المتبعين 
لهم بإحسان. 


ممهمه 


َر مقاصد لو ناطیش ا 


منهج أهل السنت والجماعت 


4 
ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر على 
ما توجبه الشريعة» ويرون إقامة الحج» والجهاد. والحمع؛ والأعياد مع 
الأمراء أبرارًا كانواء أو فجارّاء ويحافظون على الجماعات. ویدینون 
بالنصيحة للأمة» ويعتقدون معنى قوله يَلِةِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضاء وشبك بين أصابعه كي . وقوله يَلهِ: «مثل المؤمنين 
في توادهم» وتراحمهم. وتعاطفهم» كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 

تام الها مياق اتف بالتحمى والس ا 


۰ 
ی 
عقد الشیخ حَانَهُ هذا الفصل الذي ختم به هذه العقيدة؛ لبيان منهج 
آهل السنة في معاملة الناس» وفي سلوکهم في آنفسهم؛ وهم مع هذه 
الأصول المتقدمة كلها من: 
إيمانهم بالله وصفاته مما جاء في الكتاب والسنة على التفصيل 
المتقدم وإيمانهم باليوم الآخر بكل ما أخبر الله به في كتابه» وأخبر به 


)۱( رواه البخاري (۰)4۸۱ ومسلم (۰)۲۹۸۵ عن آبی موسى الأشعري وَدَإْتَدْعَنة. 
(؟) رواه البخاري (1۰۱۱) ومسلم (۲۵۸) من حدیث النعمان بن بشیر عك 


نهج آهل السنت والجماعن 
کک رد-۳۶ 


رسوله ي وإيمانهم بالقد وقولهم في الایمان وقولهم في أصحاب 
الرسول ييا على التفصیل المتقدم واعتمادهم في الاستدلال على 
الکتاب والسنة والاجماع واقتفاء آثار السلف الصالح من الصحابة 
ت هم مع هذه الاصول يأمرون بالمعروف. وینهون عن المنکر» 
فهم مصلحون؛ ومنهجهم ليس علمیّا وعقديًا فقط. 

يقول الشيخ: «على ما توجبه الشريعة»: لا على ما يوجبه الهوى 
والرأي المجرد فالمعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر لكنهم يدخلون فيه الخروج على الأئمة» ومن الناس من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنکر» دون أن يتقيد بحدود الشريعة؛ فيفسد أكثر 
ممايصلح. 

والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدین والأدلة 
عليه كثيرة من نصوص الكتاب والسنة» فهو واجب عظيم به قوام 
الدين» وقوام أمر المسلمين» وما حل بهم من فساد في دينهم ودنياهم 
إلا بتفريطهم فيما آوجب الله عليهم» وتفريطهم في الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر. 

كما أن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يقيمون شرائع الإسلام 
الحج» والجهاد والجمع؛ والأعياد مع الأمراء أمرارًا کانوا أو نجار 
فإذا كان القائد» أو آمیر الحح فاجرًا لا یعطلون شعائر الاسلام من أجل 
فجوره فهم یتعاونون مع كل من آمرهم بالخیر فکل من قادهم بکتاب 


مضخ مقاصد الالو موت 


الله وسنة رسوله ی اتبعوه. خلافا لأهل البدع كالروافض الذين يرون أنه 
لا جهاد إلا مع إمام معصوم" والإمام المعصوم الذين يدعونه معدوم. 

كما آن أهل السنة يحافظون على الجماعات: صلاة الجماعة التي 
استخف بها کثیر من المسلمین» والتصوص من الکتاب والستة الدالة 
على وجوبهاء وعظیم فضلها كثيرة مشهورة مذكورة'". 

ويعتقدون معنى قوله يَلِةِ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعصا" أي: يؤمنون بالرابطة الإسلامية» هذه الرابطة التي قد وهنت 
في نفوس كثير من المسلمين. 

وهذه الرابطة تعني: الشعور بآلام وآمال المسلمين «مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

ئر الأعضاء بالحمى والسهر). 

وجماع هذا قوله سبحانه: لوح 14الحجرات: ۱۰] فهذه 
الأخوة لها حقء وتقتضي المحبة والمواساة» والمشاركة في الالام 
والآمال» وان اختلفت وتباعدت آوطانهم؛ واختلفت آنسابهم» فلا 
يجوز الولاء والبراء على آساس الأرض» هذا سعودي» وهذا مصري» 


)١(‏ وسائل الشيعة ۰۳۲/۱۱ ومنهاج السنة ۱۱۸/۲ و۵۱۸/۸. 

(۲) انظر مشلاً: السنن والأحکام ۰4۲۲/۱ ونیل الأوطار ۰۱۳۹/۳ وغیرها من 
كقبي الحديث. 

(۲) تقدم تخريجه في اص 775 ]. 


نهج آهل السنت والجماعن 
498۳90999 رام مات د 


والمحزن أن تعامل آکثر الناس الآن على آساس الروابط الجاهلية: 
التراب والوطن» والوطنية» وهي التي شاد بها وتذکر ویو عنها. 

والواجب أن تکون العلاقة التي يبنى علیها الولاء والبراء والحب 
والبغض هي علاقة الدین؛ فتحب المومنین ممن کانوا؛ وأين کانوا؛ 
وتبغض الکافرین ممن کانوا وأين کانواه قال تعالی: امد مرت 
باه ول اضر دون من تك امه وسو راز سا اضر و ماهر أو 


جوم م 4 

ح مو« 2 

ا رم ون 
= 


خوانهم او عش رنه # الآية [المجادلة: ۲۲]. 


ممممه 


َر مقاصد الجن الوا ا 


دعوة آهل السنمّ والحماعت 


إلى الأخلاق والآداب الكريمت 


® 

ويأمرون بالصبر على البلاء» والشكر عند الرخاء والرضا بمرّ 
القضاء ويدعون إلى مكارم الاخلاق؛ ومحاسن الأعمال» ويعتقدون 
معنى قول النبي : «أكمل المومنین ایمائا آحسنهم آخلاقا»(). 
عمن ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن الجوار؛ 
والإحسان إلى الیتامی والمساکین» وابن السبیل» والرفق بالمملوك 
وینهون عن الفخر والخیلاء والبغی. والاستطالة على الخلق بحق. 
أو بغير حق» ویآمرون بمعالي الأخلاق وینهون عن سفسافها. 

۰ 


وهذه الجملة هي نوع تفصیل لما تقدم أن من طريقتهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» فالمعروف اسم جامع لكل ما آمر الله 
به من الواجبات أو المستحبات» فيأمرون بالواجبات على وجه الالزام» 
ويأمرون بالمستحبات على وجه الندب والترغيب. 


)١(‏ رواه أحمد ۰۲۹۰/۲ وأبو داود (5785)» وصححه الترمذي (۱۱۲۲ وابن 
حبان (4۷۹)» والحاکم ۰۳/۱ من حديث آبي هريرة تن 


دعوة آهل السنمٌ والجماعت 
۵ إن الأخلاق والاداب الکریهد ۲۷۹ 


فمن ذلك: آنهم «یآمرون بالصبر عند البلاء» يأمرون بالصبر على 
المصائب والأقدار المؤلمة؛ لأن هذا الذي أمر الله به عباده لوروا 
إن َه مح یرت © 74الأشال]» وقال تعالی: واه ب صَیرین 4 
[آل عمران]» وقال تعالی: # ات ف لاک ایب ڪل ص بار شور 4 
[ابر اهیم ]. 

فأثنى الله في کتابه على الصابرین والشاکرین» وهذا شأن المومن 
قال الرسول بي: «عجبًا لأمر المومن إن آمره كله خیر» ولیس ذاك لأحد 
إلا للمؤمن إن آصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبرء 
فكان خيرًا له». 

«ويعتقدون معنى قول يَلةِ: «آکمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلانًا»»: 
فهم يتخلّقون بالأخلاق الفاضلةء ويأمرون بها غيرهم» ومكارم الأخلاق: 
الأخلاق الكريمة» والأعمال الحسنة الجميلة. 

«ویآمرون ببر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الیتامی؛ 
ا ۰ كما أمرهم الله بذلك # عبت دوا آله ولا ت ر ڪا بو 

كا واوا اا ودی لزق وک والسجین واج رذی ار 

جار ای ی 


ا 


لاد من مسا ال قفوم © #[النساء]. 


فمن منهجهم» وآخلاقهم الإحسان إلى الیتامی والمساکین وابن 
السبیل والرفق بالمماتبك»والرفق بالخدم والعمال» والخدم والمكال 


)۱( رواه مسلم (۲۹۹۹) من حديث ص پیب ولد 


مضخ متاصد 3 وی 55ج 


من جنس المماليك من حیث انهم مُستخدمون» فیجب الرفق بهم 
والاحسان إليهم» وعدم تکلیفهم ما لا یطیقون وأداء حقوقهم» وقد 
ولايته وکفالته» فیجب التآمر بالرفق بهم» والاحسان الیهم. 

(وینهون عن الفخر والخيلاء والبغی والاستطالة على الخلق بحق 
أو بغير حق»: ینهون عن التفاخر والتعاظم قال النبي يَكِِ: «ٍن الله آوحی 
إلى أن تواضعوا حتی لا يفخر آحد على أحد ولا يبغي آحد على آحد»(. 

فأهل السنة ینهون عن الفخر والخیلاء والبغی على الخلق. والبخی 
عليهم يعني: بظلمهم في آنفسهم. أو آموالهم والاعتداء عليهم في ذلك. 

والاستطالة: التطاول» والتعاظم على الخلق بحق أو بغير حق» حتى 
وان كان لك حق علی أحد فلا #تطاول عليه ولا تسلط علیه فالتطاول 
فيه تعاظم وتسلط بسبب آنك تزري علیه. 

«ویآمرون بمعالي الأخلاق»: هذا قريب من الذي تقدم يعني : 
بالأخلاق العالية» فالأخلاق الكريمة عالية فاضلة فيأمرون بالصدقت 
وبذل المعروف» وطلاقة الوجه» والسلام» وعيادة المريض وغيرها. 

«وينهون عن سفسافها»: رديء الاخلاق» وحقيرها کالبخل والجبن. 


ممممه 


)۱( رواه مسلم (۰)۲۸۱۵ من حديث عیاض بن حمار تلع 


اووس ۲۸۱ 


المنهج العام لأهل السنت» وحقیقته 


۰ 
وکل ما یقولونه؛ ویفعلونه من هذاء أو غیره؛ فإنما هم فيه مَُبْعُونَ 
للکتاب والسنت وطریقتهم هي دين الإسلام [الذي]"" بعث الله به 
محمدًا يق [5”/ ]١‏ لكن لما آخبر بية: «آن آمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة)”". وفي حديث 
عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه. وأصحابي)0". 


صار المتمسکون بالاسلام المحض الخالص عن الشوب آهل 
السنة والحماعة. وفیهم الصدیقون. والشهداء والصالحون. ومنهم 
أعلام الهدى» ومصابیح الدجى» آولو المناقب المأثورة» والفضائل 
المذ کورة وفیهم الابدال*: الأئمة الذین آجمع المسلمون على 
هدايتهم. ودرايتهم» وهم الطائفة المنصورة [الذین]") قال فیهم 


)١(‏ من (م) و(ب)» وفي (ظ): التي. 
(۲) تقدم تخریجه في [ص ۳۰]. 
۳ تقدم تخریجه في [ص ۰ ۳]. 
)€( في (ب) زیادة: وفیهم. 

)٥(‏ في (ظ): التي. 


مضخ مقاصد الالو موت 


النبي بيا «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خالفهم. ولا من خذلهم حتی تقوم الساعة»۱؟. 

فنسأل الله العظیم أن یجعلنا منهم. وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 
ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين 
وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله. وسائر المرسلين والنبيين» 


وآلٍ کل وسائر الصالحین". 
® 
ال 
قو 


يقول الشيخ: إن هل السنة في «كل ما يقولونه ويفعلونه.. فإنما هم 
فيه متبعون للكتاب والسنة)» يأمرون بما آمر الله به» وبما آمر به رسوله 
يك وينهون عما نهى اللهُ عنه ورس وله ي فهم في كل ذلك متبعون؛ لا 
مبتدعون, ولا متبعون لاهوائهم. 

یقول الشیخ: «وطریقتهم هي دين الاسلام الذي بعث الله به محمدًا 
له): هذا إجمال تام لما سبق» فطريقة آهل السنة والجماعة هي دين 
الإسلام الجامع لكل العقائد ا والعلوم النافعة والاعمال 
الصالحة كما قال تعالی: # هو آزی ارس رسولهر يالمُدَئ دت لح 


(۱) تقدم تخریجه في [ص ۳۰]. 

(۲) في (ظ): تمت -والحمد لله في عشي یوم الجمعة في آوائل العشر الوسط 
لرمضان المعظم سنة ست وثلاثين وسبعمائة بالمدرسة الظاهرية داخل 
دمشق المحروسة على يدي معلقها محمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
عبد الرحمن... 
لطف الله به وعفا عنه»وجعله من أهل السنة والجماعة لا رب غيره ولا مولى سواه. 
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لھ ہر عل آلّین کل ول که الْمْبْرِصكُونَ ©#التوبة]» طريقتهم 
هي دين الاسلام والمنتسبون للاسلام کثیر» وقد آخبر ئي «آن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار» كما صح بذلك 
الحدیث عن النبي كلد قال: «کلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة» 
وفي لفظ: قیل: من هي يا رسول الله؟ قال: «هي من كان على مثل ما 
آنا عليه الیوم وآصحابي»(. 

فكل هذه الفرق تنتسب للإسلام, فما الفرقة الناجية؟ 

هي المستمسكة بالاسلام المحض الخالص» وفي هذا عَلَّمّ من 
أعلام نبوته و فقد أخبر عن افتراقهاء ووقع كما أخبر. 

يقول الشيخ: «صار المتمسكون بالاسلام المحض»: الاسلام 
الخالص الذي لم يخلط بالبدع الاعتقادية أو العملية» فالمتمسكون 
بالإسلام المحض خالصًا عن الشوب. وعمًا وقعت فيه الفرق المنحرفة 
هم آهل الكتاب والسنة» هم الفرقة الناجية المنصورة» وهذه الفرقة 
أهلها درجات ليسوا على مرتبة واحدة» بل هم على مراتب كثيرة. 

وطقات الا واه سوال هاو مر بوخ و صاب مين :أن 
سابقون» ومقتصدون. 

فالمقربون السابقون: هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات» 


(۱) تقدم تخريجه في [ص ۳۰]. 
(۲) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .١75 7/١١‏ 


تخ علض 0 

والمقتصدون: هم الذين أدّوا الواجبات» واجتنبوا المحرمات. 

فأهل السنة والجماعة مراتب فيهم: الصديقونء والشهداء 
والصالحون. والصديقون هم آعلی طبقات الأولياء بعد الأنبياء» كما 
قال سبحانه: مت شل وپ زیت أن راه هرش 
او واسهد ن ا مر لب رَفِيِقًا 8 [الساء]. 

والصديق هو: المبالغ في الصدقء أو هو: كثير الصدق والتصديق» 
والصديق المطلق في هذه الأمة هو آبو بكر عة وصار هذا الوصف 
ملازمًا له» وعلمًا علیه وإلا فالصديقية ليست مقصورة عليه. 

«ومنهم أعلام الهدی»: يعني: فيهم الآئمة الذين يهتدى بهم» يشبهود 
بالاعلام أي: الجبال» وعلامات الطريق التي يهتدى بها. 

«ومصابیح الدجی»: التي يستضاء بها في حنادس الظلام. 

ففي آهل السنة أئمة هداة يهتدى بهم في علمهم وعملهم» على 
مراتب ففيهم: أئمة متبوعون» وعباد صالحون تابعون» 

فالصحابة سبق الحديث عنهم. وأنهم مفضّلون تفضیلا مطلقّا 
الذین لزموا الأصول المتقدمة واقتفوا واتبعوا آثار السابقین الأولین 
من المهاجرین والاأنصاره فهؤلاء على مراتب: التابعون» وتابعوهم» 
وتابعوهم إلى يوم القيامة. 
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يقول الشيخ: «وفيهم الأبدال»: وهذا اللفظ ورد فى بعض 
الا اتف ولكن ذكر شيخ الإسلام”" وغيره: أنه لم يصح حديث 
الأبدال. 

لكن معنى الأبدال"“ صحيح واقع. والمراد بالأبدال: العلماء 
العاملون والعبّاد الصالحون الذین يخلف بعضهم بعضا كلما مات 
عالم قام بدله وکلما مات عابد خلفه من بعده» هؤلاء أبدال» وجاء في 
الحدیث: «لا يزال الله سول يغرس في هذا الدین غرسًا يستعملهم 

فالصالحون والائمة لا يزالون» وان كان فى آخر الزمان يقل 
العلم ويثبت الجهلء و«الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور 
الرجال وإنما یقبض العلم بقبض العلماء»*. ولكن هذا لا يعني أنه 
ينقطع وینصرم» وان قل» فحجة الله قائمة على عباده إلى أن يأتي 
آمر الله تباركوتال. 

ولهذا نبه الشيخ إلى هذا المعنى بقوله: إن هذه الطائفة لا تزال كما 
أخبر الرسول بيا 


)١(‏ رواه آحمد ۱۱۲/۱و۵/ ۰۳۲۲ من حديث علي بن آبي طالب هنة. وانظر: 
المنار المنيف ص۱۳۱ وكشف الخفاء ۱/ ۲: 

(؟) مجموع الفتاوی ۱٦۷/۱۱‏ و۳۳ و14۱ 

(۲) انظر: جامع المسائل ۲/ 1۷ . 

(8) رواه آحمد ۲۰۰/6 وابن ماجه (۸)» وابن حبان (۰)۳۲7 من حدیث آبی عنبة 
الخو لانی تلقف وانظر: السلسلة الصحيحة (۲:۲). ۱ 

(۵) رواه البخاري (۱۰۰) ومسلم (۲۷۳ ۰0۲ من حدیث عبد الله بن عمرو وق 


مضخ مقاصد الالو موت 


الناجية» فالفرقة الناجية المنصورة» هم أهل السّنة والجماعة لكن 

في أهل السّنة السابقون» والمقتصدون» وفيهم الظالم لنفسه كما قال 
۱ یمن ا EGE Sa‏ 

تعالی: ‏ راوتا التب آلزین أصطفیتامن عباوت فوته طالز تفه تهر 


2 سے 


و كاسم 


[ناطر] لكن المتمسّكون بالإسلام المحض علمًا وعملا ظاهرًا وباطتا؛ 
هم الفرقة الناجية المنصورة التي أخبر بها الرسول بي وأخبر أنها لا 
تزال في قوله: «لا تزال طائفة من آمتي على الحق)(" لا تزال هذا يدل 
على الاستمرار» والمقصود جنس هذه الطائفة» وإلا فهي أجيال تنقرض» 
ويخلفهم آخرون. 

«لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم حتی تقوم الساعة». وفي لفظ: «حتی يأتي آمر الله رال . 

والساعة هنا فُسّرت بقبض آرواح المومنین في آخر الزمان عند قرب 
قیام القيامة الکبری. فإنه تعالی يرسل ریخا فتقبض آرواح المومنین» 
فتخلو الأرض من الخیر ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق؛ وعلیهم 
تقوم الساعة. 

فهذه الطائفة مستمرة إلى أن يأتي آمر الله تاكيال ويأتي الأجل 
الذي قدّره الله لبقاء هذا الدين» وبقاء حملته» فنسأله شتكة 3 أن یجعلنا 
تمه و كر هدهن هله الطاطة :و آن ینش على دوت و آن بر فا الا فاه 


(۱) تقدم تخریجه في [ص ۳۰]. 


یو سدقم 
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علی الحق, وأن یجعلنا هداة مهتدین غير ضالّین فان ونسأله 
الي تایه عي حك الهو ها ی ارما ان وا الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمین 
او وا 


ممممه 


فرش الْمحتويات 


اووس ۲۹۱ 


«الأبدال» 

«أتدرون ما الإيمان بالله وحده» 

«أتدرون ما الکوثر» 

«آتدرون ما المفلس» 

«إذا تشهد آحدکم فلیستعذ بالله من آربع» 

«ٍذا دخل أهل الحنة الجنةً: يقول الله َو 

«إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیه» 

«إذا قام آحدکم إلى الصلاة فلا یبصق قبل وجهه» 

«إذا قضی الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها» 
«إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه) 

«إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد) 
«أذك ركم الله في آهل بيتي» ۲ 104 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» ۰ ۱۹۵۹ 
«آعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» 
«أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق» 


«أعوذ بکلمات الله التامة من غضبه. وشر عباده» ۱:۱ 


ع عع NA‏ 
ل مضخ ماص لفق لوا لظي 35 


«أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت» 

«أفضل النبيين» 

«اکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید» ۲۸ ۲۳۳ 
«أكمل المؤمنين إيمانًا آحسنهم آخلاقا» ۸ 7۷4 
«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» ۰۵ ١5١‏ 
«أما بعد (من هديه ية في خطبة)» 

«إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق» 


«إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد) 
«أنا لهاء فأستأذن على ربى فيؤذن لى» 


«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» اس نا 
«أن تعبد الله كأنك تراه» ۳ 

«إن حبها آدخلك الجنة» 1۸ 

«إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» o۲‏ 

«إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن» ۹۸ 
«إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» 

«إن الله اصطفى اسماعیل» 

«إن الله أوحي إليَّ تواضعوا حتى لا يفخر أحد على آحد» 

«إن الله ترا لیس بأعور» 

«إن الله ندال یقول لأهل الحنة: يا آهل الحنة» 

«إن الله تعالى قد اتخذني خليلا» 


«إن الله عَيَمِبَلَ لا ینام» ولا ينبغى له أن ينام) o‏ 


ج53----ت يننا نارين 


یه 


«إن الله كره لکم قیل وقال» وكثرة السوال. وإضاعة المال» ۸ 
«إن الله ليملي للظالم حتی إذا آخذه لم یفلته» ۱۸ 
«إن لله مائة رحمة آنزل منها رحمة واحدة بين الحن» والانس» ۸۰ 
«إن الله يدني عبده الممن حتی يضع عليه کنفه» ۳13 
«أن ماءه آشد بیاضا من اللبن» و حلی من العسل» ۳۲ 
«إن المیت إذا وضع في قبره وتولی عنه آصحابه أتاه ملکان» ۲۳۰۱ 
«إنه آوحي إلى آنکم تفتنون في قبور کم» ۲ 
«إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة» ۳۰ YAY‏ 
«إنهما یعذبان وما یعذبان في کبیر» .1 
«إني في جانب البیت. وانه لیخفی علي بعض کلامها» ۱۹۳ 
«آول ما خلق الله القلم» يفف 
«آول من یدخل الجنة من الأمم) ۳۳۱ 
«آول من یستفتح باب الجنة» ۳۳۱ 
«أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: آية الکرسي» 9۰ 
«الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» ۲٤١‏ 
«أين الله؟ قالت: في السماء» VA‏ 
«أيها الناس ارْبَعوا على نفسكم» ۱۸۹.1٩‏ 
(ب) 
«بایعوا الرسول 4 على الموت» فا 
«وبايعوه على ألا يفروا» ۲٥‏ 
(ت) 


«تدنو الشمسر من رؤوس الخلائق» Yo‏ 


۹ 
۳ 
۸ 


مضخ مقاصد بیع 


«ثابت بن قيس بن شماس (في الجنة)» ۱ ۳81 
@ 

(جفت الاقلام وطویت الصحف» ۱ ۲۲۸ 
(ح) 

(والحرب خدعة» ۱۷ 

(الحسن والحسین (في الجنة)» ۱۳۷ 
(خ) 

«خمس تفرد الله بعلمها» ۰ 

«خير الناس قرني» TTY‏ 
(ر) 

(الراحمون یرحمهم الرحمن» ۷۹ 

«ربنا الله الذي في السماء تقذس اسمك» ۱9۵ 
(س) 

(سباب المسلم فسوق) هه" 

«سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه؟ فقال: لأنها صفة الرحمن» ۲۹ 

«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر کاته» ۲۹ 
(ط) 

«طوله شهر وعرضه شهر (الحوض)» ۳۳ 
۹2 

«عجبًا لأمر المومن إن آمره كله خیر» ۳۷۹ 


«عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيّرو) ١164‏ 


۳ ۶( مَرنَائمَرين له 


ETE‏ ا 


«علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین» ۷° VI‏ 
(ف) 
«فضل عائشة على النساء کفضل الثرید على سائر الطعام» ۳ لض 
(ق) 
«قال الله بل للجنة آنت رحمتي) 
«القدرية محوس هذه الأمة» 
)2 
«كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» قف 
«كانوا أكثر من آلف وأربعمائة (في الحدیبیة)» ۲٥۱‏ 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات» 11° YY‏ 
(کما بين أيلة وصنعاء (الحوض)» ۳ 
«كما بين صنعاء والمدينة (الحوض)» 1۳ 
«کیف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد» ۲۸ 
(ل) 
«لا تخيّروا بين الأنبياء فإن الناس یصعقون يوم القيامة» ۱۳۳ 
«لا تزال جهنم يُلقى فيها وهي تقول: هل من مزید» ۵ ١١‏ 
«لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرین» °« YAT YAY‏ 
«Yo (o۹‏ 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بیده» a‏ 
«لا تطروني كما آطرت النصاری ابن مریم» ۳۷ 
«لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق» ۳۱۸۹ 


«لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها» ۸۹ 


ع عع NA‏ 
5 مخ متام نی 35 


«لا تقوم الساعة حتی لا يقال في الأرض: الله الله» 

«لا یدخل النار آحد بایع تحت الشجرة» 

«لا یزال الله بارعا يغرس في هذا الدين غرسًا» 

«لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن» 

«لا يقبض الله العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور الرجال» 

«لله آشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم براحلته) 

«للعامل في يام الصبر أجر خمسين من الصحابة» 

«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» 

«اللهم رب السماوات ورب الأرض» 

«لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من عذاب القبر» 

«ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يُحال بيني وبینکم» 
)م( 

«ما أصابك لم يكن ليخطئك» 

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) 

«ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان» 

«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم» 

«من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا» 

«من قال حين یسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» 


من نوقش الحساب غذّب» 


(ه) 
«هل ترد من قدر الله؟ قال: هى من قدر الله (الأدوية)» 
«هل وجدت في التوراة # وعصی یو 5» 


YoV (o (0° 
YA 
EVET 
YA 
١55 ۰ لاه‎ 
۳۹۷ 
١٠ 


11.10 «OV 


۳۰۳ 


الا 
171565 


۱۳۱۷/۷ ۷ 


۲۳١ 


۳۳۳ 


922 ل ير لادی 


الكل ا كدر 


«وأسألك لذة النظر إلى وجهك» 

«وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ل ۲۸ 

«والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن» ۷ 

«والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتی يحب و کم لله ولقرابتي» oY‏ 1° 

«والعرش فوق ذلك. والله فوق العرش» هه١‏ 

«وضع بهامه على أذنه» والسبابة على عينه) 1۷ 
(ي) 

«يا آبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما» 

«يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة» 

«يا رسول الله عط فلانا فإنه مومن» 


«يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك» 


«يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه) 
اليشخب فيه ميزابان من الجنة (الحوض)» 

لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة» 
«يشفع النبیون. والملائکة والمؤمنون» 
«یضحك الله إلى رجلین یقتل آحدهما الآخر» ۰۳ ۱۶ 
«یضرب الحسر على جهنم. وتحل الشفاعة» ۳11 
«يطوي الله عََعِجَلَ السماوات يوم القیامة» 
«یقول الله: يا آدم» فیقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت» 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنیا كل ليلة» ۳ ۱۳ 
«یوقف الناس على قنطرة بين الحنة والنار » ۳۸ 
«یشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله ية كالعشرة» ۲۱ 


عن a‏ الع الات اميد 
مك ری مقاید الوا اح 


© الأباطيل والمناكير: للجوزجاني» ت: عبد الرحمن الفريوائي» دار 
الصميعي. 

© الابانة عن آصول الدیانة: للأشعري» ت: عبد الله محمود محمد عم 
داز الكت العامة 

© الابانة عن شريعة الفرقة الناجية: لابن بطة (الرد على الجهمية)» ت: 
یوسف الوابل» دار الراية. 

© إثبات عذاب القبر: للبيهقي» ت: شرف محمود دار الفرقان. 

©« الأثر المشهور عن الامام مالك في صفة الاستواء: عبد الرزاق العباد؛ 
ضمن الجامع للبحوث والرسائل دار كنوزء آشبیلیا. 

© اجتماع الحیوش الاسلامية: ابن القيم» ت: عواد المعتق» مكتبة الرشد. 

© آجوبة الحفظ ابن حجر عن أحاديث المصابیح: ابن حجر» ضمن مشكاة 
المصابيح» ت: الألباني» المكتب الإسلامي. 

9 الأحاديث المختارة: للضياء المقدسيء عبد الملك بن دهیش؛ 

© الأذكار: للنووي» ت: عبد القادر الأرناؤوط» دار الهدی. 


(۱) هذه المصادر التي تمت الإحالة إليها فقط. 


سرج‌التخین 


الأربعون العشارية: للعراقي» ت: بدر البد دار ابن حزم. 

الاستقامة: لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» دار الفضيلة. 

الأسماء والصفات: للبيهقي» ت: محمد زاهد الكوثري» المكتبة 
الازهرية للتراث. 

آصول الستة: لابن آبي زمنین؛ ت: عبد الله البخاري» مکتبة الغرباء 
الأثرية. 

أصول الفقه: لابن مفلح» ت: فهد السدحان» مكتبة العبيكان. 

أضواء البيان: محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم الفوائد. 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: البزار» ت: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي. 

إعلام الموقعين: لابن القيم» ت: محمد محيي الدين عبد الحمید. 
دار الفكر. 

الامتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع: لابن حجر ت: صلاح الدين 
مشبول افیف الذار السا 

آهوال القبور: لابن رجب» دار الهجرة. 

آوضح المسالك: لابن هشام» ت: محمد محيي الدين عبد الحمید؛ 
الك الم 

البحر الزخار: للبزار ت: محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم 


والحکم. 


8 
[| 


عضخ مَقاصِد الو ل ا 
© بدائع الفوائد: لابن القيم» ت: علي العمران» دار عالم الفوائد. 


© البداية والنهاية: لابن كثير» ت: عبد الله التركي» دار هجر. 

© بیان تلبيس الجهمية: لابن تيمية» ت: ابن قاسم» مؤسسة قرطبة. 

9 تاريخ الأمم والملوك: لابن جرير» دار الكتب العلمية. 

e‏ تاريخ دمشق: لابن عساكر. ت: عمر بن غرامة العمريء دار الفكر. 

© التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي» ت: الصادق بن محمد. 
مكتبة دار المنهاج. 

© تفسير القرآن العظيم: لابن كثير» ت: سامي السلامة دار طيبة. 

© تفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتم ت: أسعد محمد الطیب» مكتبة 
نزار الباز. 

© التمهيد: لابن عبد الب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 

9 التهجد وقيام اللیل: لابن أبي الدنياء ت: مصلح الحارثي» مكتبة الرشد. 

© تهذيب الآثار: لابن جرير» ت: محمود شاكر» مكتبة الخانجي. 

9 تهذيب سنن أبي داود: لابن القيم» ت: محمد الفقي» دار المعرفة. 

© تهذيب الكمال: للمزي» ت: بشار عواد» مؤسسة الرسالة. 

© تهذيب اللغة: الأزهري» ت: عبد السلام هارون وآخرين» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة. 


© التوحيد: لابن خزيمة» ت: محمد خليل هراس دار الكتب العلمية. 


۲۰۳ مَرَاجِعَالتَّحَقِينَ‎ SS, 

© التيسير ذ في القراءات السبع: لابين عمرو الداني ت: آوتو کول دار 
الکتاب العربى. 

© جامع البیان: للطبري دار الفکر. 

© جامع العلوم والحکم: لابن رجب» ت: طارق بن عوض الله دار ابن 

© الجامع الکبیر: للترمذي» ت: بشار عواد» دار الغرب الإسلامي. 

© الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي دار الكتب العلمية. 

© الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون: جمع محمد 

© جامع المسائل: لابن تيمية» ت: محمد عزير شمسء دار عالم الفوائد. 

© جلاء الأفهام: لابن القیم» ت: زائد النشيري دار عالم الفوائد. 

©« الجنى الداني في حروف المعاني: للمرادي» ت: فخر الدين قباوة 
و محمد ندیم دار الکتب العلمية. 

9 جواب آهل العلم والایمان: لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوی المجلد 
لاعت این فاسم» دار عالم الکتب. 

© حادي الأرواح: لابن القيم» ت: زائد النشيري» دار عالم الفوائد. 

© حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصفهاني» مطبعة السعادة. 

ه خلق أفعال العباد: للبخاري» ت: محمد السعيد بسيونى» مكتبة التراث 
الا شللامی: 


تخ مقاصد لت بلطيل SD‏ 

© درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالی جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

© الدر المنثور: للسيوطي دار الفكر. 

© دیوان الأخطل: ت: عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفة. 

© ذكر محنة الامام أحمد: حنبل بن إسحاق» ت: د. محمد نخش» مطبعة 
سعدى وشندى. 

© الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسئة: د. سعيد القحطاني» 
خرّجٍ أحاديثه ياسر بن فتحي» مؤسسة الجريسي. 

© ذم التأویل: لابن قدام ت: بدر البدر الداو السلفية. 

۰ رؤية الله: للدارقطني» ت: مبروك اسماعیل» مكتبة القرآن. 

© الرد على الجهمية والزنادقة: للإمام آحمد» صبري بن سلامة شاهین» 
ذار القبات: 

6 الروح: لابن القيم» ت: السيد الجميلي دار الكتاب العربي. 

9 روضة المحبين: لابن القيم» ت: عبد الرزاق المهديء دار الصميعي. 

© زاد المعاد: لابن القيم» ت: شعيب الارناژوط مؤسسة الرسالة. 

9 سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي: لأبي القاسم ابن القاصح 
العذري» مطبعة مصطفی البابي الحلبي. 

© السلسلة الصحيحة: للالباني مکتبة المعارف. 


© السلسلة الضعیفة: للالبانی» مکتبة المعارف. 


I N‏ > مرا جِعَالتَحَقِيقَ 


الستة: لابن آبي عاصم ت: الألباني» المكتب الإسلامي 

السئة: لأبي بكر الخلال» ت: عطية الزهراني» دار الراية. 

الستة: لعبد الله بن أحمد. ت: محمد القحطاني» رمادي للنشر. 

سنن ابن ماجه: ت: بشار عواد معروف. دار الجيل. 

سنن أبي داود: دار ابن حزم. 

سنن الدارقطني: ت: شعيب الأرنؤوط وجماعة مؤسسة الرسالة. 
سنن الدارمي: ت: مصطفى البغاء دار القلم. 

السنن الكبرى: للبيهقي» دائرة المعارف العثمانية» تصوير دار المعرفة. 
سنن النسائي: ت: مكتبة تحقيق التراث الإسلاميء دار المعرفة. 
الست والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: الضياء 
المقدسي» ت: حسين عكاشة» دار ماجد عسيري. 


سير أعلام النبلاء: للذهبي ت: شعيب الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة 
الرسالة, 

شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة: للالكائي» ت: أحمد سعد 
حمدان» دار طيبة. 

شرح حدیث النزول: لابن تيمية» ت: محمد الخمیس. دار العاصمة. 


شرح الرسالة التدمرية: عبد الر خمن البراك؛ نت سلیمان الغصن» کنوز 
اسلا 


2 هس ا الاك ل ام 
تدا 35 
9 شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز» ت: عبد الله التركي وشعيب 
الارنووط موسية الرسالة. 
۰ شرح الکو کب المنیر: لابن النجار ت: محمد الزحیلی ونزیه حماد» 
9 شفاء العلیل: لابن القيم» ت: السید محمد النعساني؛ دار الفکر. 
© صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: ك شغي الا رتاووط مؤسسة 
الال 
۵ صحيح ابن خزيمة: ت: محمد الأعظميء المكتب الإسلامي. 
۰ صحيح البخاري: عناية: محمد زهير الناصر» دار طوق النجاة. 
© صحیح مسلم: ت: محمد فؤاد عبد الباقي دار الصميعي. 
9 الصواعق المرسلة: لابن القيم» ت: علي الدخيل الله» دار العاصمة. 
© الضعفاء الكبير: للعقیلی» لت : عبد المعطی قلعجی. دار الكتب العلمية. 
9 العجاب في معرفة الأسباب: لابن حجر ت: عبد الحكيم الأنيس» دار 


© العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام آحمد ابن تيمية: ابن عبد الهادي» 
مكتبة المؤيد. 


© عقيدة السلف أصحاب الحديث: للصابونى» ت: بدر البدن مكتبة 
البدر الاثرية. 


© العقيدة الطحاویة: دار الصمیعی. 


2 اس مَرَاِجِعٌالَّحَقِينَ [:: :| 

ه العلل الواردة فى الحدیث النبوی: للدارقطنی» ت: محفوظ الرحمن 
زین الله دار طيبة. 

© العلو للعلی الغفار: للذهبی ت: عبد الله البراك دار الوطن. 

© عمل اليوم والليلة: للنسائي ت: فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة. 

۰ الفتاوی والدروس في المسجد الحرام: عبد الله بن حميد» ت: إبراهيم 
الحمدان دار المنهاج؛ ط: الأولى. 

© فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: جمع: محمد بن فاسم» 

© فتح الباري: لابن حجر ت: ابن باز» المطبعة السلفية» ط. الأولى. 

۰ فتح المغیث: للسخاوي» ت: عبد الکریم الخضیر ومحمد الفهید» 
کید انیا 

© الفتوی الحموية الکبری: لابن تيمية» ت: حمد التويجري» دار 
آ هی 


© الفرقان بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان: لابن تيمية» ضمن مجموع 
الفتاوی المجلد ۰۱۱ ت: ابن قاسم. دار عالم الکتب. 


٠‏ فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم: لإسماعيل القاضي ت: 
الالبانی» المکتب الاسلامی. 


عضخ مَقاصِد الو ل کا 


© الفوائد المجموعة: الشوكانى» ت: المعلمی» مطبعة السئة المحمدية. 


© قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: للسيوطي ت: خليل 
الميس» الھک الإسلامى. 


© الكافية الشافية: لابن القيم» ت: عبد الله العمير» دار ابن خزيمة. 


© الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي» ت: عادل عبد الموجود. وعلي 
معو ض » دار الكتب العلمية. 


9 كشف الخفاء ومزيل الالباس: العجلوني» ت: أحمد القلاش» مؤسسة 
الرسالة. 


۰ لباب النقول في آسباب النزول: للسيوطي» شاه اون عك الشافي دار 


© لسان العرب: لابن منظور دار صادر. 

9 لمحات الأنوار ونفحات الأزهار: للغافقي» ت: رفعت فوزي 
عبد المطلب» دار البشائر الإسلامية. 

© لمعة الاعتقاد: لابن قدامف ت: قسم البحوث والنشر دار نداء الإسلام. 

© المجروحين: لابن حبان» ت: محمود زايد دار المعرفة. 


© مجموع الفتاوی: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه محمد دار عالم الك 


AS,‏ مَرَاجِعَالتََحَفِينَ 


المحرر الوجيز: ابن عطيةء ت: الرحالة الفاروق وجماعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» فى دولة قطرء ط: الثانية. 


مختصر الصواعق المرسلة: لابن الموصلي ت: الحسن العلوي» دار 


أضواء السلف. 
مدارج السالكين: لاحن القيم» ت: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربى. 


المستدرك على الصحیحین: للحاکم؛ ت: جماعة من العلماء دار 
المعارف النظامية فى حیدرآباد الدکن. 


مسند الامام آحمد: ت: شعیب الارنووط وجماعة» موسسة الرسالة. 
مسند الشامیین: للطبراني» ت: حمدي السلفي. موسسة الرسالة. 
المصنف: ابن أبي شیب ت: محمد عوامق شركة دار القبلة. 

المصنف: عبد الرزاق الصنعاني» ت: حبیب الرحمن الأعظمي» المکتب 
الاسلامي. 

المعجم الأوسط: للطبراني ت: طارق بن عوض الله وعبد المحسن 
الحسيني» دار الحرمین. 

معجم البلدان: ياقوت الحموي دار صادر. 

معجم الشیوخ: الذهبي» ت: محمد الهيلة» مكتبة الصدیق. 


المعجم الکبیر: للطبراني ت: حمدي السلفي» دار إحياء التراث 
الاسلامی. 


عضخ مَقاصِد الو ل ا 


© المعلم بفوائد مسلم: للمازري» ت: محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب. 

© المغني: لابن قدامة» ت: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء دار هجر. 

© مقالات الاسلامیین: ت: هلموت ریتر دار النشر فرانز شتاینر. 

9 الملل والنحل: الشهرستاني» ت: آبو عبد الله السعید المندوه مؤسسة 
الکتب الثقافية. 

© المنار المنیف: لابن القيم» ت: عبد الفتاح آبو غدة» مکتب المطبوعات 
العربية بحلب. 

© مناظرة الواسطیة: لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوی المجلد ۰۳ ت: 
ابن قاسم دار عالم الکتب. 

© مناقب الامام آحمد: لابن الجوزي ت: عبد الله التركي» دار هجر. 

© المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة: محمد عبد الباقي الأيوبي 
دار الکتب العلمية. 

© منهاج الستة النبویة: لابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم دار الکتاب 
الاسلامي. 

© المنهج في التعامل مع روایات ما شجر بين الصحابة: محمد آبا الخیل. 

9 المهذب في اختصار السنن الکبیر: للذهبي باشراف آبي تمیم یاسر بن 
إبراهيم» دار الوطن. 


© الموضوعات: ابن الجوزي ت: نور الدین بن شكريء آضواء السلف. 


۲۰۲ مَرَاجِعَالتَّحَقِينَ‎ SS, 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي» ت: على البجاوي» دار‎ 
:کل‎ 

نتائج الأفكار في تخریج الأذكار: لابن حجرء ت: حمدي السلفي دار 
ادن كلب 
النبوات: ابن تبنية.ث#عيد العزيز الطویان» أضواء السلف. 
النزول: للدارقطني» ت: علي بن محمد الفقيهي. 


النشر في القراءات العشر: لابن الجزري ت: علي محمد الضباع 
المکتبة التجارية الکبری. 


نظم المتناثر من الحدیث المتواتر: لمحمد بن جعفر الكتاني» دار 
نيل الأوطار شرح منتقی الأخبار: للشوكاني» مطبعة مصطفی البابي الحلبي. 
وسائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشریعة: الحر العاملی» ت: 


عبد الرحمن الشیرازی» دار احیاء التراث العربی. 


ممممه 


۹ 
1۳ 


نیح تاد لوط ۲ 


- العلماء الذين شرحوا الواسطية س ی ل سس !۷ 


- طريقة العمل في إخراج هذا الشرح N‏ 
- معلومات النسخ الخطية و هجوتم ۱۳۹ 
- نماذج من النسخ الخطية سس يي 1 


- ترجمة الشيخ عبد الرحمن البراك ا 


- سبب تسمية العقيدة الواسطية بهذا الاسم E‏ 
- أنواع مؤلفات شيخ الإسلام والباعث على تأليفها 55 
فا اک العقيدة الوا سط ... .. .. هی سس سید 13 
ح شوح كلية | ول م ثب الى 


- الصراط المستقيم فيما يجب اعتقاده في النبي 7/85 
= الفاقدة من ذكن آما عك و اها سمه 


- جمیع مسائل الاعتقاد راجعة إلى الأصول الستة .سس ۳۱ 
- الایمان بالله ویشمل ثلاثة آمور PVs‏ 
ت بان الا سس سس سس میسیب سس ری ۳۲ 


۳[- القَيْن نالصي‎ E, 


ع با لا یمان بال وتا وخا خت 
- الإيمان بالرسل س لهسي 
- الإيمان بالبعث بعد الموت و92 لك ء*©٠ِْْة‏ ة ااا ی PY‏ 
- مجمل اعتقاد أهل السئة في باب الأسماء والصفات #0 
- معنى التحريف والتعطيل .... ۰ سس 
- مذهب أهل السنة في باب الأسماء والصفات قائم على النفي والإثبات ۰ ۳۷ 
نا يلها ل لجا ق ]له Nae‏ 
- لا سبيل إلى معرفة آسماء الله وصفاته إلا ببيانه وتعريفه که سس ۳۸۰ 
- الرسل جاءت في پاب الصفات پالنفي وال بات سسس 
- لا یکذب الرسل ظاهرًا وباطتا إلا من لا عقل له EY‏ 
- معنى كلمة «سبحان») سس oe‏ 


- قاعدهة النفي الذي جاء في التصوص «الإجمال في النفي» والتفصيل في 
انات میس ۳۳ 5 


ا ا و هرت شا ی 
- الصراط هو: الطریق الذي يجمع معانٍ فليس كل طریق صراطًا 457 
- تضمن سورة الاخلاص للتوحید العلمي الخبري 417 
- لماذا سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن f‏ لا 
- في سورة الاخلاص اسمان لم يذكرا في غيرها سسس 


- لا يوجد طائفة مقرة بوجود الله زعمت أنه تعالی مولود ی سس سس وس 9۱۳ 


- بعض النصوص في فضل آية الكرسي یعس 9 


تیدا لوي 55ج 


- بقول النبي يا 5 هريرة: «صدقك» ثبت الفضل ... لاه 
و ریش ارم رش سس O‏ 
- آية الكرسي اشتملت على خمسة أسماء. OY‏ 
- معنى سح ”للش لل لل ت صلل ال ۵ 


- لكمال ملك الله لا يشفع آحد إلا باذنه . نك 


- جمهور أهل السنة على أن الكرسي موضع القدمين E‏ 
- التصوص الدالة على إثبات صفهة العلم لله تعالی سس سسب اه 
سم 0 الأول والآخر والظاهر والباطن .لاه 
مي لي سو 5 
- علم الله تعالى ثابت بالعقل والسمع سس ٩۱‏ 
- الا وه من الكتاب على إثبات القوة والسمع والبصر والإرادة "87 
- ما يحصل على أيدي الناس من رزق فهم فيه أسباب فقط E‏ 
- بعض الاثار السلوكية للایمان بأسماء الله وصفاته _. یی VB‏ 
- وضع النبي بي إبهامه على أذنه والسبابة على عينه عند قراءة ود 
نکن سمیعا هیا 4 لبيان أن المراد بالسمع والبصر حقیقتهما ٩۷‏ 
- الارادة المضافة لله نوعان: كونية» وشرعة سس 
- الفروق بين الارادة الشرعية والكوئة سس ۷۰۰ 
- بعض الایات الدالة على صفة المحبة لله سُبکلهتال 2ه و 
- إنكار الجهمية والمعتز لة والاشاعرة لصفة المحبة سس 5لا 


ديعاي !لف ۱96۹9 ییوس ص یسب ۱۳۹ 
- بعض الایات الدالة على صفة الرحمة لله تعالی ۷۲ 


۳۳[- لمر بل الَفصیله‎ A, 


- أقوال العلماء في البسملة التي تفتتح بها السور سس ۷۲ 
- الفرق بين الرحمن الرحیم وس وس VV‏ 
- غلط الجهمية والمعتزلة والاشاعرة في تأویلهم صفة الر حمة ۸۶ 
- الرحمة المضافة إلى الله توعان اقم 
- بطلان قول أهل التعطيل والتفويض . ال ES Ss‏ 
د الآثر السلوكى اوبات ب ليخ mg‏ 
- بعض الآيات الدالة على صفة الرضا والغضب والكراهة والمقت ۰ ۸۳۰ 
ت ملعن لو السة في الصفات م على أصول ثلاثة ۸۵ 
- تفسیر آهل البدع لصفة الغضب والکراهة والمقت . ۸۵ 
- الأثر السلوكي للایمان بصفة الرضا والغضب والکره والمقت ۸١...‏ 
- بعض الایات الدالة على إثبات الصفات الفعلية کالاتیان والمجيء ۸۸۰ 
- الموقف الشرعي من مصطلح «حلول الحوادث» سسس 96 
- الأثر السلوكي للایمان بالیوم الآخر ومجيء الله تعالی فيه 4١‏ 
- بعض الایات الدالة على صفة الوجه والیدین والعینین Tm‏ 
- آهل البدع ينفون حقيقة الوجه واليدين والعینین سس ٩۳‏ 
- وب وَعه نيه 4 تدل على بقائه سبحانه وآن له وچا لا کما توهمه 
بعض الغا لطين تسس یمتسیس وم مس سم سس سیب مس سب ٩۱‏ 


- قول بعضهم: له يدان ولیستا جارحتین قول مبتدع موهم سس QV‏ 


ا قبع تقار قلطي 251۳1۳ 


= قول تجري بأعیننا آي: بمرآی منا ليس من التأويل فی شيء سد ۹۸ 
- پقول آهل السنة: إن لله عیفین سسس A‏ 
- قوله تعالی: « ری بت ه لايدل على أن لله أعيئًا والرد على من 


35 مض ینعی ات سح ی اک ای 

0 تس ا أسماء اله عم محضة ال على ممق - ۱:۴ 
- سبب نزول قوله تعالى: و سَحِمَ هته ول آَل 3 رت ف رَوَجِهَا 4 ساك 
- سبب نزول قوله تعالى: قد سمح اه قلأ لبت وان مقِيرُ 4 ٠١:‏ 


- الأثر السلوكى للإيمان برؤية الله وسمعه 7 ١86‏ 


- المكر والكيد من الناس منه محمود ومذموم Reese es‏ 
- أمثلة لمكر الله بأعدا4 سس سس و یی ۱۸۹۴ 
- على المسلمين ألا يغتروا بما يعيشه الكفار من مظاهر عز وتقدم ورقي 
وعلیهم السعي فیما ینفعهم امب یی 41 
- العفو إنما یکون کمالا مع القدرة؛ ولذا قرن الله العفو بالقدیر .۰ ۱۰۹ 
- كلما كان حظ الانسان من الایمان آکبر كان حظه من العزة والنصر آوفر ۰ ۱۱۰ 
- بعض الایات الدالة على نفی النقائص عن الله کالکفء والند والولد 
والشريك». ا 0 مسسمست ۱۲ 
- هذه الآياك ساقها المؤلف للاستشهاد بها على الصفات السلبية. ا 
- معنی كلمة (تبار كم #227277 ١#‏ 
- بركة الله حول ذاتية» وبركة المخلوق موهوبة سس ۱۱۲ 
- تبارك لا يجوز أن تطلق على غير الله فلا يقال: تباركت علینا يا فلان ۱۱۲۰ 


:1938359322 -)- امنهر 


بل بل 


- قد يأتي النفي في الصفات مفصلا كنفي الولد والنوم والسّنة والصاحبة ۰ ۱۱۷ 
- كل نفي یوصف الله به فهو متضمن لاثبات كمال ضده ۱۷ 
- معنى الفواحش والبغي. A‏ 
- الآيات من القرآن الدالة على استواء الله على العرش مد ۱۱۹۰ 
- معنی العرش في اللغة» ومعناه في الآيات . ۱۲۰ 
- عبارات السلف في معنى الاستواء ازاز از تزذتز ذ 201001100 
- شرح عبارة «الاستواء معلوم» والکیف مجهول...) سب ۳ 
- الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن دخل ل مخ اه تب 
ينفون الاستواء. سست ۱۲۲ 
3 بد سا ی انز سل 1 
- آنواع الآدلة السمعية على العلو آکثر من عشرین نوعا .. ۱۳۷ 
- ذكر ابن القيم ثلاثين طريقا عقلية تدل على العلو r‏ 
- العلو الذي فيه النزاع بين أهل السنة وطوائف المبتدعة هو علو الذات ۱۲۹۰۰ 
- إنكار الامام آحمد على الحلولية وبیان لازم قولهم الشنیع. ۱۳۹ 
- آمثلة لتأويلات آهل البدع هه هه ا ۱۳۶ 
- الفرق بين العلو والاستواء. ۱۳۱ 
من نرق NE‏ ۳۳ 
- المعية المضافة لله نوعان: عامة وخاصة ومقتضی کل منهما و ی VY‏ 
- بعض الآيات الدالة على صفة الکلام . ۳۳۹ 
- آهل البدع یقولون عن القرآن: ٍنه کلام مخلوق . ۱۳۸ 
- التوراة والزبور والإنجيل والقرآن كلها منزلة من عند الله ... ۳۹۱ 
- أئمة الإسلام کفروا من قال: القرآن مخلوق  ١‏ 


مضخ متاصد 3 لوي 55ج 


= گلمات الله توغان: اش یه وگو تی سسس 1 
یفن لتاق الا و mee‏ ی بیس ببس سس 9۲ 
- القرآن کلام الله کیفما تصرف غير مخلوق» محفوظ في الصدورء 
مسموع بالآذان» ومقروء بالآلسنة» مکتوب في المصاحف سس 5 
- بعض الایات الدالة على نزول القرآن من الله ی ۱8۵ 
- بعض الآيات الدالة على رؤية المؤمنين لربهم في الا خرة سس ۰ ۱۶۷ 
- (نظر) يأتي متعديًا (بنفسه)» وب(في) وب(إلى). سس EA‏ 
- الزيادة والمزيد هي النظر إلى وجه الكريم سبحانه ١59‏ 
- بطلان اسعدلال المبعدعة بقوله تعالی: « لاشذرسکه لذن که ویبان أنه 
- تحري المولف ختم نصوص القرآن بالرؤية وسبب ذلك ١٠6١‏ 


- الانتفاع بالقرآن لا بحصل بمجرد التدبر بل لا بد من صحة النية وکون 


- بعض الأحاديث الدالة على صفة النزول والفرح والضحك والعجب 
5 كل مأ تاه 00 بيا فانه وحي آوحاه الله إليه . سس ۱۵۸ 
- سنة الرسول و هي: آقواله وأفعاله» وتقریراته . سس ۱۵۸ 
5 ای ری ای سس ان ۱5۹ 
- أهل البدع يردون نصوص الصفات من السئة إما بحجة آنها آحاد أو 
- أهل البدع ليس لديهم خبرة بالسئة فلا يميزون بين صحيح وضعيف» 

ولا متواتر وآحاد AE‏ ه156 


,کک الرس هل 
۳ اک 


- حدیث نزول الرب إلى سماء الدنیا کل ليلة متواتر سس ١57‏ 
- إذا قال الجهمي: آکفر برب یزول عن مکانه. فقل: أؤمن برب یفعل ما يشاء  ١١۳‏ 
35 فرح الله یتضمن محبته بما یفرح به» ور ضاه به وه ی ١56‏ 
- ضحك الله یتضمن رضاه» ولیس هذا تفسيرًا لضحکه تعالی سب سس ۱1 
- أدلة من القرآن على إثبات صفة العجب . د01 ور 
- فغ القتوط والازل سس ۱۹۲ 
- الصحیح عن ابن عباس في تفسیر الكرسي أنه موضع القدمین» وضعف 

ما روي عنه أنه العلم سس ۱۵۷ 
- طريقة أهل البدع في دفع نصوص الصفات من الکتاب ونصوص الستة ۸ 
- يبقى في الجنة فضل فینشی الله لها أقوامّاء وأما النار فلا يعذب بها إلا 


- وسطية آهل السئة والجماعة بين فرق الضللال سس ۰ ۱۷۲ 
ختم المولف آحادیث الصفات بحدیث الرژية كما صنع في آیات الصفات . ۱۷۲ 
- آحادیث رژية المومنین لربهم في الآخرة متواترة .سس ۱۷۲ 
- لفظ الجهمية إذا أطلق یتناول المعتزلة ... 9 VVE‏ 
- آهل السنة وسط في باب الصفات بين أهل التعطیل وأهل التمثیل .۱۷۰۰ 
- أهل السنة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية» والقدرية ۷0 
- آهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة» والخوارج والمعتزلة ...... ١178‏ 


SRD Ln تد‎ 


- الخوارج والمعتزلة متفقون على تخلید مرتکب الکبيرة في الثار ۱۷۸ 

- نصوص الوعید مقيدة بنصوص التوبة» وبقوله تعالی: نله 
لابشفرآن مر إبدء 4 وبنصوص خروج الموحدين من الئان سس ٩‏ ۱۷ 

- هل السنة وسط في آسماء الایمان والدین ن الحرورية والمعتزلة 


- الخوارج یقولون مرتکب الکبيرة في الدنیا کافر .- ۰ ۱۸۰ 
- المعتزلة یقولون مرتکب الکبيرة في الدنیا في منزلة بين المنزلتین ١8١‏ 
- المرجئة یقولون مرتکب الكبيرة مؤمن کامل الایماك .سس ۱۸۱ 
- تفصیل مذهب آهل السنة في باب الأسماء والأحكام .لل ۱۸۱ 
- آهل السنة وسط فیما يجب للصحابة بين الرافضة والخوارج .۱۸۲۰ 


- الخوارج شر النواصب والرافضة شر منهم AY mm‏ 
- الجمع بين علو الله ومع AE‏ 
- سبب تخصيص المؤلف هذا الفصل مع أنه سبق الکلام عليه ۱۸۵ 
- معنى أن الله في السماء؛ أي: في العلو فوق جميع المخلوقات  ...-‏ ۱۸۷ 
- لا منافاة بين علوه وفوقیته» وقربه ومعیته تعالی ۱۸۹ 
- اعتقاد آهل السئة في القرآن سس ۱۹۲ 
- معنی قول آهل السة في القرآن: «والیه یعود» اا ۱۹۴ 
- لا يجوز إطلاق القول أن القرآن حكاية عن کلام الله أو عبارة ۱۹6 
- أضيف القرآن بلفظ القول إلى جبريل ومحمد كَل إضافة بلاغ ه6١‏ 


- الأساتر بجر ی اللاو ارو لو اه 
ARREARS KA‏ ی 


22 ناویل 


- الجهمية والمعتزلة یقولون: و ی تس 


الكل مخلوق .. 


تلك المعاني 


أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله حروفه ومعانيه .. 
يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة عيانًا بأبصارهم كما يرون الشمس 


عرصات القيامة: ساحاتها ومواقفها... 
أحوال الناس بعد الموت وبعد البعث 


VO هي‎ 


الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ» والدار الآخرة - 


القيامة قيامتان: صغرى» وکبری ... 


ذل القرآن وال المتواترة على عذاب القير ... 


الناس يفتنون في القبور» وبعدها إما نعيم أو جحيم .. 


الحكمة من خفاء ما فى القبور ... 
من أصول أهل السنة الإيمان بنعيم القبر أو عذابه . 


أذ زنادقة حدة ٍ تدعة عدابت الم 000000 
أنكر الزنادقة والملاحدة وبعض المبتدعة عذاب الق 


الرد على من لم يؤمن إلا بالمحسوسات 9-7 


قد يكشف الله لبعض الناس شيئًا من أحوال القبور .. 


ذكر بعض الأمور التي تكون يوم القيامة .. 
أنكر بعض المعتزلة الميزان ان 
محاسبة الله للخلائق وخلوه بعبده الموّمن ۱ 


قال ابن تيمية: الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسیئاته 


قال الشارح: ظاهر القرآن أن الكفار توزن أعمالهم 


ا ا پیت VQ‏ 


ی ۱۱۲ 


۱۹۸ 


ةا ش12 


مضخ مقاصد بای موت 


- وجوب الإيمان بالحوض والصراط ش31 
- أحاديث الحوض متواترة سس ( 


- هل الحوض قبل الصراط أو بع f‏ سس ۰ ۲۱۵ 
- آنکر الخوارج وبعض المعتزلة الحوض .۰ ۲۱ 
- الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة من نهر الكوثر Oe‏ 
- يعبر الناس على الصراط بحسب سيرهم على الصراط المستقيم ۲۱۵ 
- من عبر الصراط تجاوز الخطرء ودخل الجنة من أول وهلة 5١57‏ 
- سياق النصوص يشعر بأن العبور على الصراط خاص بأهل الإيمان 


3 ا ۳ 
- شفاعات التي و3 سسس Tes.‏ 
- الشفاعة الأولى للنبي كيا وهي: الكبرى» وهي: ا لاسا ۲۲۱ 
- الشفاعة الثانية للنبي چا شفاعته في آهل الجنة أن یدخلوها سس ۳۲۲ 
- الشفاعة الثالثة: في أهل الکباثر للنبي و ولغيره من الأنبياء والصالحين ‏ ۲۲۲ 
- الشفاعة في أهل الکباثر آنکرها الخوارج والمعتزلة سس | 
- يخرج الله سکول أقوامًا بغير شفاعة سس ۲۲۳ 
- يبقى في الجنة فضل فينشئ الله لها أقوامًا فيد خلهم الجنة س ۲۲ 
- تفاصيل ما تضمنته الدار الآخرة موجود في الكتب المنزلة من السماء ‏ ۲۲۵ 


2 لفون التَنْصِبل 


- أنواع التقديرات ا ۳ 
- الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة. 

5 غلاة القدرية أنكروا العلم والكتاب 0 
- المعتزلة أنكروا عموم المشيئة والخلق .سس 
- اختلاف الناس في إيمانهم بالشرع والقدر _- 

- المعتزلة آمنوا بالشرع وأنكروا القدر 7 
- المشرکون والجبرية آمنوا بالقدر وأعرضوا عن الشرع سس 
- الابليسية زعموا أن بين الشرع والقدر تناقض سسس 

- أهل الستة يؤمنون بالقدر والشرع سس 

- ما يتضمنه الإيمان بالشرع سس 

- لا يستقيم أمر العباد بل لا تستقيم الحياة إلا بالإيمان بالشرع والقدر . 
- عند المصائب عليك أن تنظر إلى القدر سس 

عند المعائب عليك أن تنظر إلى الشرع سس 

- نفي القدرية الجبرية الحكمة في أفعال الله سس 

- مذهب أهل السنة في الإيمان ومرتكب الكبير ةس 

- المرجئة يقولون: الإيمان: تصديق القلب س 

- الجهمية يقولون: الإيمان: المعرفة سس 

- الكرامية يقولون: الإيمان: التصديق باللسان سسس 

- تعقب الشيخ لقول الكرامية ... 

- مرجئة الفقهاء يقولون: الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان 2 
- أئمة أهل السنة ينكرون جميع الأقوال المتقدهة س 

- الأدلة من السئة على دخول العمل في الایمان .سس 


ص تنج تقار لوطي 2251۳1۴ 


- قرع قول آهل ات في ال هل وس سسس ۷۲ 
ب الآدلة على أن الا یمان ريك ركن سس سس ۲۳ 
- من آوتي علمّا وبصيرة فإنه يحس زيادة الایمان ونقصه seer‏ و 
- المرجئة والمعتزلة والخوارج عندهم أن الایمان لا يزيد ولا ینقص مس ۷ 
ل کیال ص ا ا سین 9 ۱۳٩‏ 
- بعض المعاصي توجب الکفر وأمثلة لذلك ل 1 
- الخوارج یکفرون مرتکب الکبیرة» وبعضهم یکفر مرتکب الصغيرة .۲۰۰ 
د الاو على أن حرتكب الک لا دگل سس دسج مسب ییحی سح ۷ ۲۹ 
- المعتزلة پسلبون مرتکب الكبيرة الایمان ولا یکفروه سس ۲۱۰ 
- الفاسق الملي لا یعطی الایمان المطلق ولا یسلب مطلق الایمان ۲٤۸...‏ 
- مذهب آهل السنة في الصحابة وال النبي و وزوجاته 56٠7‏ 
- من آصول آهل السنة سلامة قلوبهم من بغض الصحابة 50٠‏ 
- الصحبة مراتب» وبعض الصحابة آکمل صحبة من بعض سس ۲۵6 
- براءة أهل السنة من طريقة الروافض والتواصب‌ سس ۰ ۲۵۵ 
- آهل السئة یقدمون المهاجرین على الأتصار سس ۲۵۹۰ 
- أهل السنة یعرفون لأهل بدر وبيعة الرضوان فضیلتهم ۲۵۲۰ 
ِ في بيعة الرضوان بایع الصحابة على ألا یفروا وفي رواية على الموت ۲۵۱۰ 
- تواتر عن علي تة أن أفضل هذه الامة بعد النبي و آبو بكر ثم عمر ۰ ۲۵۸ 
- أهل الستة یقولون آفضل الصحابة الخلفاء الراشدون وترتیبهم في 


2 + ب الفتربن التَتْصل 


- وقع خلاف في القديم بين أهل السنة في المفاضلة بين علي وعثمان -. 
- استقر أمر أهل السئة على تقديم عثمان على علي . 

- من طعن في خلافة أحد من الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله _.. 
- من قدم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والانصار س 
- أهل السئة يعرفون لقرابة النبي 56 فضلهم - 

۳ أهل السنة يحبون أزواج النبي 5 o‏ 
- زوجات النبي و هن أولى من يدخل في مسمى آل البيت ل 
- خلاف أهل العلم في المفاضلة بين خديجة وعائشة س 
- موقف آهل السئة مما شجر بين الصحابة سس 

- أهل السنة يمسكون عن الحديث فيما شجر بين الصحابة ... 

- تسطير ما حدث بين الصحابة لا خير فيه إلا من يكتب للرّد على شبه المبطلين. 
- الجواب عما نقل في مساوئ الصحابة س 
- أهل السئة لا يقولون بعصمة الصحابة بل تجوز عليهم الذنوب سس 
- الصحابة هم خير القرون لا كان ولا يكون مثلهم -. 

- الجواب عمّا ورد في صفة الغرباء» وأن للعامل أجر خمسين من الصحابة . 
- من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء .. 

- الخضر ولي لا نبي على القول الصحيح سس 
- كرامات الأولياء لا تزال جارية إلى قيام الساعة س 
- طريقة أهل السنة اتباع آثار الرسول تا والصحابة ل 
- الإجماع هو الأصل الثالث المعتمد في العلم والدین .. 
- الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح . 


ع ی ی[ اميد 
ددا SRD‏ 


ما سته الخلفاء الراشدون ولم يختلفوا فيه ولم يخالف الكتاب والستة 

و Veena E‏ 
- اختلف آهل العلم في ما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة ۰ ۲۷۲ 
- الإجماع دليل تابع للكتاب والسنة SS Ss‏ ۲۷۲۰ 
- آهل السنة يزنون بالأصول الثلاثة أقوال وأفعال الناس‌ VY‏ 
- منهج آهل السئة في التعامل مع الناص سس ۲۷۰ 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين اهلام 
- أهل السنة يقيمون شرائع الاسلام مع الأمراء أبرارًا أو فجارًا ...7100 
- الرافضة يرون أنه لا جهاد الا مع إمام معصوم -- 775 
- الرابطة الإسلامية تعني الشعور بآلام وآمال المسلمين كلا 
- أكثر تعامل الناس الآن على أساس الروابط الجاهلية سس ۲۷۷۰ 
- دعوة أهل السئة إلى الأخلاق الكريمة ا ۲۱۷۸ 
- أهل السنة ينهون عن القكر والخیلاء والبكي سس سس ۷۷۸ 
- المنهج العام لأهل السنة وحقیقته سسس سيدا 
- الفرقة الناجية هي المتمسكة بالإسلام المحض سس يي ۲۱ 


- أهل الفرقة الناجية على مراتب كثيرة وهم إجمالا طبقتان ...۰ ۲۸۳ 
- لايصح فى الأبدال دست اا" 


- مفهوم أهل السنة والجماعة آوسع من مفهوم الفرقة الناجية ...7/5 
- قول النبي يَكة: «لا تزال طائفة...» المقصود جنس الطائفة سس ۲۸۲۱ 


ممممه 


وريب يب ااا 


ات 


© معلومات النسخ الخطية 5 ۱۰ 


9 مجمل اعتقاد أهل السئة والجماعة. سس سي رز 


9 مجمل اعتقاد أهل السئة والجماعة في باب الأسماء والصفات ...۰ ۳۵۰ 
© بعث الله رسله في صفاته بالنفي والإثبات اي 
ماك العام للا سس سه 80 
۵ اثبات صقة المحباة لله ماق س سس ۷۳ 
© اثبات صفة الر حمة لله شك سس ۷۹۰ 
6 اثبات الر غا والعضبا له تعالی sese‏ ۸۴ 
یس 
© [ثبات الوجه واليدين والعینین لله تعالی .سس ٩۲‏ 
© ابات السمع والرؤية والقدرة و العزة Ve Ys‏ 


© [ثبات استواء الله تعالی على عرشه سس ۱۱۹ 


© علو الله تعالی ومعته لعباده ا ا سس ۳۲۱۲ 


O Da 
0 o إثبات صفة الكلام لله تعالى‎ © 
(O ثبوت نزول القرآن من الله ا سس‎ © 
EV إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. إل‎ © 
۷۵۳ إثبات النزول والفرح والضحك والعَجَبٍ و القَدّم تسج‎ © 
۱۷۱ ..... رژية المؤمنين لربهم سبحانه ووسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق‎ © 
AE من الایمان بالله وکتبه: الایمان بعلوه ومعیته‎ © 
۱۸۹ لا منافاة بين علوه وفوقيته» وقربه ومعیته .سس‎ ۵ 
۱٩۱ اعتقاد آهل السنة فى الق رال سس سس‎ ٩ 
۱۹۷... من الایمان بالله ورسله: الایمان برژية المومنین لربهم یوم القيامة‎ © 
١44 آحوال الناس بعد الموت. وبعد البعت‎ © 
۲۰۱۹ محاسبة الله للخلائق .سس‎ « 
۲۱ وجوب الایمان بالحوض والصراط‎ © 
a #اكلمة جا عن یوق از‎ 
۲۲۷ ۰ مذهب الفرقة الناجية في الشرع والقدر وأفعال العباد سس‎ © 
۲۳۹ مذهب آهل السئة في الایمان ومرتکب الكبيرة سس‎ 9 
۲۵ مذهب آهل السنة في آصحاب رسول الله كيا وقرابته» وأزواجه‎ 9 
۲۱۲ موقف آهل السئة والجماعة مما شجر بين الصحابة وله سس‎ 9 


© الایمان پکرامات الاولیاء ۰ ۰ ۲۹۱۸ 


 '‏ 0 هرس الْمْحَتَوَيَات 
© اتباع أهل السنة لاثار الرسول 5 والصحابة ریت وإجماع الأمة 


9 منهج أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع الناس 


© دعوة أهل السئة والجماعة إلى الأخلاق والآداب الكريمة 2 


© المنهج العام لأهل السنة» وحقيقته ا 


© الفهارس .. 


ممممه 


۳۳۷ 


۳ 


للضي ۱۱۳۹[ 


#0952ضطي و 


| | 
9 7656059150 


